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رأيفضائيات
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نتنياهو يعلن التزامه مواصلة بناء مساكن
استيطانية في القدس الشرقية

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الحكومة الاســرائيلية بنيامين نتنياهو الاربعاء التزامه مواصلة 
بناء مســاكن اســتيطانية في القدس الشــرقية، وذلك بمناســبة الذكرى الثالثــة والاربعين لاعلان 
اســرائيل ضم القدس الشــرقية المحتلة. وقال نتنياهو «لا يمكن تحقيق الازدهار في مدينة مقسمة، 
ولا يمكن تقســيم او تجميد مدينة مزدهرة». وتابع رئيس الحكومة الاســرائيلية «ســنواصل البناء 

والنمو في القدس» في اشارة الى المساكن الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
ولا يزال موضوع بناء المســاكن الاســتيطانية في القدس الشرقية يشكل حجر عثرة رئيسيا في 

تقدم المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وزارة الصحة تسعى لإرضاء شركات الأدوية والمواطن هو الضحية
مصر: قرار عشوائي بخفض اسعار الادوية لا يعالج مأساة المرضى

لندن – «القدس العربي»:

أكــد عدد مــن الصيادلة في القاهرة عــدم تلقيهم أي 
أسعار 93 صنفا  بخفض  الصحة  من وزارة  اخطارات 
مــن الأدويــة المســتوردة والمنتجــة محليــا بتراخيص 
الخفــض  قــرار  ووصفــوا  الأجنبيــة  الشــركات  مــن 

بـ»العشوائي».
وقال الصيادلة «لم نعلم بهذا القرار الا من الصحف فقط» 
مشــيرين الى ان القــرار أصابهم بالقلق ويخشــى الصيادلة 
مــن الوقوع فــي أي خطأ يجعلهــم مدانين فجــأة لبيعهم تلك 
الأصنــاف بأســعارها القديمــة مؤكديــن عدم علــم الجميع 
بتعديــلات الــوزارة واصفــين قرار خفــض الأســعار بالقرار 

العشوائي. 
وقــال الدكتــور عبدالرحيــم ســلطان (صيدلــي بالدقي) 
خفض  بقرار  الصيادلة  نقابة  أو  وزارة الصحة  تخطرنا  »لم 
أســعار 93 صنــف دواء» مشــيراً الــى أنه ســيمتنع عن بيع 
تلــك الأدوية والمنحصرة في مرض الضغط والســكر والقلب 

والكوليسترول حتى تأتي تعديلات الوزارة. 
ويتوقــع عبدالرحيــم خفــض 300 أو 400 صنــف دواء 
بعد شــهر ونصف والمتمثلة فــي الأصناف البديلــة للأدوية 
المخفضة ووصف أحمد فكري (صيدلي بالدقي)  قرار وزارة 
الصحة بالعشــوائية وقال.. «الــوزارة لم تقدر حجم الاضرار 
التي ســتتكبدها ويتوقع أن تقدم شــركات الأدوية الأجنبية 
شــكوى دولية ضد مصر عن هذا القرار الذي أضر بها فضلاً 

شــيئاً أساســياً  التي تمثل  الأصناف  تلك  بيع  حجبها  عن 
للمرضى».

وأشــارت الدكتــورة أميــرة عبدالكــريم الــى أن المشــكلة 
تكمــن في كميات الأدوية التي تعود بالخســارة الكبيرة على 
الصيدلية لافتة الى أن دواء «البلافكس» انخفض ســعره الى 

بـ 340 جنيهاً.  كان يباع  بعدما   205جنيهات 
وقد تســبب القرار الــذي أصدرته وزارة الصحة بإنشــاء 
نظــام جديد لتســعير الدواء المحلي بربط أســعاره بأســعار 
الــدول الأجنبية في إثــارة القلق في الشــارع المصري خوفًا 
ورعبًا مــن ارتفاع أســعاره، فلقد غدا المواطــن المصري الذي 
يــزداد صراخه كل يــوم إما لقلة الأجور أو لغلاء الأســعار لا 
يســتطيع شــراء ادويــة محلية كانــت أم مســتوردة لارتفاع 
أسعارها، إنها الضريبة التي يتكبدها المواطن من دمه وعرقه 
وقــوت أبنائــه، فالدواء ليــس كاللحمة يســتطيع المواطن أن 
يقاطعه لتعود الأســعار لهدوئهــا الطبيعي ولكنه بارقة الأمل 
التي يتشــبث بها أملاً في الشــفاء وبالتالــي يتحمل المواطن 

عبئًا جديدًا فوق أعبائه.
إن هــذا القرار الذي ظاهره الرحمــة وباطنه العذاب ادعت 
الوزارة أن الهدف منه هو رفع العبء عن المواطن لأن 65 ٪من 
الإنفاق على الدواء يتحمله المواطن بينما تتحمل الدولة 35 ٪ 
فقط لأن القــرار يصب في مصلحة المريــض ويوفر نحو 200 
مليــون جنيه إلا أن هذا القرار ســيؤدي بشــكل تدريجي إلى 

ارتفاع أسعار الدواء والمواطن هو الضحية في النهاية.
 ويأتــي الانصاف من القضاء فقــد قضت محكمة القضاء 

الإداري بمجلــس الدولــة في جلســتها التي عقــدت الثلاثاء 
الماضــي بوقــف تنفيــذ هذا القــرار وذلــك في الدعــوى التي 
أقامتهــا المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية ممــا جعل 
الشــارع المصري يتنفس الصعداء بعد حالة القلق التي كانت 

تنتابه. 
واعتبرت المبادرة المصرية أن قرار ربط سعر الدواء المحلي 
بأســعار الــدول الأجنبية ســيترتب عليــه ارتفاع شــديد في 

أسعار الدواء .
مؤكــدة أن القرار ينتهك حق المواطنــين في الحصول على 
الدواء بســعر في متناول الجميع، معتبرة أن القرار سيؤدي 
إلى ارتفاع شــديد لأســعار عدد كبير من الأدويــة التي يعتمد 

عليها المصريون بسبب سعرها المنخفض. 
ولكــن الــوزارة لا تضع في حســبانها مصلحة البســطاء 
وآلامهــم فقــد أعلنت الطعن بحكــم محكمة القضــاء الإدارى 
بإلغــاء قــرار وزيــر الصحة بربــط أســعار الــدواء المصري 
بالأســعار العالمية وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تحديد 
أســعار الدواء المصري بما يناسب ظروف المجتمع مؤكدة أن 
قرار المحكمة لن يؤثر على قرارات خفض أسعار وزارة الصحة 
التي اتخذتها مؤخرا والمقرر تطبيقها أول مايو واضعة آهات 

المواطن خلف ظهرها.
يقــول حســن جــلال (بالمعاش):أعانــي مــن الروماتيزم 
والســكر وأصــرف علاجًــا شــهريًا مــن التأمــين الصحــي 
وفوجئــت بارتفاع أســعار معظــم الأدوية التــي أصرفها إن 

معاشي لا يكفي احتياجاتي فماذا أفعل؟».

هيلاري كلينتون تتهم مسؤولين 
باكستانيين بمعرفة مكان اختباء
زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن

لندن ـ «القدس العربي»:
اتهمت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
الحكومـة  فـي  مسـؤولين  الأربعـاء  كلينتـون 
الباكسـتانية بمعرفـة المكان الـذي يختبئ فيه 
زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن وزعماء 

حركة طالبان الافغانية.
وأضافت هيلاري لصحيفة «ديلي تليغراف» 
البريطانيـة «أنـا لا أعني أن هؤلاء المسـؤولين 
على أعلى المستويات في الحكومة الباكستانية، 
ولكن اعتقد أن هناك أناساً في مكان ما في هذه 
الحكومة يعرفون أين أسامة بن لادن والملا عمر 

وقيادة حركة طالبان الافغانية».
واضافت وزيرة الخارجية الأمريكية «نتوقع 
مـن الحكومة الباكسـتانية المزيد مـن التعاون 
لمسـاعدتنا علـى أن نقـدّم للعدالـة أو نأسـر أو 
نقتل أولئـك الذين هاجمونا في الحادي عشـر 

من أيلول (سبتمبر) 2001».
تصريحـات  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
كلينتـون هـي أحـدث مؤشـر علـى العلاقـات 
الصعبة بين واشـنطن واسـلام أباد في اعقاب 
العمليـة الفاشـلة لتفجيـر سـيارة مفخخة في 

ساحة (تايمز سكوير) بمدينة نيويورك. 
وذكـرت أن فرحة الله بابار المتحدث باسـم 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري رفض 
تصريحات وزيرة الخارجيـة الامريكية، وقال 
«لـو كان هنـاك مسـؤولون يعرفون مـكان بن 
لادن، فيمكنني أن أؤكـد لكم أنه لن يكون رجلاً 

حـراً، والحقيقـة هـي أننـا فـي هـذه اللحظة لا 
نعرف حتى ما إذا كان حياً أو ميتاً».

اعلـن  وثائقـي  تلفزيونـي  برنامـج  وكان 
الأسـبوع الماضـي أن بن لادن علـى قيد الحياة 
وبصحة جيـدة ويعيش في طهـران حيث كان 
يتعلم الصيد بالصقـور، لكن الرئيس الايراني 
محمـود أحمدي نجـاد رد خلال زيـارة قام بها 
إلـى الولايات المتحدة أن زعيـم تنظيم القاعدة 

«كان مختبئاً في الواقع في واشنطن».

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

كشـفت مصـادر فلسـطينية أن نشـطاء كتائـب القسـام الجنـاح 
العسـكري لحركة حماس يقومون بنقل الجندي الإسـرائيلي الواقع 
في قبضتهم غلعاد شليط من مخبئه مرتين أسبوعياً، خشية من قيام 
إسرائيل بـ»عملية نوعية» لتحريره، فيما هدد أحد مسؤولي القسام 

إسرائيل بـ»خطف المزيد من الجنود».
وقالت مصادر رفيعة المسـتوى ومقربة من القسام وفق ما نشرته 
أمـس «وكالـة قـدس نـت» أن نشـطاء حمـاس المسـلحين يقومـون 
بـ»سلسـلة تنقـلات» وصفتهـا المصـادر بـ»السـرية جداً» وبشـكل 

أسبوعي ودائم للجندي شليط من مكان مخبئه في قطاع غزة
وبحسب المصدر فقد ذكر ان شليط ينقل من مخبئه مرتين أسبوعياً، 
لأن آسريه «يتخوفون من عملية إسرائيلية سرية ونوعية لتحريره 
من الأسـر بمشاركة عملاء فلسطينيين من قطاع غزة، أو حتى قتله». 
ولفتـت المصادر الى أن هذه التنقلات السـرية تأتي بعد سلسـلة من 
التهديدات الإسـرائيلية بتحريره بـ»القوة المفرطة»، مشيرة الى أن 
كتائب القسـام تمتلك «حنكة قوية وواسـعة، في التعامل مع الجندي 
الأسـير». وكشـفت المصادر أن آسـري الجندي شـليط تلقوا رسائل 
من قيادات الحركة تحثهـم على «ضرورة الحفاظ على حياته، وعدم 

تعريضه لأي خطر».
وأفصحـت المصـادر أيضـاً عـن تمكـن كتائب القسـام من إفشـال 
«عمليـات تعقـب» قالـت أنهـا كانـت تتم فـي قطـاع غزة عـن طريق 
العمـلاء، لقـادة القسـام «المشـتبه» بـأن لهم علاقـة بمـكان اختباء 
شليط، وشـددت المصادر على أن كتائب القسام حريصة على «إقفال 
أي ثغرات أمنية تسـاعد على تحرير أو قتل شـليط خلال أسره». كما 
نفـت حركـة المقاومة الاسـلامية الاربعاء ان تكون هنـاك أي ضغوط 
روسـية للافـراج عن شـليط وقالت انه لـن يفرج عنه بـدون صفقة 

«مشرفة» لتبادل السجناء. 
وطلب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف يوم الثلاثاء من خالد 
مشـعل زعيم حماس في المنفى حل قضية شـليط بسرعة. وقال عزت 
الرشـق عضو المكتب السياسـي لحمـاس لرويترز «نحـن لا نريد ان 
نحتفظ بشـليط وهذا كلام قاله الاخ خالد مشـعل للرئيس الروسـي 
ولكـن لا يمكـن ان يتـم الانتهـاء من هـذه القضية الا بصفقة مشـرفة 

لشعبنا الفلسطيني».
يذكر أن نشـطاء من ثلاثة تنظيمات مسـلحة بينهم كتائب القسام 
اسـتطاعوا أسـر الجندي الإسرائيلي شـليط في نهاية شهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2006، خـلال هجـوم علـى ثكنة عسـكرية على 
تخـوم القطاع الجنوبيـة. وخاضت الحركة مفاوضات غير مباشـرة 
مـع إسـرائيل رعتها فـي البداية مصر، ثـم دخل على خط الوسـاطة 
مسـؤولون ألمـان، لكـن الجهـود لـم تتكلـل بالنجـاح بسـبب رفض 

إسرائيل مطالب حركة حماس.
وتطلـب حمـاس إطلاق سـراح 450 أسـيرا مـن ذوي المحكوميات 

العالية، إضافة إلى الأسرى المرضى والنساء والأطفال.
وكانـت آخر جولـة للمفاوضات أجريـت بين الطرفـين تمت نهاية 

العام الماضي، وقالت كتائب القسام التي قدمت مؤخراً شريط فيديو 
يظهـر فيه الجندي شـليط يتكلـم لحكومته أن هذا الجنـدي قد يلقى 
مصير الطيار رون أراد، الذي فقد في لبنان في 1982 إذا لم يسـتجب 
قـادة تل أبيب لشـروطها. إلى ذلك، هدد مسـؤول في كتائب القسـام 
بـ»خطف المزيد من الجنود الصهاينة»، واصفا خطف الجندي شليط 

بأنه «قطرة من سيل جارف».    
وقـال هذا المسـؤول الذي كان يضـع لثاماً على وجهـه خلال كلمة 
ألقاهـا فـي احتفـال أقيم بمناسـبة إفراج إسـرائيل عن أحد نشـطاء 
القسـام الأوائل ويدعى ضياء الدين الشـرفا بعد اعتقال دام 17 عاماً 
أن حماس «لن تنسى الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان»، مشدداً 
على أن قضية الأسـرى «ستبقى على سـلم أولوياتها حتى تحريرهم 

جميعا».
    (تفاصيل ص 5  ورأي القدس ص 19)

كاميرون ينشئ مجلساً للأمن القومي
ويعين هيغ للخارجية واوزبورن للمالية
وتريزا ماي للداخلية وفوكس للدفاع

ليبيا تستبعد «عملا ارهابيا» 
في كارثة جوية اودت بـ103 ركاب

لندن ـ «القدس العربي»:
أعلـن مكتـب رئاسـة الحكومـة البريطانية 
أن  الأربعـاء  امـس  سـتريت)  داوننـغ   10)
الملكـة إليزابيـث الثانيـة صدقت علـى عدد من 

التعيينات الوزارية.
وأضـاف المكتـب في بيـان ان الملكـة صدقت 
علـى التعيينـات التاليـة: ويليـام هيـغ وزيراً 
للخارجيـة، جورج أوزبـورن وزيـراً للخزانة 
(الماليـة)، ليـام فوكس وزيـراً للدفـاع، كينيث 
وزيـرة  مـاي  وتريـزا  للعـدل،  وزيـراً  كلارك 

للداخلية ووزيرة لشؤون المرأة والمساواة.
تعيـين  علـى  بريطانيـا  ملكـة  وصدقـت 
أنـدرو لانسـلي وزيـراً للصحـة، فينـس كيبل 
وزيـراً للأعمال والابتـكار والمهـارات، ومايكل 
غوف وزيـراً للتعليـم. وأعلن رئيـس الوزراء 
البريطانـي الجديد ديفيد كاميـرون أنه يعكف 
حاليـاً مـع نائبه نـك كليغ على إمـلاء المناصب 

الوزارية الشاغرة.

وكان مكتـب رئاسـة الحكومـة البريطانيـة 
أعلن في وقت سابق أن الملكة إليزابيث الثانية 
وافقت رسـمياً علـى تعيين كليغ نائبـا لرئيس 
الـوزراء الجديـد ديفيد كاميـرون. وأضاف إن 
حـزب الديمقراطيين الأحرار سيشـغل خمسـة 
مناصـب وزارية في الحكومـة الجديدة بما في 

ذلك تعيين كليغ.
الحكومـة  رئاسـة  مكتـب  اعلـن  ذلـك  الـى 
رئيـس  أن  سـتريت)  (داوننـغ  البريطانيـة 
الـوزراء الجديـد كاميرون قرر انشـاء مجلس 
للأمـن القومـي للاشـراف على جميـع جوانب 
الأمن في المملكة المتحدة. وقال داوننغ ستريت 
إن كاميرون عيّـن بيتر ريكيتس وكيل الوزارة 
الدائـم بوزارة الخارجية مستشـاره لشـؤون 
الأمن القومـي، وهو منصب جديد في الحكومة 
البريطانيـة، وكلفـه مسـؤولية انشـاء هياكل 
جديـدة للمجلـس الجديـد، وتنسـيق وتنفيذ 

جدول أعمال الحكومة لشؤون الأمن الدولي.
(تفاصيل ص 2)

ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات:  ■ عواصـم 
اسـتبعد مسـؤولون ليبيـون أن يكـون «عمـل 
ارهابي» وراء تحطم طائرة مدنية ليبية صباح 
أمس قبيـل نزولها بمطار طرابلـس الدولي مما 

أدى الى وفاة 103 ركاب بينهم 11 من الطاقم.
وقال المسؤولون ان طائرة ايرباص سقطت 
أثنـاء محاولـة الهبوط فـي مطـار طرابلس في 
سـاعة مبكـرة مـن صبـاح امـس ممـا ادى إلى 
مقتـل 103 أشـخاص كانوا علـى متنها معظمهم 
مـن هولنـدا ولـم ينج مـن الحادث سـوى طفل 

هولندي.
وذكـرت الخطوط الجويـة الافريقية الليبية 
وشـركة ايرباص المصنعة للطائرة ان الطائرة 
وهـي مـن طـراز إيربـاص 330-200 ودخلـت 
الخدمـة في أيلـول (سـبتمبر) كانت فـي رحلة 
من جوهانسـبرغ بجنوب افريقيا الى العاصمة 
الليبية عندما سـقطت على مسـافة قصيرة من 
المـدرج فـي حـدود السـاعة السادسـة صباحا 

(04:00 بتوقيت غرينتش).
وقال يان بيتر بالكننده رئيس وزراء هولندا 
إن الطائرة كانت تقل عشـرات من الهولنديين. 

وقال مسؤولون ليبيون إنها كانت تقل 22 ليبياً 
لكنهـم لـم يذكـروا مزيدا مـن التفاصيل بشـأن 

جنسيات الركاب الاخرين.
وفي طرابلس ذكر مسؤولون أن 62 هولنديا 

كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وقـال وزيـر النقل الليبـي محمد زيـدان في 
مؤتمـر صحافي بمطار طرابلس «الجميع قضوا 
باستثناء طفل واحد.» وقال مسؤولون ليبيون 
ومسـؤولون مـن شـركة الخطـوط الجوية إن 
الطائـرة كانت تقـل 93 راكبا وطاقمـا مؤلفا من 

11 فردا.
وأضاف الوزير ان التحقيقات جارية لمعرفة 
سبب سـقوط الطائرة في الرحلة رقم 8 يو771 
لكنـه اسـتبعد أن يكون السـبب عمـلا ارهابيا. 
ولم تتعرض شـركة الخطوط الجوية الافريقية 
الليبيـة المملوكـة للدولـة وأنشـئت عـام 1999 

لحادث سقوط طائرة من قبل.
واظهـرت صور لموقع الحادث الارض مغطاة 
ببقايـا من حطـام الطائـرة ومتعلقـات الركاب 
الشـخصية ومن بينهـا دليل باللغـة الهولندية 

لزيارة جنوب افريقيا.  (تفاصيل ص7)

ابوالغيط رفض تدخلها وطالبها بمراعاة «الحساسية المصرية»
واشنطن والقاهرة تتبادلان انتقادات قاسية بسبب تمديد الطوارئ 

الشيخ أسامة بن لادن

رئيس الوزراء الجديد دايفيد كاميرون ونائبه نيك كليغ   (ا ف ب)

سيدة فلسطينية تتوعد المستوطنين بضربهم بالاحذية بعد استيلائهم على منزل بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة

حماس تصعد تجاه مصر 
وتتهمها بقتل صياد فلسطيني 

وتفكك قنبلة قرب سفارتها
■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: 
اعلنت وزارة الداخلية الفلسـطينية المقالة امس 
الاربعاء انها قامت بتفكيك عبوة ناسـفة بالقرب 
من مقر مبنـى الممثلية المصرية المغلقة في وسـط 
مدينة غزة منذ سيطرت حماس على القطاع العام 
2007. وقالت الوزارة في بيان «نجحت الاجهزة 
الامنيـة في اكتشـاف وتفكيـك عبوة ناسـفة في 
محيـط السـفارة المصرية فـي مدينة غـزة»، من 
هـذا  ويأتـي  اخـرى.  بتفاصيـل  تدلـي  ان  دون 
الاعلان بعد سـاعات على مقتل صياد فلسطيني 
في سـاعة مبكـرة من صبـاح امـس الاربعاء في 
حـادث تصادم مـع زورق مصري خـلال مطاردة 
قاربه في المياه المصرية جنوب قطاع غزة. وكان 
سـامي ابو زهـري المتحدث باسـم حمـاس حمّل 
مصـر مسـؤولية الحـادث وطالب «بوقـف هذه 
الممارسات ومحاسبة المتورطين في عملية القتل» 

التي وصفها بانها تمت «بطريقة مروعة».
وتابـع ان ابـن الضحيـة «روى ان والده اخذ 
يصـرخ عليهـم حتـى يتوقفـوا عن صـدم مركبه 
لكنهـم لـم يكترثـوا بذلـك وقامـوا بصـدم قارب 
الصيـد وقلبـه ودهـس الصيـاد عدة مـرات عن 
قصد الـى ان تأكدوا انه فـارق الحياة». ولاحقا، 
افـاد مصدر امني مصري ان حادث التصادم وقع 

«بطريق الخطأ».     (تفاصيل  5)

إلغاء مؤتمر دولي للصحف
في بيروت بسبب التمويل 

إذاعـات محليـة  أ: ذكـرت  ـ د ب  ■ بيـروت 
لبنانية امس الاربعاء أن مؤتمرا دوليا للرؤساء 
التنفيذيـين للصحـف والـذي كان مـن المقـرر أن 
يعقـد فـي حزيـران (يونيـو) المقبل فـي بيروت 
ألغي بعد أن فشـلت الصحيفة اللبنانية المضيفة 

في توفير التمويل اللازم للمؤتمر. 
وأبلغـت صحيفة «النهـار» اليوميـة الرابطة 
العالمية للصحف والناشرين أنه لا يمكنها توفير 
المـال اللازم لتمويل المؤتمر. ونقلت الاذاعات عن 
جافين أوريلـي رئيس الرابطة قولـه «اضطررنا 
مـع الاسـف الشـديد لالغـاء جميع الاحـداث في 

بيروت».

نفت تعرضها لضغوط روسية.. وأحد مسؤولي الحركة هدد بخطف المزيد من الجنود

كتائب القسام تنقل شليط من مخابئه مرتين أسبوعياً
وتُفشل عمليات اسرائيلية سرية لتعقب مكان احتجازه

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

كانـت العلاقـات المصريـة الامريكية على 
موعد جديد من التوتر، اثر انتقاد واشـنطن 
لقرار تمديد العمل بحالة الطوارئ، وانتقاد 

القاهرة للتعليقات الامريكية.
 واتهمـت مصر امـس الأربعـاء الولايات 
المتحـدة بعـدم التـوازن فـي تعليـق صـدر 
منهـا علـى مد حالـة الطـوارئ واصفـة تلك 
وطالبـت  مصـري»  «شـأن  بأنهـا  الخطـوة 
واشـنطن بمراعاة الحساسية المصرية إزاء 

انتقـاد الأوضـاع الداخليـة. ووافق مجلس 
الشـعب المصري يوم الثلاثاء على مد العمل 
بقانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 لمدة 
عامـين على أن يقتصـر تطبيقه على مكافحة 

الإرهاب والمخدرات. 
لكن البيت الأبيض عبر عن شعور بخيبة 
الأمـل لعـدم إلغـاء العمـل بالقانـون الـذي 
يقول المعارضون إنه يسـتخدم في إسـكات 
منتقـدي الرئيـس المصـري حسـني مبارك. 
وقـال روبـرت جيبـز المتحدث باسـم البيت 
الأبيـض «نعتقـد ان مصـر أضاعـت اليـوم 

(أمـس) فرصـة لإرسـال رسـالة إلـى باقـي 
العالم باعتناقها القيم العالمية».

أحمـد  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
أبـو الغيـط امـس للصحافيـين «أعتقـد أن 
الجانـب  (مـن  صـدرت  التـي  التعليقـات 
الأمريكـي) جانبها التوفيق لأنها فشـلت في 
أن تـرى الجانـب الإيجابـي فـي الخطوة». 
وكان يشـير فيمـا يبـدو إلـى تأكيـد رئيس 
مجلس الشـعب فتحي سـرور الـى أن قصر 
الإرهـاب  مكافحـة  علـى  القانـون  تطبيـق 
والمخـدرات يكفل الإفـراج عن بضعـة ألوف 

مـن المعتقلـين السياسـيين مع بداية الشـهر 
المقبـل. وأضـاف أبـو الغيـط «أعتقـد أيضـا 
أن التعليقـات لـم تراع الحساسـية المصرية 
التي عبرنـا عنها دائما بشـأن التعليق على 
الشـؤون المصريـة».  وتابع «لا بـد لمن يعلق 
على الأحداث أن يسـتوعب الحقائق بشـكل 
منصف ومتوازن». ومصـر حليف للولايات 
ودأبـت  الاوسـط.  الشـرق  فـي  المتحـدة 
حـث  علـى  المتعاقبـة  الأمريكيـة  الإدارات 
حكومتهـا بدرجـات متفاوتـة على تحسـين 

سجلها لحقوق الانسان.    (تفاصيل  3)
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لندن ـ «القدس العربي»:
ورحيـل  العمـال  حقبـة  نهايـة  مـع 
غوردون براون عـن مقر الحكومة في 10 
داونينغ سـتريت، وتسـليم السلطة الى 
حـزب المحافظين بعـد 13 عامـا خارجها، 
يواجـه رئيـس الـوزراء الجديـد ديفيـد 
كاميـرون، الذي يعد اصغر رئيس وزراء 
منـذ مئتـي عـام تحديـات جديـدة اهمها 
مطالـب الحكومة الائتلافية التي شـكلها 
مـع الحزب الثالـث فـي الانتخابات وهو 

الحزب الليبرالي الديمقراطي.
فكاميـرون يواجـه مصاعـب اكبر من 
تلـك التـي واجههـا بجمـع شـتاته الذي 
عانـى منذ عـام 2005 مـن مشـكلة قيادة 
وتناحـر بين حرس قـديم وجديـد. وقاد 
الحـزب فـي الانتخابـات الاخيـرة تحت 
شـعار رؤيـة تقدميـة للمحافظـين وهـي 
المغلفـة بالرحمـة. فكاميـرون  المحافظـة 
ـ  يمـين  مـن  غريبـا  تحالفـا  الان  يقـود 
الوسـط ويسـار ـ الوسـط ومختلف في 
الايديولوجيـا ويتناقـض تقريبـا حـول 
التـي تواجـه  كل القضايـا والتحديـات 
بريطانيـا مـن الاقتصـاد الـذي يواجـه 
كارثـة يدمـن الساسـة التأكيد علـى انها 
اكبر من معضلة اليونان، واختلاف حول 
اوروبـا والهجـرة والضريبـة والتعليـم 
وغير ذلك. وما جمع بين هذين النقيضين 
مبـرر تكوين «حكومة قوية ومسـتقرة»، 
ومـن هنا فما يحتاجـه كاميرون الان هي 
القـدرات التـي تسـاعده علـى مواجهـة 
القـوى المتشـددة داخـل الحـزب والتـي 
لامته على الفشـل بعدم تحقيق الغالبية 
فـي الانتخابـات وقـوى رأس المـال التي 
وقفـت الـى جانبـه ودعمت حملتـه ولم 
تكن راضية عـن بعض ملامحها ويضاف 
اليهـا مواجهـة مـا قـد يحـدث مـن توتر 
مع شـريكه فـي الحكم الـذي حصل على 
تنـازلات ينظـر اليهـا البعـض رمزية من 
ناحية عقد اسـتفتاء حـول تغيير النظام 
الانتخابي والغـاء الضريبة على العائلة 
وضريبـة الارث، فيما حصل الليبراليون 
على ربـع المقاعد الوزارية في الحكم منها 
نائب رئيس الوزراء الـذي اعطي لزعيم 

الحزب نيك كليغ.
 وكان اعـلان غـوردون بـراون عـن 
وكزعيـم  للـوزراء  كرئيـس  اسـتقالته 
للعمـال وان جـاء صادمـا الا انـه انهـى 
المؤسسـة  داخـل  الترقـب  مـن  حالـة 

السياسية التي لم تكن راضية عن نتائج 
الانتخابـات والبرلمـان المعلـق. ويعتقـد 
ان اعـلان بـراون جـاء نتيجـة لفشـله 
فـي تحقيـق تحالف طيـف مـن الاحزاب 
الصغيـرة وحزبه يبقيه فـي الحكم، فيما 
تنفـي مصـادر فـي الحـزب هـذه الانباء 
وتقـول ان المشـكلة تظل في عـدد المقاعد 
اذ ان تحالـف الطيـف لـم يكـن ليمكـن 
بـراون من الحصـول على العـدد الكافي 
وهـو 326 مقعـدا. وايـا كان الامر فرحيل 
براون السريع ودخول كاميرون الى مقر 
الحكومة وضع المحافظين امام تحدياتهم 
ولهـذا جاء تعيين جورج اوزبورن وزيرا 
للماليـة بعـد دقائـق مـن رحيـل بـراون 
للتأكيـد علـى اولوية الاقتصـاد وتطمين 
اسـواق المال ثـم جاء تعيـين ليام فوكس 
وزيـرا  هيـج  وويليـام  للدفـاع  وزيـرا 

للخارجية وهي المراكز المهمة. 
وينظـر المحللـون الـى مرحلة مـا بعد 
العمال على انها مرحلة ستكون «مثيرة» 
افتتاحيـة  حسـب  جديـدة  وسياسـة 
«التايمـز» ومرحلـة «امكانيـات» حسـب 
«غارديـان» وفي اطار اخـر عنى تحالف 
حزب من يسـار الوسـط مع حزب يميني 
«خيانة» للناخبين كما ظهر في تصريحات 
الكـس سـالموند زعيـم الحـزب الوطنـي 
الاسـكتلندي حيـث قـال ان اكثـر من 80 
بالمئـة في اسـكتلندا صوتـوا لليبراليين. 
ومن جهة اخـرى يرى تحليـل في «ديلي 
مـع  الليبراليـين  تحالـف  ان  تلغـراف» 
المحافظين يعني نهاية الحزب. وبالعودة 
الى اشـكاليات الائتلاف يرى معلقون ان 
الحياة السياسـية ومنذ عقـود لم تتعود 
علـى الائتلاف فيما لا يعـرف المتحالفون 
ماهية الائتلاف ولهذا فعليهم تعلم اصوله 
في وسط ازمة اقتصادية خانقة. ويشير 
المراقبون الى ان كاميرون في وسط هذه 
الاجـواء لا يتمتع بقوة شـخصية مقارنة 
مـع سياسـيين محافظـين قبلـه خاصـة 
مارغريت ثاتشر ولكن ما يملكه كاميرون 

هي مرونته وبراجماتيته.

محافظ ولكن مجدد

 يشـير المراقبـون الى انه علـى الرغم 
من الوجـه التقدمي والمجدد الذي لبسـه 
اثنـاء الانتخابـات لاقنـاع قطاعـات لـم 
تكـن مواليـة للمحافظـين فكاميـرون في 
العمـق هو محافظ عتيق نشـأ في الريف 

العائلـة  مـع  يتعامـل  ولهـذا  الانكليـزي 
ووحـدة بريطانيـا كاولويـات. وبعيـدا 
عـن جمـود المحافظـين فهـو منفتـح على 

النقاش. 
هـو   1966 عـام  المولـود  وكاميـرون 
اصغـر رئيـس وزراء منذ ايـرل ليفربول 
قـاد حكومـة فـي القـرن التاسـع عشـر، 
وهـو ثالـث ولد فـي عائلة غنيـة ولد في 
بلـدة صغيـرة مـن مقاطعـة بيركشـاير، 
وعمل والده مضاربا ورئيسا لناد خاص 
«جنتلمـان» وتعلـم كاميرون مـن والده 
وامه ان الحياة ليست عادلة ولانها كذلك 
«فعليك مواجهة الصعاب والتعامل مع ما 

يأتي منها في طريقك». 
وتعلـم كاميـرون في مدرسـة للنخبة 
فـي هيثداون التـي درس فيهـا الاميرين 
فـي  تعليمـه  وواصـل  وادوارد،  انـدرو 
مدرسة ايتون العريقة، ويقال انه عوقب 
بكتابة 500 سطر باللغة اللاتينية بعد ان 
اكتشـف وهو يتعاطى الماريوانا وانتمى 

وهـو في جامعة اوكسـفورد الـى ناد من 
اهم شروطه السكر حتى الثمالة. وحاول 
اثنـاء الحملـة الانتخابيـة التقليـل مـن 
اهميـة جـذوره الاجتماعية وكـذا اصول 

زوجته سمانثا، ذلك ان والدها بارون.
بـدأ كاميـرون حياتـه السياسـية في 
حـزب المحافظـين وهو فـي عمـر 21 عاما 
حيـث عمـل فـي دائـرة البحـث التابعـة 
شـركة  فـي  ذلـك  بعـد  وعمـل  للحـزب 
الاتصـالات والاعـلام كارلتون. ورشـح 
وفشـل   1997 عـام  للانتخابـات  نفسـه 
وبعـد اربعـة اعـوام انتخـب عـن دائرة 
ويتنـي في اوكسـفورد شـاير، ثم واصل 
صعوده في داخل الحزب وجاء انتخابه 
مفاجـأة للجميـع حيـث كان رابـع زعيم 
للحـزب فـي فتـرة ثمانيـة اعـوام. وبدأ 
حملة لتغيير صـورة الحزب حيث تقرب 
للاقليات وجلب للحزب عددا من ممثليه 
وعـين نسـاء منهـن اول بارونة مسـلمة 
وهـي بارونة وراسـي، ودافع عن حقوق 

الشـاذين وتحـدث عـن قضايـا البيئـة. 
ولم يسـلم كاميرون من الانتقاد فقد اتهم 
بانـه يدير الحـزب عبر دائـرة مغلقة من 

مساعديه.

تحالف غريب

 ويظل التحالف بحسـب «اندبندنت» 
غريبـا اذ ان القـوى المعارضـة من داخل 

الحزبين لن تجعله سهلا.
 وترى ان الفشـل بالتوصـل لتحالف 
تقدمي يجمع بين الليبراليين والعمال امر 
مؤسف لان تحالف محافظين وليبرالييين 
لن يخدم البلاد بنفس الطريقة التي كان 
سـيخدمها التعـاون مـع العمـال، نظـرا 
للتقارب بين سياسـات الحزبين ومقبولة 
خاصة فيما يتعلـق بعدد من القضايا من 
الموقف من الاقتصاد وانتهاء بالموقف من 
اوروبـا. وقالت ان ان حـزب العمال قدم 
عرضا سخيا احسن من عرض المحافظين 

لاصـلاح النظـام الانتخابـي، خاصة ان 
عرض المحافظين اجراء استفتاء من اجل 
التحـول نحو الصـوت البديـل وان كان 
احسـن مـن لاشـيء الا ان التوصـل اليه 
يعني صعودا لجبل عال. وعلى الرغم من 
لهجتها المتشـائمة الا انها ترى في وجود 
وزراء مـن الحزب الليبرالي في الحكومة 
الايديولوجيـة  جمـاح  لكبـح  وسـيلة 
المحافظـة وهذا التواجد لـن يكون بدون 
ثمـن على الحزب نفسـه اذ انـه لن يكون 
بمأمـن عن الانقسـام، خاصـة ان الحزب 
مسـؤولية  يتحمـل  الـذي  هـو  الصغيـر 
حكومـات  فـي  الكبيـر  الحـزب  اخطـاء 

الائتلاف.
وتحذر الصحيفة ممن يتمنون شـنق 
الائتـلاف فـي الميـلاد بانه ضـد المصالح 
الوطنيـة مشـيرة الـى ان اداء الحكومـة 
طريقـة  علـى  بنـاء  سـيكون  الحاليـة 
اداراتها للسياسة وتحقيق الوعود التي 
وعـد بهـا الحـزب الفائـز بـدون تأخير. 

فـي  «التايمـز»  تـرى  السـياق  وبنفـس 
افتتاحيتهـا ان الائتلاف يمنـح بريطانيا 
حكومة مسـتقرة تحتاج اليها في سـاعة 
الشدة الاقتصادية. وتعتقد الصحيفة ان 
الطريقـة التي تصرف بها قـادة الحزبين 

تؤشر لاتجاه جديد في السياسة. 
فـي  عضـو  كل  ان  مضيفـة  وتقـول 
المحافظـين قـد لا يجـد فـي الائتـلاف مع 
الليبراليـين ما يمكـن الاحتفال بـه إلا أن 
هناك أسـبابا تجعل المحافظين يشـعرون 
بالسـعادة، فالحكومة الجديدة لن تقوم 
بتوزيـع غنائـم، وإنما سـيتوجب عليها 
الخدمـات  وتقليـص  الإنفـاق  تخفيـض 
العامـة. واقتسـام العـبء فـي ذلـك مـع 
لحـزب  هديـة  الديمقراطيـين  الأحـرار 
المحافظـين. كمـا سـتتخلص قيادتـه من 
عبء سياسـات تعهدت بها كتلك المتعلقة 
فـي  ستسـعد  والتـي  الإرث،  بضريبـة 

التخفف من أثقالها. 
وتقـول ان الليبراليـين حققـوا فـوزا 
لأنهـم  لا  الحكومـة،  فـي  بوجودهـم 
اسـتطاعوا ضمـان إجراء اسـتفتاء على 
واعتمـاد  الانتخابـي  الإصـلاح  عمليـة 
بـل  فحسـب،  البديـل  الصـوت  نظـام 
إدارة  فـي  مهمـا  دورا  سـيلعبون  لانهـم 
شـؤون الدولـة ممـا يجعلهـم جـزءا من 
عمليـة اتخاذ القـرار بدلا مـن بقائهم في 
المعارضـة، وبالتالي فسـيكون بامكانهم 
خوض المعركة الانتخابية المقبلة بزعامة 

رجل يحمل لقب نائب رئيس الوزراء.
 أما بالنسـبة لحـزب العمـال فهم وان 
فمـا  خاسـرين  ليسـوا  لكنهـم  خسـروا 
حققوه هو نتيجة جيدة  خاصة ان خيار 
تشـكيل ائتلاف غير مسـتقر ليـس جيدا 
وسـيكون تحت رحمـة الأسـواق المالية. 
كمـا أن القيادة العليا فـي الحزب لم تكن 
لتقبل فكـرة تخفيض الإنفاق العام الذي 

لا مفر من القيام به.
 ومـن هنـا فالخيـار الافضـل للحـزب 
هـو أن يعيد تجميع صفوفـه تحت قيادة 
جديـدة ويسـعى ليكـون منافسـا قويـا 
على السـلطة، مما يعنـي ان زمن العمال 

قد ولى.

نهاية الليبراليين

امـا صحيفـة «ديلي تلغـراف» فتحذر 
فـي واحد مـن التحليـلات من الانقسـام 
التـي  السياسـية  الخلافـات  واسـتمرار 

لصناديـق  العـودة  النهايـة  فـي  تعنـي 
الاقتراع.

الائتـلاف  عمـر  ان  التحليـل  ويقـول 
سيكون قصيرا.

كليـغ  حـزب  ان  التحليـل  ويـرى   
خاسـر فـي التحالـف بسـبب مـا يهدده 
مـن انقسـامات، وذكـر الكاتب بانقسـام 
الحـزب حول ايرلندا عام 1886 وانقسـم 
الى مؤيدي لورد اسكويث ولويد جورج 
عـــام 1918 وشـهــد انقسـاما صغيـرا 
فـي منتصــــف الثمانينـات مـن القـرن 

الماضي.
 ويشـير التحليـل الى ان حـزب كليغ 
الحالـي غالبيتـه مـن اليسـاريين الذين 
يعيبـون على حـزب العمـال ولا يفكرون 

ابدا في الانضمام لحزب المحافظين. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان اثـار قرار 
الدخول فـي ائتلاف مـع المحافظين تعني 
نهايـة الحـزب لان الاتجاه اليسـاري في 

الحزب لن يغفر لكليغ قراره. 
العمـال  حـزب  ان  التحليـل  ويعتقـد 
سـيعزز موقعه على حسـاب الليبراليين 
وقـد يسـتفيد حـزب الخضـر مـن نهاية 

الليبراليين. 
وفي النهاية تقول صحيفة «غارديان» 
ان العمـال مع اسـتقالة بـراون اصبحوا 
الفرصـة  الـى  «بائتـة» مشـيرة  اخبـارا 
الضائعة مـن تحالف تقدمي بـين العمال 

والليبراليين.
 وتعتقـد ان قـرار كليـغ التحالـف مع 
كاميـرون، كبير وله اثـاره على كل حزب 
ونتائجـه غيـر معروفـة. ولانهـا دعمـت 
كليـغ فقـد دافعـت عـن خيـاره وقالـت 
انـه كان عـادلا مـع الحزبـين الكبيريـن، 

المحافظون والعمال.
خيـار  احسـن  الائتـلاف  ان  وتـرى   
لبريطانيا، احسـن من حكومة اقلية، كما 
ان وجود الليبراليين في الحكم كما تقول 
ووجـود وزراء فـي الحكومـة امـر يدعو 

للامل لا اليأس.
 ويظـل الامتحـان الحقيقـي للحكومة 

في المصهر. 
يـوم  لحظـة  ان  اعتقـدت  وان  وهـي 
الثلاثـاء لـم تكـن لحظـة الليبراليين بل 
امكانيـات  بـدون  ولكنهـا  هشـة  لحظـة 
خاصة ان الحكومة يقودها رئيس وزراء 

ليبرالي محافظ اسمه ديفيد كاميرون.

تحالف المحافظين والليبراليين غريب وتساؤلات حول ديمومته واثره على حزب كليغ

كاميرون اصغر رئيس وزراء منذ قرنين.. مجدد مرن وبراغماتي.. ام محافظ عتيق؟

رئيس الوزراء البريطاني الجديد دافيد كاميرون ومساعده نيك كليغ خلال اول مؤتمر صحافي لهما بعد انتخابهما

الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
امـس  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الإيرانـي 
الاربعـاء أن قرارات مجلـس الأمن الدولي 
برنامجهـا  خلفيـة  علـى  بإيـران  المتعلقـة 

النووي «لا تساوي فلسا». 
وقال في كلمة أمام أهالي مدينة ياسوج 
مركز محافظـة كهكيلوية جنـوب إيران إن 
«على قوى العالم أن تعلـم أننا لن نتراجع 
قيد أنملة عن مسـارنا (النووي) وحقوقنا 

المشروعة». 
وتعتزم الدول الغربية، بقيادة الولايات 
المتحـدة، اسـتصدار قرار جديـد بعقوبات 
جديـدة ضد إيـران إذا لم تتعـاون طهران 
برنامجهـا  وتوقـف  الدولـي  المجتمـع  مـع 

لتخصيب اليورانيوم. 
وترفـض إيـران الاتهامات التـي توجه 
ضدهـا بامتـلاك برنامـج سـري لتصنيـع 
قنبلة ذريـة وتصر على أنها تملك الحق في 
تطوير برنامجها النووي السـلمي. ووجه 
أحمـدي نجاد نصيحة إلى الغرب بسـحب 
قواته مـن العـراق وأفغانسـتان والعودة 

إلى دياره لبنائها. 
الـى ذلـك حـذر وزيـر الدفـاع الايراني 
إجـراء  ان  مـن  وحيـدي  احمـدي  العميـد 
المناورات العسـكرية ومن بينهـا مناورات 

«الولاية 89» تمثل «انذارا» لمن يريد ارتكاب 
مغامرة في المنطقة.

ونسـبت وكالـة انبـاء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية امس الاربعاء الـى العميد 
وحيـدي قولـه ان هـذه المنـاورات «تمثـل 
انذار جـادا ا لكل من يريـد ارتكاب مغامرة 

في المنطقة».
ورأى ان التهديـد الامريكي باسـتخدام 
أسـلحة نوويـة ضد ايـران «يعكـس مدى 
الادارة  رجـال  يعيشـه  الـذي  التخبـط 
الامريكية»، وقال ان المناورات العسـكرية 
ومن بينهـا منـاورات «الولايـة 89» «تمثل 
انـذارا جادا لـكل من يريد ارتـكاب مغامرة 

في المنطقة».
واشـار الـى ان منـاورات «الولايـة 89» 
تجـري فـي منطقـة «اسـتراتيجية وبالغة 
الحساسـية». وأعتبـر العميـد وحيدي أن 
حضور مراقبـين أجانب من العـراق وقطر 
وعمـان فـي المنـاورات «يمثل مؤشـرا على 
العلاقة الوديـة والرابطة الوثيقة بين دول 
جنوب حوض الخليج .. وايران، وشـهادة 
تثبت فشل المؤامرات التي يحيكها البعض 
الذين يحاولون رسـم صـورة غير ملائمة 
دول  وباقـي  ايـران  بـين  العلاقـات  عـن 

الخليج».

طهران: مناورات الجيش بالخليج تمثل إنذاراً لمن يريد ارتكاب مغامرة في المنطقة 

الرئيس الإيراني: قرارات الأمم المتحدة «لا تساوي فلسا» 
■ كابـول ـ رويتـرز: رفضـت جماعـة أفغانيـة مقاتلـة 
مسـودة اقتراح سـلام من حكومـة الرئيس حامـد كرزاي 
تعـرض علـى زعمـاء المسـلحين النفـي إلـى بلـد ثالث في 

محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
وقال الحزب الإسـلامي الـذي يتزعمه رئيـس الوزراء 
السـابق قلب الدين حكمتيار -والذي يقود تمردا منفصلا 
عـن طالبـان فـي مواجهـة الحكومة وقـوات حلف شـمال 
الأطلسي والقوات التي تقودها واشنطن- إن هذا العرض 

«غير مقبول على الإطلاق وغير وارد».
وقال مسؤول من الحزب وعضو في الفريق الذي أجرى 
جولة أولية من محادثات السـلام المباشـرة مع كرزاي في 
اذار (مـارس) إن الحزب مـا زال مصرا علـى تحديد موعد 
لانسـحاب القوات الأجنبية قبـل البدء فـي أي مباحثات. 
وقال قريب رحمن سـعيد «الطريقـة الوحيدة للخروج من 
هذا المأزق هي الانسـحاب الكامل وغير المشروط للمحتلين 
الأجانـب من البـلاد طبقا لجـدول زمني معقـول اقترحته 
بالفعل قيـادة الحزب الإسـلامي». وكتب في رسـالة بريد 
الكترونـي فـي وقـت متأخـر الثلاثاء إلـى رويتـرز عندما 
سـئل عن رد الفعل تجاه الخطة المقترحـة «أي اقتراح آخر 

بخلاف هذا الاقتراح لن يكون معقولا أو مبررا».
وينشـط الحزب الإسـلامي في أجزاء من شرق وشمال 
أفغانستان في حين تتمركز طالبان في الجنوب. وتتضمن 
مسودة الاقتراح التي تم توزيعها على بعض الدبلوماسيين 
واطلعت رويترز على نسـخة منها في مطلع الأسـبوع قطع 
طالبـان العلاقـات مـع القاعـدة وشـطبها مـن قائمة الأمم 

المتحـدة بالجهات التي تفرض عليهـا عقوبات وانضمامها 
للعمل السياسي في إطار أي اتفاق سلام.

ولم يتسـن على الفور الحصول من طالبان على تعليق 
علـى المسـودة امـس. وكانت طالبـان على عكـس الحزب 
الإسـلامي قد قالت مرارا في الماضي إنها لن تشترك في أي 

محادثات سلام قبل خروج كل القوات الأجنبية.
وتدعـو المسـودة لإعـادة دمـج المقاتلـين فـي طالبـان 
وعرض فرص عمل عليهم. وسـتكون محادثات السلام مع 
المسـلحين قضية رئيسـية من المقرر أن يبحثهـا كرزاي مع 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى واشنطن 

هذا الأسبوع.
وتأتي المسـودة قبل أسـابيع من انعقاد المجلس الأعلى 
للقبائـل ( جيـركا) فـي كابـول اعتبارا مـن 29 ايـار/ مايو 

لبحث كيفية التوصل إلى السلام مع المسلحين.
وقال سعيد «كان من المفترض منح أعضاء جيركا الحرية 
لاتخاذ قرار بشأن مستقبل البلاد. إذا كانت حكومة السيد 
كـرزاي الحالية تريـد إعلان قـرارات جيركا قبـل انعقاده 
فماذا سـتكون قيمة جيـركا إذن». وتابع «سـيكون إهدارا 

للوقت وللمال وإساءة للشخصيات المختارة في جيركا».
ولـم يذكـر المزيـد مـن التفاصيـل بخصـوص عـرض 
اللجوء. لكن المملكة العربية السـعودية - التي توسـطت 
فـي الماضـي فـي جولـة واحـدة على الأقـل مـن المحادثات 
بـين الحكومـة الأفغانية وبعض المسـؤولين السـابقين من 
طالبـان- ينظـر لها على أنهـا مكان محتمل يمكـن أن يلجأ 

إليه زعماء المعارضة.

افغانستان: قلب الدين حكمتيار
يرفض عرضا مرجحا بالنفي

تجربة اطلاق صاروخ نووي في المناورات الايرانية بالخليج

محمد بن راشد يرعى افتتاح اعمال منتدى الاعلام العربي التاسع

لندن ـ «القدس العربي»:
احال مجلس الامة الكويتي، البرلمان، 
قانـون  مشـروع  الحكومـة  علـى  امـس 
تنظيم برامج وعمليـات التخصيص بعد 
مناقشـته فـي جلسـة المجلـس العاديـة 
التكميليـة والموافقـة عليـه فـي مداولته 
الثانيـة. وجاءت نتيجـة التصويت على 
القانـون بموافقـة 33 عضـوا مـن اصـل 
الحضـور وعددهم 61 عضـوا فيما رفض 

القانون 28 عضوا.
وعلـى الرغـم مـن اتفـاق نـواب الامة 
خلال المناقشـة على مـا يعانيه الاقتصاد 
ضـرورة  وعلـى  مشـاكل  مـن  الوطنـي 
التنويع فـي الموارد الاقتصاديـة وأهمية 
النـاتج  فـي  الخـاص  القطـاع  مسـاهمة 
نظرهـم  وجهـات  ان  الا  للبـلاد  القومـي 
تباينـت بـين مؤيـد لقانـون الخصخصة 

ومعارض له.
ان  للقانـون  المؤيـد  الفريـق  وقـال 
الاقتصـاد الوطنـي مختلـط يميـل (80) 
بالمائـة منـه الـى الاقتصـاد الاشـتراكي 
وتهيمـن فيـه الحكومـة علـى القطاعات 
الاقتصاديـة كافـة مبينـين ان ذلك وضع 
غيـر صحيـح ويتطلب تعديلـه من خلال 
زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص 

في اقتصاد البلاد.
واوضحـوا ان القانون قـدم ضمانات 
للعمالـة الوطنيـة لـم يقدمهـا أي قانون 
تخصيص آخر في العالم من حيث تحديد 
الحـد الادنـى لنسـبة العمالـة الكويتيـة 
اليهـم  المقدمـة  للاجـور  الادنـى  والحـد 
ومزايـا وظيفية أخرى. وأكـدوا ضرورة 
ان يبـدأ المواطـن بالادخـار والاسـتثمار 

بـدلا مـن الاسـتهلاك مضيفـين ان عملية 
الخصخصـة مـا هـي الا تأمـين لمسـتقبل 

البلاد والمواطنين.
وشـددوا علـى ان القانـون اسـتثنى 
من التخصيـص القطاع النفطـي وانتاج 
الغـاز باعتبارهما من أهم ثـروات البلاد 
للدخـل  الرئيسـي  والمصـدر  الطبيعيـة 
التعليـم  قطاعـي  الـى  اضافـة  القومـي 
والصحة مشـيرين الى ان لا مبرر لخوف 
البعـض مـن القانـون او مـن تخصيص 
قطاعـات اقتصاديـة اخـرى. فيمـا يـرى 
الفريق المعـارض للقانـون ان في اقراره 
تحويـل اقتصـاد الدولـة الـى الاقتصـاد 
الرأسـمالي بصـورة كليـة معربـين عـن 
مخاوفهـم فـي ان يعمل القانـون على ان 
يتحكـم أصحـاب رؤوس الاموال بمصير 
قولهـم.  حـد  علـى  الوطنـي  الاقتصـاد 
وطالبوا باقـرار قوانين أخرى قبل العمل 
بقانـون الخصخصـة مثل قانون كشـف 
الذمة المالية وقانون مكافحة الفسـاد بما 
من شـأنه حماية وخدمة المصلحة العامة 

للوطن والمواطنين على حد سواء.
وتسـاءلوا عن الكيفية التي ستتعامل 
بها الحكومة مع القطاع الخاص بعد اقرار 
قانـون الخصخصـة بمـا يضمـن حقوق 
العمالة الوطنية فيها اضافة الى توظيف 
آخرين منهم لاسـيما ان القانون لم يعط 
أي ضمانة لتلك العمالة سـوى البقاء في 
الخدمـة مدة خمـس سـنوات. وقالوا ان 
عمليـات الخصخصة بصورتهـا الحالية 
ليسـت سـوى عملية بيـع غير مدروسـة 
متسـائلين عـن الحكمـة وراء خصخصة 
القطاعات الاقتصاديـة الرابحة من دون 

القطاعات المتعثرة.

مجلس الامة الكويتي يقر قانون
لندن ـ «القدس العربي»تنظيم الخصخصة ويحيله على الحكومة  

من احمد المصري: 

انطلقـت الاربعـاء فـي دبـي اعمـال 
بمشـاركة  العربـي  الاعـلام  منتـدى 
حوالى الفي اعلامي من الدول العربية 
والعالـم، مـع التركيز هذه السـنة على 
الجهود التي يجب بذلها من اجل تعزيز 

المحتوى الاعلامي.
افتتـح الشـيخ محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم نائـب رئيـس دولـة الامـارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس 
أعمال منتـدى الإعلام العربي التاسـع 
الـذي ينظمـه نادي دبـي للصحافة في 
فنـدق اطلانطس في نخلـة جميرا على 

مدى يومين.
والتقـى الشـيخ محمد علـى هامش 
المنتـدى عـددا مـن رؤسـاء ومديـري 
تحرير الصحـف المحليـة والعربية في 
دردشـة حضرهـا الشـيخ حمـدان بـن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
والشـيخ مكتوم بن محمد بن راشـد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة 
دبي للاعلام والشيخ منصور بن محمد 
بن راشـد آل مكتوم ومحمد بن عبدالله 
القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 
والفريـق ضاحـي خلفـان تميـم القائد 
العـام لشـرطة دبـي وأحمـد عبداللـه 
الإعلامـي  المكتـب  عـام  مديـر  الشـيخ 

لحكومة دبي .
ودار بينـه وبـين كبـار الصحافيـين 
المواطنـين والعـرب حوار غير رسـمي 

أجاب خلاله على العديد من التساؤلات 
التـي شـارك فـي طرحهـا عليـه العالم 
العربـي الدكتور أحمـد زويل الحاصل 

على جائزة نوبل للعلوم العام 1999.
وتنعقد الدورة التاسعة من المنتدى 
تحـت شـعار «تعزيز المحتـوى لتطوير 
الاداء»، مـع التركيز علـى اهمية تعزيز 

البحث العلمي والتعليم عبر الاعلام.
واسـتضاف المنتدى العالم المصري 
احمـد زويل الـذي دعا في كلمـة القاها 
امـام المنتـدى الـى مشـاركة العرب في 

صناعـة التقدم العلمـي والمعرفة وعدم 
وذلـك  التقنيـات،  بشـراء  الاكتفـاء 
عبـر دعـم التعليـم والبحـث العلمـي. 
كمـا توقـع زويـل ان يتحـول الاعـلام 
الـى «اعـلام شـخصي» ينتقـي فيه كل 
شـخص المضمون الاعلامي الذي يريد 

وبشكل فردي.
الـى وجـود ضعـف  واشـار زويـل 
كبير فـي التعليم في العالـم العربي اذ 
ان نسـبة الامية تـراوح بين 30 و٪50 
فيما مساهمة الدول العربية في البحث 

العلمـي تقـل عـن 1٪ عالميـا، داعيـا 
الاعلام الى اداء دور في هذا المجال.

وبحـث المنتدى الذي يسـتمر يومين 
الدوليـة  «الجزيـرة»  قنـاة  تجربـة 
ومدى اختراقهـا للمجتمعـات الناطقة 

بالانكليزية.
كمـا يبحـث المنتدى امكانـات فرض 
رقابـة علـى البـث الفضائـي والربـط 
الاعلامي بين المشرق والمغرب العربيين. 
وسيتم توزيع جوائز الصحافة العربية 

في ختام المنتدى الخميس.

منتدى الاعلام العربي في دبي يبحث تعزيز المحتوى الاعلامي 

النائبة الكويتية اسيل العوضي خلال جلسة المجلس امس
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سبع دول افريقية ستوقع في عنتيبي غدا اتفاقا جديدا حول توزيع المياه

هل يؤدي مشروع تقاسم مياه النيل الى حرب مياه جديدة؟
سـبع  تجتمـع  ب:  ف  ا  ـ  كمبـالا   ■
دول في شـرق افريقيا غـدا الجمعة في 
عنتيبـي (اوغندا) للتوقيـع على اتفاق 
جديـد حـول تقاسـم ميـاه النيـل على 
الرغـم مـن معارضـة مصر والسـودان 
اللذيـن يرفضـان هـذا المشـروع باسـم 
النهـر.  فـي  التاريخيـة»  «حقوقهمـا 
واعلنت وزيـرة المياه الاوغندية جنيفر 
نامويانغـو بياكاتونـدا لوكالة فرانس 
برس «سـنطلق عمليـة التوقيـع (على 

الاتفاق)».
وتنزانيـا  اثيوبيـا  وسـتوقع 
واوغنـدا وكينيـا وجمهوريـة الكونغو 
وبورنـدي  وروانـدا  الديموقراطيـة 
بالاحـرف الاولـى علـى هـذه المعاهـدة 
الجديـدة التـي سـتضمن تقاسـما اكثر 
عدالة لمياه اكبر نهر في افريقيا، بحسب 
هؤلاء الموقعـين. واوضحت بياكاتوندا 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الـدول التي 
الان،  التوقيـع  يمكنهـا  لا  انـه  تعتبـر 
بذلـك  للقيـام  اسـتعداد  علـى  ولكنهـا 
لاحقا، سـتمنح مهلة سـنة»، في اشارة 
الى مصر والسودان، وهما مع ذلك اكبر 

مستهلكين لمياه النيل.
والنيل الـذي يبلغ طوله قرابة 6700 
كلـم، ينجم من لقاء النيل الابيض الذي 
ينبـع مـن بحيـرة فيكتوريـا (اوغنـدا 
وكينيـا وتنزانيـا) ومـن النيـل الازرق 

الذي ينبع من بحيرة تانا في اثيوبيا.
الخرطـوم  فـي  النهـران  ويلتقـي 
عاصمـة السـودان، ثـم يعبـر النهر كل 
دلتـا  فـي  ليصـب  المصريـة  الاراضـي 
وضـع  وقـد  المتوسـط.  فـي  ضخمـة 
السـودان ومصـر يديهمـا طويـلا على 
هـذا المـورد الكبيـر للميـاه. فالمعاهـدة 
والتـي  النهـر  ميـاه  لتقاسـم  الحاليـة 
وضعهـا المسـتعمر البريطاني في 1929 
ثـم تم تعديلها بعـد ثلاثين عامـا، تمنح 
حصصـا تفضيليـة لمصـر (55.5 مليـار 
متـر مكعـب) والسـودان (18.5 مليون 
متـر مكعب)، اي مـا مجموعه 87٪ من 
منسوب النهر. وتمنح المعاهدة من جهة 
اخـرى القاهرة حـق النقـض (الفيتو) 
علـى كل الاشـغال التـي يمكـن ان تؤثر 

نهر النيل الذي تحول الى قضية صراع سياسي بين مصر وسبع دول افريقية

على منسوب النهر.
وتنزانيـا  اثيوبيـا  وتعـارض 
واوغنـدا وكينيا وجمهوريـة الكونغو 
الديموقراطية هذا التقاسم على خلفية 
رهانات استراتيجية وخصومات جيو 

ـ سياسية.
والمفاوضـات التـي جـرت بصعوبة 
طيلة عشـر سـنوات، بين الدول التسع 
المطلـة على حوض النيل، انتهت اخيرا 
في منتصف نيسان/ابريل الى مشروع 

اتفاق سارعت مصر الى رفضه.
وتخشـى القاهـرة والخرطـوم مـن 

تراجـع كبير فـي امداداتهمـا بالمياه مع 
الاتفـاق ـ الاطـار الجديـد الـذي ينص 
على عدد من مشـاريع الري والسـدود 
لتوليـد الكهربـاء فـي الـدول التي يمر 

فيها النهر.
واكد خبير شارك في اجتماع الجمعة 
ان «منسوب النهر لن يتاثر» بفعل اقنية 
الري المستقبلية. وفي المقابل «فان بناء 
سـدود يشـكل نقطـة خـلاف واضحة، 
وقد يقلص ذلك بصـورة كبيرة حجم» 
النهـر، كما اقر هـذا الاختصاصي الذي 
رفـض الكشـف عـن هويتـه. وترفض 

مصـر (التي تحصل على القسـم الاكبر 
اي  النيـل)  مـن  المائيـة  مواردهـا  مـن 
اسـاءة الى ما تعتبـره بمثابة «حقوق 

تاريخية» لها في مياه نهر النيل.
وسـط  دول  ان  القاهـرة  وتعتبـر 
افريقيـا تسـتفيد مـن امطـار غزيـرة، 
يذهـب قسـم كبير منهـا هـدرا، ويمكن 
تـزال  ولا  افضـل.  بطريقـة  اسـتغلاله 
مصـر تؤيـد المفاوضـات للتوصـل الى 
اتفاق، بحسـب وزيـر خارجيتها احمد 
ابـو الغيط. لكن «في حال وقعت بعض 
الـدول اتفاقـا لا يحظى باجمـاع، فاننا 

سنشدد على احترام القانون الدولي»، 
كما قال.

وحذرت الوزيرة السـودانية من ان 
«المفاوضـات انتهـت، وبنود (مشـروع 
الاتفـاق الحالـي) لـن تتغيـر»، معربة 
عن الاسـف لرغبة مصر والسودان في 
الابقـاء على الوضع القائـم. لكن مصر 
صدقنـا  مـن  «سـيتأكدان  والسـودان 
بياكاتونـدا،  وعـدت  كمـا  وجديتنـا»، 
مضيفـة «اننـا نبقـي فـي اذهاننـا انـه 
ينبغـي الا نواجـه» هاتـين الدولتـين. 

وقالت ان «النيل هو حياتهما».

المعارضة المصرية: تمديد الطوارئ يمهد لبقاء الحزب الحاكم
وسرور يتعهد لأول مرة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

توقع نواب في البرلمان المصري ورموز في قوى 
المعارضـة أن تكـون الانتخابـات البرلمانية المقبلة 
دموية وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من سقوط مئات 
القتلـى بسـبب إصـرار الحـزب الحاكم التشـبث 
بالتزويـر مـن أجل ضمـان بقائه في سـدة الحكم 

خلال السنوات المقبلة.
وأعرب المستشـار محمود الخضيـري الرئيس 
السابق لنادي قضاة الإسـكندرية في تصريحات 
لـ»القـدس العربي» عـن أن النظام عقد النية على 
البطـش بالمعارضـة غيـر المستأنسـة ويؤكد ذلك 
عنـاد الحـزب الحاكـم في عـدم الانصيـاع لمطالب 
الجماهير بإنهاء العمـل بقانون الطوارئ وتمديد 

العمل بذلك القانون المشبوه عامين قادمين.
وكيـل  صباحـي  حمديـن  النائـب  وحـذر 
مؤسسـي حزب الكرامة من أن المؤشرات تؤكد أن 
الإنتخابات المقبلة سـتكون مميتـة ومصيرية لأن 
بعض الأجنحة داخل النظام لازالت تحلم بتمرير 
سـيناريو نقل السـلطة لجمـال مبارك لذا سـيلجأ 

النظام للعنف والدموية.
وفي ذات السـياق توقع النائب المسـتقل جمال 
الانتخابـات  القتلـى فـي  زهـران سـقوط مئـات 
القادمـة فـي 2010، وليـس قتيلين فقـط كما حدث 
فـي انتخابـات 2005، فـي حالـة إلغاء الإشـراف 

القضائي على الانتخابات على حد قوله.
جـاء هـذا التصريح خـلال الندوة التـي أقامها 
المركز المصري لحقوق الإنسـان والتي أقيمت بعد 
سـاعات قليلـة من جلسـة مجلـس الشـعب التي 
أقر فيهـا تمديد العمـل بقانون الطـوارئ، ليبتعد 
المتحدثون في الندوة عن مناقشـة كيفية إنصاف 
قـراءة  ويقدمـون  البرلمـان،  قبـة  تحـت  النسـاء 

سريعة لأوضاع الحياة السياسية في مصر وسير 
العمليـات الانتخابية بهـا. واعتبر جمـال زهران 
النائـب المسـتقل فـي مجلـس الشـعب، أن جميع 
الانتخابـات التي تمت منذ عـام 2005 وحتى الآن 
مـزورة بالكامـل، «كل الانتخابـات التي شـهدتها 
مصـر كانت سـيئة السـمعة باسـتثناء انتخابات 
القضائـي  للإشـراف  نظـرا  و2005   2000 عامـي 

عليها».
وأكـد زهـران أنـه لا توجـد فـي مصـر بيئة ولا 
إرادة سياسـية حاضنـة لـدور المـرأة فـي الحياة 
السياسـية، مشـيراً إلـى أن ذلـك لـن يتحقـق إلا 
مرشـحي  مـن   ٪10 يكـون  أن  شـرط  بإدخـال 
أدنـى  بحـد  النسـاء،  مـن  السياسـية  الأحـزاب 
سـيدتين في كل قائمة انتخابيـة، مطالباً بحرمان 
جزئي من حـق التصويت الانتخابـي، لكل أقارب 
رئيـس الجمهوريـة ورئيسـي مجلسـي الشـعب 
والشـورى وأقـارب نـواب البرلمان، لحـين انتهاء 
الانتخابـات، نظـرا لتأثيـر أصواتهم بشـكل كبير 

على سير العملية الانتخابية.
المنظمـة  رئيـس  سـعدة  أبـو  حافـظ  وأعـرب 
المصرية لحقوق الإنسان عن أن المستقبل سيكون 
مليئاً بالكوارث إذا أصر النظام على قمع المعارضة 
والإستمرار في تزوير الإنتخابات وقال «لن يكون 
هناك إرادة سياسـية حقيقية في مصر طول ما كل 

رؤساء الأحزاب خارج قبة البرلمان».
 ووصـف أبو سـعدة العديد من نـواب مجلس 
الشـعب بأنهم نواب تهريب الموبايلات والكروت، 
وفضائـح القمـار والرصاص، علشـان كـده لازم 
تصـدر منـه قوانين فـي أسـوا حالاتهـا ولا تهمهم 
في شـيء مصالـح الجماهيـر كما أنهـم لا يفقهون 
في السياسـة من قريب أو بعيـد ويحركهم النظام 
بالريمـوت كنترول. وطالـب أبو سـعدة بجداول 
القومـي  الرقـم  علـى  قائمـة  حقيقيـة  انتخابيـة 
علـى  للإنفـاق  أقصـى  حـد  ووضـع  للمواطنـين، 

الحملات والدعايـة الانتخابية، مـع إلغاء نتيجة 
انتخابـات مـن يتجـاوز هـذا الحـد الأقصـى، كما 
طالـب بإتبـاع نظام القوائـم النسـبية باعتبارها 
الأصلـح والتـي تسـمح للمصريـين فـي الخـارج 
بالتصويت في الانتخابات والمشـاركة في الحياة 

السياسية.
غيـر أن الدكتـور أحمـد فتحـي سـرور رئيـس 
مجلس الشـعب فاجـئ نواب البرلمـان وتعهد بعد 
لحظـات من إقرار مد العمل بقانـون الطوارئ بأن 
كل معتقل في ظل قانـون الطوارئ في غير جرائم 
الارهـاب والمخـدرات يعتبـر مفرجا عنـه بموجب 
القـرار الجمهوري ابتداء مـن أول حزيران يونيو 
القادم كما أكد رئيس مجلس الشعب استبعاد عدد 
من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ 

المنصوص عليها في المادة  (3)  من القانون.
وقـال سـرور «أنـا مسـئول عن هـذا التفسـير 
القانوني لهذا القرار »، مؤكدا أن القرار الجمهوري 

قد وصف الحالات التي يطبق فيها القانون.  
واوضح سـرور موافقة 308 أعضـاء على طلب 
الحكومـة أن يوافـق المجلـس علـى قـرار أصـدره 
الرئيـس حسـني مبـارك يـوم الثلاثاء بمـد حالة 
إن  مؤكـدا   1981 عـام  منـذ  السـارية  الطـوارئ 
العمـل بالقانون سـيقتصر علـى مكافحة الإرهاب 
والمخدرات. غير أن النائب محمد شردي عن حزب 
الوفـد شـكك فيما تعهد به سـرور مشـدداً على أن 
الأجهزة الأمنية وسـائر قوى النظام ستسـمر في 
سياسـتها القمعية لقوى وأحـزاب المعارضة ولن 
تسـمح لهـا بالتنفس. أضاف: واهم مـن يتوقع أن 
يقوم النظـام بإجراء انتخابـات نزيهة لأن معنى 

ذلك سقوط مروع لنواب الحزب الحاكم.
 اكد خبير امني ان قانون الطوارئ والذي وافق 
مجلـس الشـعب الثلاثـاء على مـد العمـل به لمدة 
عامـين اجريت عليـه تعديلات جوهريـة وخاصة 
فى الفقرة الثالثة منـه والتي كانت تعطى لرئيس 

الجمهوريـة بموجب القانون سـت سـلطات منها 
الرقابـة على الصحـف ووضع قيود على وسـائل 
النقـل وتحديـد مواعيـد العمـل اقتصـر القانـون 
الجديـد علـى منح السـلطات فـى المادتـين الاولى 
والخامسـة فقـط والخاصـة بالارهـاب وتجـارة 

المخدرات والغاء المادة 2و3 و4 و 6 تماما.
وكانـت اللجنـة المشـتركة مـن لجنتـي حقوق 
الإنسـان والدفاع بمجلـس الشـعب طالبت أمس 
الأربعاء  وزارة الداخلية بإخطار أسرة كل معتقل 
لحظة اعتقاله بمكان الاعتقال وسببه، وذلك حتى 
يتمكن ذووه مـن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 

هذا القرار وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة 
عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المعارضة 
والمسـتقلين حول اختفاء مواطنين، أحدهما ببنها 

والآخر طالب بجامعة الإسكندرية.
وكشف اللواء حامد راشد مدير إدارة الشؤون 
تم  المواطنـين  أن  الداخليـة،  بـوزارة  القانونيـة 
اعتقالهمـا لاتهـام الأول بالاشـتراك فـي جرائـم 

الهجرة غير الشرعية ولنشاط الثاني السياسي.
وكان النائبان حمدي حسـن ومحسـن راضي 
قد وجها انتقادات حادة للداخلية بسـبب اعتقال 
المواطنـين دون تحديد أماكنهم أو إسـناد اتهامات 

توجب اعتقالهما.
وأشـار حسـن لـ»القدس العربي» إلى أن عصا 
الأمن الغليظة سيظل ممسـكاً بها النظام في وجه 
المعارضة وسـيبطش بكل قوة بكل حالم بالتغيير 

او الداعي لكسر احتكار النظام للسلطة.
غيـر أن اللواء أمين راضـي ـ وكيل لجنة الدفاع 
علـى  وقصرهـا  الطـوارئ  تجديـد  عقـب  توقـع 
جريمتـي الإرهـاب والمخـدرات سـتلزم الداخلية 
بإخلاء سبيل جميع المعتقلين بسبب جرائم أخرى 
مثـل البلطجـة والهجـرة غيـر الشـرعية وجرائم 

الأموال العامة.

احتدام الجدل مجددا حول انتخاب اعضاء جدد
 في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: تنضم 14 دولة 
الخميـس الـى مجلـس حقوق الانسـان 
انتخابـات  فـي  المتحـدة  لـلامم  التابـع 
محسـومة سـلفا، ما يثير تنديد منظمات 
غير حكومية تشـير الى ان وضع حقوق 
الانسـان في خمـس منهـا، بينهـا ليبيا، 

يبطل أهليتها لهذا الموقع.
وفـي اعـلان مشـترك، اكـد «ائتـلاف 
من اجل مجلس فاعل لحقوق الانسـان» 
يضم عشـر منظمات غير حكومية، بينها 
هيومـن رايتـس ووتـش، ان خمسـا من 
الدول المرشـحة لهذه السـنة، هي انغولا 
وليبيـا وماليزيـا واوغنـدا وتايلانـد، لا 
تتوافـر لديها المعاييـر المطلوبة لعضوية 

المجلس.
الانسـان  حقـوق  مجلـس  ويثيـر 
ومقـره في جنيـف والذي يعتبـر الهيئة 
الرئيسـية فـي الامم المتحـدة فـي مجال 
حقـوق الانسـان، جـدلا متواصـلا منـذ 
انشـائه العـام 2006 فـي اطـار اصـلاح 

الامم المتحدة.
وقد حل المجلس محل مفوضية حقوق 
الانسـان بعدما فقـدت اعتبارها بسـبب 
نظامها الذي يسـمح لـدول ذات حصيلة 
سيئة في هذا المجال، من الانضمام اليها، 
وقد اشتد التنديد بها الى اقصى حد عند 
انتخـاب ليبيـا رئيسـة لها العـام 2003. 
وتتناول الانتقادات ايضا بشدة حصيلة 
عمـل الهيئـة الجديـدة خـلال سـنواتها 
الاربـع الاولـى. وان كانـت قوانـين اكثر 

صرامـة بكثير تحكم عمل المجلس، الا انه 
لم يتمكن من تفادي الجدل الذي نشأ عن 
انتخـاب دول مثـل السـعودية والصـين 
وكوبـا تثيـر الكثيـر مـن الشـبهات على 

صعيد حقوق الانسان، بين اعضائه.
والمجلس متهم بانتظام بعدم التحرك 
لمعالجة ملفـات دول معروفة بانتهاكاتها 
المتكررة لحقوق الانسـان مثل السودان، 
ويؤخذ عليه انه يخصص القسـم الاكبر 
من نشاطه لانتقاد اسرائيل، وهو ما كان 

في الماضي مأخذا على المفوضية ايضا.
ويضـم المجلـس 47 دولة عضـوا يتم 
انتخابهـا بالاقتـراع السـري لمـدة ثلاث 
سـنوات عنـد حصولهـا علـى الغالبيـة 
المطلقـة مـن الاصـوات (97 صوتـا) فـي 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة. ويتـم 

تجديد ثلث اعضاء المجلس كل سنة.
حقـوق  مجلـس  تركيبـة  وتتبـع 
الانسـان التوزيع الجغرافـي المعتمد في 
الامم المتحـدة، فتتوزع مقاعده بحسـب 
المناطـق. وللمـرة الاولـى هـذه السـنة، 
قدمـت كل مجموعـة جغرافيـة عـددا من 
المرشـحين مطابقا لعدد المقاعـد المطلوب 

ملؤها، ما يضمن فوز الدول المرشحة.
ومـن المفارقة فـي مجموعة اسـيا، ان 
سـحب ترشـيح ايران في نيسان/ابريل 
الذي رحبت به في حينه منظمات حقوق 
الانسان، هو الذي اوصل الى هذا الوضع 
لانه افسح في المجال امام وصول ماليزيا 
والمالديـف وقطـر وتايلانـد الـى المقاعد 

الاربعة المطروحة.
وترشـحت عـن مجموعـة افريقيا كل 
مـن انغولا وليبيـا وموريتانيـا واوغندا 
لاربعـة مقاعـد مطروحـة. وفـي امريـكا 
مطروحـان  مقعـدان  ثمـة  اللاتينيـة، 
ترشـحت لهمـا الاكـوادور وغواتيمـالا، 
فيما ترشـحت اسـبانيا وسويسـرا لملء 
ومولدافيـا  الغربيـة،  اوروبـا  مقعـدي 

وبولندا لاوروبا الشرقية.
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  ونـددت 
بالنتائـج المحسـومة سـلفا مؤكـدة انـه 
«حتـى في حـال غيـاب المنافسـة، يتعين 
اشـد  تلبـي  ان  المرشـحة  الـدول  علـى 
المعاييـر علـى صعيـد حقوق الانسـان» 
طبقـا لقواعد المجلس. وكتبـت المنظمات 
للدول الخمـس التي تنقـض اهليتها في 
منهـا  لتطلـب  الانسـان،  حقـوق  مجـال 
التعـاون مع المجلـس والسـماح بدخول 
خبراء الامم المتحدة بحرية للاطلاع على 

اي وضع يرغبون في التحقيق فيه.
هيومـن  مـن  هيكـس  بيغـي  وقالـت 
رايتـس ووتش التـي تتخذ مقـرا لها في 
نيويـورك «حين تترشـح دولـة لمقعد في 
المجلس، فاقل ما يمكنها القيام به هو فتح 
ابوابهـا امام خبرائـه». واضافـت «لكن 
العديـد مـن المرشـحين المطروحـين هذه 
السـنة لجـأوا الـى تكتيـك المماطلة حين 
اراد خبراء من المجلس زيارتهم». وقالت 
«انها مشكلة ينبغي بحثها قبل انتخابات 

الخميس».

قوات حفظ السلام تحذر من حشد
 قوات من الجيش السوداني والمتمردين 

■ الخرطــوم ـ  رويتــرز: حــذرت قــوات حفــظ الســلام في 
دارفور من حشــد الجيش الســوداني وقــوات المتمردين قرب 
بلدة اســتراتيجية في دارفور التي تدهــور فيها الوضع الأمني 

بعد تعثر محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين.
مــن ناحية أخــرى أدت خصومات قبلية مســتمرة منذ فترة 
طويلة في الاقليم إلى اشتباكات مما أسفر عن سقوط 107 قتلى 
منذ اذار/مارس. وقالت القوة المشتركة لحفظ السلام بين الأمم 
المتحدة والاتحــاد الافريقي (يوناميد) في بيــان صدر الثلاثاء 
«الوضع الأمني في شــمال دارفور متوتــر بعد تقارير عن زيادة 
في وجود القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة في 
منطقة شــنجيل توباي». وكانت حركة العدل والمساواة إحدى 
جماعتــين متمردتين حملتا الســلاح ضد الحكومة الســودانية 
في 2003 متهمتين إياها بحرمــان دارفور من التمويل وتهميش 

السكان.
ويواجــه الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير الذي لجأ 
إلى ميليشــيا موالية للحكومة للقضاء على التمرد اتهامات من 

المحكمة الجنائية الدولية بالتدبير لجرائم حرب في المنطقة.
وقضيــة المحكمة الجنائية الدولية واحــدة من أكبر العقبات 
في طريق جهود الســودان لإنهاء أعوام مــن العزلة عن الغرب. 
وفرضــت واشــنطن عقوبــات اقتصادية قاســية علــى البلاد 
لأســباب منها ســجل دارفــور. وقال مصــدران دوليــان طلبا 
عدم نشــر اســميهما إن هناك مؤشــرات علــى أن حركة العدل 
والمســاواة تتحرك صــوب الجنوب الشــرقي عبــر دارفور في 
اتجاه ولاية جنــوب كردفان المنتجة للنفــط حيث زعمت حركة 

العدل والمساواة في السابق أنها تحظى بالتأييد.

وتقع شــنجيل توباي وهي مستوطنة على بعد 70 كيلومترا 
إلى الجنــوب من الفاشــر عاصمــة ولاية شــمال دارفور وهي 
معقل للحكومــة ومركز لعمــال الإغاثة وقوات حفظ الســلام. 
وتقــع المنطقة بين المعقــل الحالي لحركة العدل والمســاواة في 

غرب دارفور وجنوب كردفان.
وأكــد الطاهــر الفقي مســؤول حركــة العدل والمســاواة أن 
قوات الحركة موجودة حول شــنجيل توباي وجنوب كردفان 
ولكــن قال إنها هناك في مهمة «إداريــة» وتجري محادثات مع 
القيــادات المحلية. ولم يتســن على الفور الحصــول على تعليق 
من الجيش الســوداني الذي اتهم حركة العدل والمســاواة هذا 
الأسبوع بمهاجمة قرى في ولايتي غرب دارفور وشمال دارفور 

في الأسابيع الأخيرة لبسط سيطرتها على مساحة أكبر. 
ووقــع الجانبان اتفاقــا لوقف إطــلاق النار واتفاق ســلام 
مبدئيا في شــباط/فبراير لكن ســرعان ما تعثــرت المحادثات. 
وقالت يوناميد إن قتالا اندلع بين قبيلتي المسيرية والنوايبة في 
غــرب دارفور في اذار/مارس. وذكــرت الأمم المتحدة إن حادث 
عنف فيما يبدو هو الذي أشعل موجة من الهجمات الانتقامية. 
وقال صمويل هندريكس المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية «إنه انتقام متصاعد بسبب حادث 
قتل... الانتقام يخرج عن نطاق الســيطرة». وقال إن الخصومة 
زادت تفاقما بســبب التنافس على الرعي والماء وموارد أخرى. 
وذكرت يوناميد أن تسوية مبدئية انهارت في الأسبوع الماضي 
عندمــا اندلع قتال جديد في منطقــة مكجر بولاية غرب دارفور. 
وأضافت «يقدر أنه منذ مارس أسفرت الاشتباكات عن سقوط 

107 قتلى من الجانبين وسببت نزوح كثيرين من ديارهم».

احتجاز أمريكي في مطار القاهرة وبحوزته أسلحة 
مســؤولون  قــال  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
فــي مطار القاهــرة الدولي امــس الأربعاء إن 
أمريكيا مــن أصل مصري احتجــز في المطار 
لــدى وصوله على رحلة قادمــة من نيويورك 
حامــلا مسدســين و250 رصاصة وســيفين 
و11 ســكينا في متاعه. ولم يتضح على الفور 

كيف تمكن محمد إبراهيم الذي يعمل مدرسا 
جامعيا في الولايــات المتحدة من المرور بهذه 
الأســلحة وركــوب الطائــرة فــي نيويــورك. 
احتجــزت  الســلطات  إن  المصــادر  وقالــت 
إبراهيم مساء الثلاثاء بتهمة محاولة تهريب 
أســلحة إلى البلاد. ويمنــع القانون في مصر 

استيراد السلاح بدون تصريح.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «بفتح 
حقائبه تبين وجود ســت علب معــدن مغلقة 
(مســامير)  بالإنكليزيــة  عليهــا  ومكتــوب 
وبفتحها عثــر بداخلها علــى طبنجتين و250 
طلقة رصاص عيار تسعة ملليمترات كما عثر 

في قاع ســحري بإحدى حقائبه على سيفين 
وخمســة خناجر وســت مطاو (سكاكين)». 
وليس معروفا المطار الذي أقلعت منه الطائرة 

التي استقلها إبراهيم.
وقال مصدر إن إبراهيــم أحيل إلى النيابة 

العامة للتحقيق. 

جماعة الاخوان المسلمين 
ترفض تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين إضافيين 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اعلنـت جماعـة 
الاخوان المسـلمين المعارضـة في مصر 
امـس الأربعـاء رفضهـا تمديـد حالـة 
الطوارئ المطبقة في البلاد منذ حوالي 

30 عاما، لمدة عامين إضافيين. 
وقالت الجماعة، فـي بيان صحافي 
تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية نسـخة 
منـه، إن «الإخـوان المسـلمين يصرون 
علـى ضـرورة إنهـاء حالـة الطـوارئ 

التي أساءت إلى سـمعة مصر وأعاقت 
حركة القوى السياسية ومررت تزوير 
العمـال  مئـات  وشـردت  الانتخابـات 
وأغلقت عشرات الشـركات مما عرض 
إلـى  مصـر  فـي  والاسـتثمار  التنميـة 
مخاطـر عديـدة، وأفـرزت فسـادا غير 
مسـبوق في سـائر المجالات، وأوصلت 
مصر إلـى حالة من التخلـف تنزف لها 

قلوب المخلصين». 

وأضـاف البيـان أن اسـتمرار حالة 
كفـاءة  تدنـي  إلـى  أدى  الطـوارئ 
الجهـاز الأمنـي فـي البحـث والتحري 
القانـون  كفايـة  رغـم  والتحقيقـات 
والاتجـار  الإرهـاب  لمواجهـة  العـادي 

بالمخدرات. 
القـوى  كل  أعلنـت  «لقـد  وقالـت: 
السياسـية والشعبية رفضها لمد العمل 
بحالـة الطـوارئ ولـم يعـد يسـاندها 

أو يقبـل بهـا إلا النظـام الحاكـم الذي 
الاسـتبداد  لتكريـس  منهـا  يسـتفيد 
الظلـم  لممارسـة  والإفسـاد  والفسـاد 
السياسـي والاجتماعي والاقتصادي، 
ويحاول أن يتجمل أمام القوى الدولية 
تحسـين  أجـل  مـن  عليـه  الضاغطـة 
صورتـه».  وأشـارت الجماعـة إلى أن 
النظـام الحاكـم أمـام اختبـار حقيقـي 
إذا أراد الحـق والحقيقـة وعليـه أولا 

أن يفـرج عن جميع المعتقلـين بقرارات 
إدارية وأن يفرج عن المحبوسين بأحكام 
قوائـم  يلغـي  وأن  عسـكرية  محاكـم 
الممنوعين من السـفر بأوامر من وزارة 
الداخليـة. وتعتبـر جماعـة الاخـوان 
المسـلمين محظـورة رسـميا، وحققـت 
بفوزهـا  تاريخيـا  إنجـازا  الجماعـة 
بـ20 بالمائة من مقاعد مجلس الشـعب 
المصـري فـي انتخابـات العـام 2005. 

افتتاح مائة مكتب لتوثيق التوكيلات للبرادعي 
ومظاهرة للتنديد بـ«قمع المعارضة للشرطة»

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

أعلنت أمس الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها محمد 
البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
بنقابة المحامين امس في مؤتمر صحافي عقد بالمركز المصري 
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية أنها سـتفتح خلال هذا 
الأسـبوع 100 مكتـب محامـاة لتوثيق توكيـلات المواطنين 
فـي القاهرة والمحافظـات للانضمام لدعـوة الدكتور محمد 
البرادعي لإلغاء حالة الطوارئ وتعديل الدسـتور وتسهيل 
الترشـيح لرئاسـة الجمهورية لكل من يرغب فـي التنافس 
على المنصب السـامي والإشراف القضائي على الانتخابات 
وتمكـين المصريين فـي الخارج من التصويت في السـفارات 
المصريـة وأن تكـون الانتخابـات ببطاقـة الرقـم القومـي. 
وقالـت الجمعيـة الوطنيـة للتغيير في بيـان أصدرته أمس 
بنقابـة المحامـين إن المحامين يخططون لحشـد أكثر من 500 
مكتـب محامـاة على مسـتوى الجمهورية يغطـي كافة مدن 
وقـرى مصـر لتلقي توقيعـات المواطنين على بيـان المطالب 
السـبعة الخـاص بالجمعية الوطنيـة وعلى رأسـها تعديل 
الدسـتور وتسـهيل شـروط الترشـح للرئاسـة. وتعهـدت 

الجمعية بحماية المواطنين من بطش الأجهزة الأمنية.
واشـار جـورج إسـحاق القيـادي فـي الجمعيـة والذي 
تلا البيـان ـ إلى أن المحامـين من أعضاء الجمعيـة الوطنية 
سيقومون من خلال مكاتبهم بالاتصال بالمواطنين للانضمام 
للجمعية الوطنية للتغيير والمشـاركة في فعالياتها، وتقديم 
شـبكة أمـان قانونيـة للداعـين للتغيير حـال تعرضهم لأي 

انتهاكات من أي نوع من قبل الأجهزة الأمنية.
الوطنيـة بنقابـة المحامـين  أن فـرع الجمعيـة  واضـاف 
مكاتـب  عناويـن  بـه  الإنترنـت  علـى  موقعـا  سـيطلق 
النـاس  لدعـوة  البرادعـي  للدكتـور  المنضمـين  المحامـين 
للمشـاركة، إضافـة لنشـر إعلانـات في الصحـف بعناوين 
مكاتـب المحامـين لجـذب أكبـر عـدد ممكـن مـن المواطنـين. 
وناشـد قياديون فـي الجمعيـة المواطنين عـدم الخوف من 
بطـش النظام والتخلص من سـلبيتهم والمضـي قدماً خلف 
البرادعـي امـلاً في أن تتخلـص مصر من ذلـك النظام الذي 
تسبب في تخلفها عن ركب التطور وفتح الأبواب أمام زمرة 
مـن رجال الأعمال الفاسـدين كي يحصلوا علـى ما يريدون 

ويصعدوا نحو عالم السلطة.
الوطنيـة  القيـادي بالجمعيـة  وقـال جـورج إسـحاق، 
للتغييـر إن تشـكيل فرع للجمعيـة الوطنيـة للتغيير داخل 
نقابـة المحامـين سـيكون بدايـة لتشـكيل فـروع للجمعيـة 
الوطنية داخل كل النقابات المهنية التي تشـكل – في رأيه – 
وقود المجتمع المصري الذي اكتوى باسـتبداد نظام الحكم، 
مؤكـدا أن المحامـين المنضمـين للجمعيـة الوطنيـة للتغييـر 
سـيدعمون المواطنـين والناشـطين الذين سيشـاركون في 
الزيارات التي ستقوم بها الجمعية الوطنية للمحافظات في 

الفترة المقبلة. 
وبينمـا كان أنصـار البرادعـي يعقـدون مؤتمرهم الذي 
الوطنيـة  الأجهـزة  لقمـع  الحضـور  بعـض  فيـه  تعـرض 
للمتظاهريـن وعلـى بعد خطـوات من نقابـة المحامين كانت 
مظاهرة أخرى في مشـهد أثار دهشـة المواطنـين المارين في 
الشـارع، نظم العشـرات من أفراد الشرطة يرتدون ملابس 
مدنيـة وممثلـين عـن المنظمة المصريـة للدفاع عن الشـرطة 
والمواطن ـ منظمة غيـر حكومية ـ وقفة احتجاجية دامت ما 

يقرب من نصف ساعة أمام دار القضاء العالي.
تهـدف الوقفة الدفاع عن صورة رجال وضباط الشـرطة 
الذين يتعرضون لانتقادات واسعة حيث تحملهم الحركات 
الاحتجاجية المسـؤولية عن انتهاك حرية التعبير وملاحقة 

وضرب المتظاهرين في الشوارع.
 رافـع المتظاهـرون الأمنيـون لافتـات ورقية تظهـر فيها 

صورة كبيرة للرئيس مبارك، وشعار وزارة الداخلية.
وضمت اللافتات التي قام بتعليقها ضباط الشـرطة على 
مدخل محكمة النقض بدار القضاء العالي شـعارات تشـكر 
رجـال الشـرطة وتطالـب بوقـف الاعتـداء علـى العناصر 
الأمنيـة وضباط الشـرطة الذيـن يبذلون قصـارى جهدهم 
من أجل ضبط حالة الأمن العام وتتهم اللافتات المتظاهرين 
السياسيين بتعطيل المواصلات أثناء وقفاتهم الاحتجاجية 
المتكـررة زاعمـين أن المظاهـرات السياسـية التـي تعارض 
الحكومـة تتسـبب فـي تعطيل مصالـح الوطـن والمواطنين 
وتخلـق حالـة مـن الفوضـى مطالبـين بعـدم إنهـاء حالـة 

الطوارئ المفروضة على مصر منذ 31 عاما.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» سخر النائب 
عن الإخوان صبحي صالح من مزاعم الأجهزة الامنية بأنها 
تتعـرض للاضطهـاد من قبـل المعارضـة ووصف مثـل تلك 
المظاهـرات بأنها لن تسـاهم في تبديد الغضـب المتزايد في 
نفوس الجماهير تجاه العناصر الأمنية التي تقمع وتضرب 

وتسحل المتظاهرين أمام الفضائيات.
اشـار صبحـي إلى أنـه إذا كانـت تلك الأجهـزة حريصة 
بالفعـل على تحسـين صورتها فليـس امامها سـوى طريق 
واحـد وهو تغييـر سـلوكها العدوانـي والكف عـن إعتقال 
وضرب المتظاهرين وشـكك صالح فـي إمكانية أن تغير تلك 
المؤسسـات من اسـلوبها مشـيراً إلـى أن النظـام على يقين 
بأنه معزول شعبياً وأن الشعب يكرهه ويتمنى اليوم الذي 
يتـم فيه طرد ومحاكمة رموز الفسـاد لذا فليس امام النظام 

سوى العنف للنهاية.
وفي سياق متصل نشطاء حقوقيون إن مثل هذه الوقفة 
التي نظمتها جهات امنية هي مجرد محاولة يائسة لتجميل 
عناصـر الأمـن الذيـن يعانون من حنـق الجماهيـر ضدهم 
وسـعي مـن قبـل النظـام الحاكـم لرفع الحـرج عـن القادة 
الأمنيين الذين باتوا في موقف يحسـد عليه لأن التعليمات 
الصـادرة إليهم من جهات عليا وضعتهـم في موقف عدائي 
مع المواطنين خاصة وأن السـواد الأعظم من رجال الشرطة 

يعانون شظف الحياة وقلة الموارد.
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■ واشـنطن ـ  ا ف ب: تبنـى تنظيم 
العـرب  جزيـرة  فـي  الجهـاد  قاعـدة 
الناشـط فـي اليمـن الثلاثـاء الهجوم 
الفاشـل على موكب السفير البريطاني 
باليمـن في 26 نيسـان/ابريل، كما نقل 
مركز «سـايت» الامريكي لمراقبة المواقع 
تيموثـي  السـفير  وكان  الاسـلامية. 
تورلـوت نجـا مـن هـذا الاعتـداء حين 
اندفـع انتحـاري باتجـاه موكبـه على 
بعـد 600 كلم من مبنى السـفارة وفجر 

حزامه الناسف.
وبحسـب مركـز سـايت، فقـد اعلن 
جزيـرة  فـي  الجهـاد  قاعـدة  تنظيـم 
العـرب في بيان نقلته مواقع اسـلامية 
ان الانتحـاري يدعـى عثمـان نعمـان 
الصلوي مؤكـدا بذلـك المعلومات التي 
اوردتهـا الشـرطة اليمنيـة، وقد نشـر 
صورته. واضاف البيان ان الانتحاري 
كان ينتمـي الى «لواء الشـيخ ابو عمر 

البغـدادي» احد اكبر قـادة القاعدة في 
العـراق وقد قتل في 18 نيسـان/ابريل 
خلال عمليات مشتركة شـنتها القوات 

الامريكية والعراقية في شمال بغداد.
واتهـم البيـان السـفير البريطانـي 
بانـه يقود «الحـرب على المسـلمين في 
جزيـرة العـرب». وادى الاعتـداء على 
موكب السـفير البريطاني الـى اصابة 
واغلقـت  بجـروح  المـارة  مـن  ثلاثـة 
القنصلية على اثره لحوالى اسبوعين. 
واعلن وزيـر الداخلية اليمني بعده ان 

الاعتداء «يحمل بصمات القاعدة».
وزارة  وضعـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الخارجيـة الامريكية الثلاثاء اثنين من 
كبـار قـادة قاعـدة الجهاد فـي جزيرة 
العرب علـى قائمتها لاعضـاء منظمات 
ارهابية في قرار «سيساهم في احتواء 
تدفق الاموال» اليهما، على ما اوضحت 

الوزارة في بيان.

والقائـدان همـا وفـق البيان قاسـم 
الريمـي الـذي عـرف عنـه بانـه اكبـر 
مسـؤول عسـكري في التنظيم ونايف 
القحطانـي مسـؤول عمليـات القاعدة 
في اليمن وعنصـر الارتباط بين خلايا 

القاعدة في اليمن والسعودية.
وقال دانيال بنجامين منسـق وزارة 
الخارجية لشؤون مكافحة الارهاب ان 
هذا الاجراء هو «رد مباشر على الخطر 
الذي يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب وكبـار قادتـه علـى الولايـات 
المتحـدة والمصالح الامريكية في شـبه 

الجزيرة العربية».
الثلاثـاء  المتحـدة  الامم  واصـدرت 
جميـع  علـى  «يفـرض  مماثـلا  قـرارا 
المتحـدة  الامم  فـي  الاعضـاء  الـدول 
تجميد اموال هذين الشخصين وفرض 
عليهـا اجـراءات حظـر السـفر وحظر 

الاسلحة».

تنظيم «القاعدة» يتبنى الهجوم 
على السفير البريطاني في اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: علـق أعضـاء هيئـة التدريس 
بجامعتي صنعاء وعمران امس الأربعاء إضرابهم الشـامل 
الذي اسـتمر شهرا كاملا عقب التوصل مع الحكومة اليمنية 

إلى اتفاق استجاب لمطالبهم.
وقـال رئيـس نقابـة هيئـة التدريـس بجامعـة صنعـاء 
الدكتـور عبد الله العز عزي للصحافيين «إن صمود اعضاء 
هيئة التدريس بحضور العقل والحوار، كان سـبباً رئيسياً 
لانتصـار القانون والجامعـة، وانتزاع الحقـوق لجامعتين 

تستوعبان نحو 25 ألف طالب».
وأبدى أسـفه للهجمة التي شـنتها السـلطة على أعضاء 
هيئـة التدريس ومحاولة تشـويه سـمعتهم، مؤكـداً أنه تم 
انتـزاع مـا ترضـاه النقابة مـن الحقـوق، وليـس كلها، في 

جلسات حوار مطولة.
ووقعـت نقابـة أعضـاء هيئـة التدريـس ومسـاعديهم 
بجامعتـي صنعاء وعمران محضر اتفاق تنفيذي مع رئيس 
جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم والدكتور صالح باصرة 

وزير التعليم العالي.
وضم محضر الاتفاق «إصلاح التعليم الجامعي، وتعزيز 
الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات، والالتزام 
بالمعاييـر الأكاديميـة في تعيين عمـداء الكليات، وتشـكيل 
مجلـس الجامعة وفقاً لما نص قانـون الجامعات الحكومية، 

وتوفير مستلزمات العملية التعليمية».
واتفـق الطرفـان علـى تنفيـذ برنامـج التأمـين الصحي 
داخليـاً  ومسـاعديهم  التدريـس  هيئـة  لأعضـاء  الشـامل 
وخارجياً. وأكـدت النقابة أن من حقهـا «العودة للإضراب 
إذا لـم يتم تنفيذ الاتفاق بحسـب المواعيـد الزمنية المحددة 

فيه».
يذكـر أن العملية التعليميـة بجامعتي صنعـاء وعمران 
تعطلـت منـذ العاشـر مـن نيسـان/ابريل الماضـي على أن 
تسـتأنف السـبت القـادم عقـب إعـلان الاتفـاق الموقع بين 
الطرفـين بحضـور الاتحـادات النقابية ومنظمـات المجتمع 

المدني. 

تعليق الإضراب بجامعتي صنعاء وعمران اثر استجابة 
الحكومة اليمنية لمطالب هيئة التدريس 

أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
المعارضـة اليمنيـة، ممثلة فـي «اللقاء 
المشـترك» ولجنة الحوار الوطني، عن 
عقدهـا امـس الاربعاء لقاء مع سـفراء 
الاتحاد الأوروبي في صنعاء هدف إلى 
بحـث فرص الحـوار مع حـزب المؤتمر 

الشعبي العام الحاكم.
وقـال المشـترك فـي بيـان حصلـت 
علـى  انترناشـونال  بـرس  يوناتيـد 
نسـخة منـه، «عقـد اليوم فـي صنعاء 
الأعلـى  المجلـس  ضـم  موسـع  لقـاء 
لأحزاب اللقاء المشـترك ورئيس وأمين 
للحـوار  التحضيريـة  اللجنـة  عـام 

الوطني، مع سـفراء الاتحاد الأوروبي 
في صنعاء».

وأوضح البيـان أن اللقاء الذي عقد 
في مقـر «اللقاء المشـترك» فـي صنعاء 
تم فيـه تبـادل وجهـات النظـر بشـأن 
«الحـوار الوطنـي المتعثـر والعديد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ولجنـة  المشـترك  ان  البيـان  وأكـد 
الحـوار الوطنـي، أكدتـا، خـلال لقـاء 
السـفراء، علـى أهميـة الحـوار الـذي 
يفضـي إلـى حلول شـاملة لـكل أزمات 

اليمن.
وكان السفير الاسـباني في صنعاء 

ماركوس فيغا، أعلن الأسـبوع الماضي 
إن الاتحـاد الأوروبي سـيعمل من أجل 
إقامـة حـوار وطنـي بين حـزب المؤتمر 
اللقـاء  وأحـزاب  الحاكـم  الشـعبي 
المشـترك المعارضـة، التـي فشـلت منذ 
أكثر مـن عام في الجلـوس على طاولة 

الحوار مجددا.
خـلال  الإسـباني  السـفير  وأعتبـر 
لقاء مـع نائب الرئيـس اليمني الفريق 
عبدربـه هـادي، ضمـن مجموعـة مـن 
أن  الأوروبـي،  الاتحـاد  دول  سـفراء 
«التقارب والتوافق» بين هذه الأحزاب 

«غاية» أساسية للدول الأوروبية.

المعارضة اليمنية تلتقي سفراء اوروبا 
في صنعاء لبحث فرص الحوار مع الحزب الحاكم

■ برازيليا ـ د ب ا: من المقرر أن يبدأ الرئسيس البرازيلي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس جولة خارجية 
طويلة تشـمل زيارة إيران. وسوف يحتل البرنامج النووي 
الايرانـي المثير للجدل محـور المحادثات بين لـولا والرئيس 
الايراني محمود أحمدي نجاد الذي زار البرازيل في تشرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي. 
وأبدت الحكومة البرازيلية إصرارا على السعي إلى إيجاد 
مخرج للازمة عن طريق التفاوض في مواجهة أطراف أخرى 
على رأسـها الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي تدعو إلى 
فـرض المزيد من العقوبات على إيران. مثل هذا الاصرار على 
التفـاوض جعل لولا يتعرض للانتقاد فـي الداخل والخارج 
على حد سـواء.  فقد أعرب برنار كوشـنير وزيـر الخارجية 
الفرنسـي فـي مطلع الاسـبوع الحالـي عن قلقه مـن احتمال 
خداع لولا أثناء زيارته لايران التي تبدأ يوم السـبت القادم. 
وقال كوشـنير «أخشـى احتمال أن يقولوا لـه أشياء ليست 
حقيقيـة». وفـي الداخـل كذلـك أعـرب كثيرون آخـرون عن 

قلقهم إزاء موقف لولا. 
فقـد قال النائب المعارض راؤول جنجمان «إنه من المحزن 
للغايـة أن نـرى ديمقراطية مثـل البرازيل وقفـت إلى جانب 
دول تنتهـك حقـوق الانسـان مثل كوبـا والسـودان وكوريا 

الشمالية والان تنحاز إلى صف إيران». 
رغـم هذا الانتقاد شـدد لولا علـى أنه يؤمـن بالحوار بين 
الزعماء كسـبيل للتغلب على الازمات وانتقد بشدة سياسة 
إيفاد مفاوضين ينتمون بالكاد «للمستوى الرابع والخامس» 

في عملية صنع القرار. 
الرئيـس  البرازيلـي قائـلا «إذا سـألت  الرئيـس  وشـكا 
الامريكي (باراك) أوباما أوالرئيس (الفرنسـي) سـاركوزي 
أ والمستشـارة (الالمانيـة) أنغيـلا ميـركل أورئيـس الوزراء 

الـوزراء  (رئيـس  سـألت  وإذا  برلسـكوني  (الايطالـي) 
البريطانـي) المنتهيـة ولايته جـوردن براون فإنـك لن تجد 
أحـدا منهـم دعـا الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجاد 

للحديث معه». 
وأردف يقول «منذ بداية اشتغالي بالسياسة أؤمن باللقاء 
وجها لوجه. وأنا لا أريد أن يكون لايران الحق في استخدام 
الاسلحة النووية. وأريد أن يكون لايران الحق في استخدام 

الطاقة النووية مثل البرازيل». 
ومن المقرر أن يبدأ لولا جولته اليوم زيارة لموسـكو حيث 
يلتقـي الرئيس الروسـي دميتري مدفيديف. ومـن المقرر أن 
يبحث الزعيمان موضوع إصلاح مجلس الامن الدولي حيث 
يأمـل لولا في زيادة عدد الاعضاء الدائمين من خمسـة حاليا 
إلـى عشـرة أعضـاء تكـون البرازيل واحـدا منهم. وتشـغل 

البرازيل حاليا مقعدا مؤقتا بالمجلس. 
يذكـر أن مجلـس الامـن الدولـي فـرض عدة جـولات من 
العقوبـات على طهران بسـبب افتقارها للشـفافية ورفضها 
تعليق تخصيب اليورانيوم. ويشـمل جـدول أعمال الزيارة 
التوقيـع على عدة اتفاقيات ثنائية مـن بينها اتفاقية خاصة 
بالملكيـة الفكرية وأخـرى خاصة بالتكنولوجيا العسـكرية. 
ومـن المتوقع أن يتوجه لـولا إلى الدوحة فـي زيارة قصيرة 

غدا الجمعة وهو في طريقه إلى طهران. 
ومـن المقـرر أن يتوجـه إلـى مدريـد يـوم الاثنـين القادم 
لحضور القمة السادسة للاتحاد الاوروبي وأمريكا اللاتينية 
ودول منطقـة الكاريبي وحضور قمة بـين الاتحاد الاوروبي 
والتكتـل التجاري لامريكا الجنوبية الذي تتزعمه البرازيل. 
وينهي لولا جولته الخارجية بزيارة لشـبونة حيث يشارك 
فـي قمة برتغالية برازيلية في الفترة من 19 ـ 20 أيار (مايو) 

الحالي. 

الرئيس البرازيلي يقوم بزيارة
مثيرة للجدل لايران السبت المقبل 

■ اسـتوكهولم ـ يو بـي اي: تعرض 
لارس  السـويدي  الكاريكاتـور  رسـام 
فيلكس الذي رسم صوراً مسيئة للنبي، 
للاعتـداء بالضرب خـلال محاضرة في 

جامعة أوبسالا السويدية. 
لـوكل»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
السـويدية ان فيلكـس، الـذي تعـرض 
تعـرض  بالقتـل،  عديـدة  لتهديـدات 
للهجـوم بالضرب من قبل شـخص كان 
يجلس في الصفـوف الأمامية حين كان 
يلقي الرسام محاضرة في كلية الفلسفة 

بالجامعـة الثلاثاء. ولكنـه لم يتعرض 
للكثير من الأذى.

وقال فيلكس «كان الرجل يجلس في 
الصف الأمامي حين وقف فجأة وتوجه 
نحـوي ونطحني ودفعنـي إلى الحائط 
صحيفـة  وقالـت  نظارتـي».  وأوقـع 
«أوبسـالا نيـا تايدنينـغ» ان الجـو في 
القاعـة أصبح مشـحوناً بعـد أن عرض 

فيلكس فيلماً تضمن مشاهد جنسية.
وأشـار الضابط تومي كارلسـون ان 
«حشـداً من النـاس اندفعوا إلـى الأمام 

وعندمـا حاول شـرطي وقفهم ضربوه. 
وبعد أن هدأ الوضع اعتقل شـخصان». 
ونقـل فيلكـس بعـد الهجوم إلـى مكان 
آمـن. وقـال «لم أصـب بجـروح ولكني 
شعرت بالدوار». ولم تذكر الصحيفتان 
هوية الشـخص الذي هاجم الرسام ولا 

انتماءاته.
يشـار إلى ان فيلكس سـيئ السمعة 
رسـومه  بعـد  الإسـلامي  العالـم  فـي 
المسـيئة للنبي التي نشرها في صحيفة 

دنماركية.

صاحب الرسوم المسيئة للنبي يتعرض للضرب في جامعة سويدية

■ انقــرة ـ ا ف ب: بــدأ الرئيــس الروســي 
ديمتري مدفيديف الاربعاء في انقرة محادثات 
مع المســؤولين الاتراك بهــدف تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــة بين البلدين وتوقيــع مجموعة من 
الاتفاقات حول الطاقة بينها مشروع لبناء اول 

محطة نووية في تركيا.
وبعــد المحادثــات التــي يجريهــا مدفيديف 
مــع الرئيــس التركــي عبدالله غول فــي زيارته 

الرســمية الاولــى لتركيــا، ســيتم التوقيع على 
عشــرين اتفاقــا بحســب مــا افاد مســؤولون 
روس، مــن بينهــا اتفاق لبناء وتشــغيل محطة 

نووية في تركيا.
وتجري شــركات روســية مفاوضــات منذ 
ســنوات لبناء اول محطــة نووية في تركيا غير 
ان قرارا صادرا عن مجلس الدولة التركي العام 
الماضي ادى الى الغاء اســتدراج عروض فاز به 

كونسورســيوم بقيادة شــركة «اتومســتروي 
اكسبورت» الروسية. ومن المقرر ايضا ان توقع 
مجموعــة غازبــروم الروســية العملاقــة للغاز 
وشركة روسنفط النفطية العامة عقودا غير ان 

تفاصيلها لم تكشف حتى الان.
وروســيا هي المزود الرئيســي لتركيا بالغاز 
وهي تأمل ببناء قســم من انبوب الغاز ساوث 
ســتريم الــذي ســيربط روســيا باوروبــا عبر 

الميــاه الاقليمية التركية في البحر الاســود، مع 
تجنب اوكرانيا التي تواجهت بقوة مع موسكو 

بخصوص مسألة الاسعار.
وكانت تركيا المشــاركة في مشروع نابوكو 
الذي ينافس خط ســاوث ســتريم ويهدف الى 
نقل الغاز من بحر قزوين الى اوروبا، ســمحت 
لروســيا في اب (اغســطس) بالقيام بعمليات 

استكشاف في مياهها الاقليمية.

مدفيديف يلتقي القادة الاتراك قبل توقيع اتفاقات حول الطاقة
الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف والى جانبه الرئيس التركي عبد الله غول مع قرينتيهما في انقرة امس

■ واشنطن - ا ف ب: اعلنت وزارة 
الدفـاع الامريكية ان انسـحاب القوات 
وفـق  سـيتم  العـراق  مـن  الامريكيـة 
الوتيـرة المقـررة، وان اعمـال العنـف 
او التأخـر في تشـكيل حكومـة عراقية 
جديـدة، لن تـؤدي الى ابطائـه. وقال 
المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع جيـف 
موريل ان القوات الامريكية في العراق 
الـف   94 الراهـن  الوقـت  فـي  تناهـز 
عنصـر، وسـيتدنى عددها الـى 50 الفا 
قبل ايلول/سـبتمبر كما وعـد الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا. واضـاف ان 
ثلاثـة الاف جنـدي سينسـحبون هذا 
الشـهر من العراق، ليبلغ عـدد القوات 

الامريكية 91 الفا.

وردا على معلومات صحافية افادت 
ان انسـحاب القوات قد ارجئ بسـبب 
الازمـة السياسـية واعمـال العنف في 
العـراق، قـال المتحدث «كان مـن المقرر 
دائما ان يصبحـوا 91 الفا اواخر ايار/

مايو، ثم تتسـارع وتيرة الانسحاب». 
واقـر موريـل بـأن جـدول الانسـحاب 
المتدرج الذي وضع في البداية، قد عدل 
بسبب ارجاء الانتخابات العراقية من 
كانون الاول/ديسمبر الى اذار/مارس. 

وقال «اعتقد انه ليس تغيرا مهما».
وسـيغادر 41 الـف جنـدي امريكـي 
العراق في غضون ثلاثة اشهر بموجب 
الخطة الحاليـة. واكد موريل ان القادة 
الميدانيين واثقـون بامكان انجاز المهمة 

مضيفـا انهـم «يعتقدون انهـم قادرون 
المتحـدث  وادلـى  الانسـحاب».  علـى 
بهـذه التصريحـات غـداة موجـة مـن 
الاعتـداءات الاثنـين اسـفرت عـن 110 
فـي  جريـح  و500  الاقـل  علـى  قتلـى 

العراق. 
السـفير  هيـل  كريسـتوفر  واعـرب 
الامريكـي فـي بغداد الاحد عـن تفاؤله 
بقـرب تشـكيل حكومـة عراقيـة طبقـا 
لنتائـج الانتخابـات التـي اجريت في 

آذار/مارس.
الحكومـة  هـذه  تشـكيل  ويعتبـر 
القـوات  لانسـحاب  اساسـية  خطـوة 
الامريكية التي يفترض ان تغادر البلاد 

قبل نهاية 2011.

البنتاغون: الانسحاب الامريكي
 من العراق وفق الجدول الزمني المقرر

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: مـدد القضـاء التشـيلي بموجـب 
قانـون مكافحة الارهـاب مهلة توقيف باكسـتاني فـي الـ28 
من عمره اعتقل في السـفارة الامريكية في سانتياغو الاثنين 

وعلى يديه واغراضه الشخصية اثار متفجرات.
واوقف مهناس سـيف رحناب خان المتـدرب في الفندقية 
في تشـيلي منـذ ثلاثة اشـهر بعد ظهـر الاثنين في السـفارة 
الامريكيـة حيـث توجه للقيـام بـ»اجراء قنصلي»، حسـبما 
فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  اعلـن 

واشنطن. 
ومـدد القضاء حتى السـبت مهلة توقيف خـان الذي دفع 
ببراءتـه. واعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية 
فيليـب كراولـي للصحافيـين «لقـد طلبنـا منـه القـدوم الى 
السـفارة لتوضيح معلومات حوله». واضـاف «عندما دخل 
السفارة انطلقت صفارات الانذار من وجود مواد متفجرة».

ورصـدت اثار مواد مشـتقة مـن الـ«تي ان تـي» المتفجرة 
على يدي خـان وهاتفه المحمول وحقيبتـه واوراقه. واكدت 
الشـرطة التشيلية على رصد مواد مشـبوهة بعد الاستعانة 

بكلب مدرب واستخدام جهاز لتحليل الجزيئات.
ويأتي توقيفه بعد اسبوع على توقيف امريكي باكستاني 

الاصـل يدعى فيصل شـهزاد يشـتبه فـي انـه وراء الاعتداء 
الفاشل في نيويورك في الاول من ايار/مايو الحالي. واعتقل 
شـهزاد وهـو على متن طائـرة كانت على وشـك الاقـلاع الى 
دبـي. واعلنـت وزارة الخارجية ان لا معلومـات لديها حول 
وجـود رابـط بـين الحادثـين فـي سـانتياغو وسـاحة تايمز 

سكوير بنيويورك.
ونقلـت الصحف الصادرة الثلاثاء عـن مصادر قريبة من 
التحقيق ان الباكسـتاني المقيم في فندق سانتياغو واوراقه 
قانونية لم يرد اسمه على اي من اللوائح الدولية للمطلوبين. 
وضبطت الشـرطة في مقر سكنه في وسـط سانتياغو جهاز 

الكومبيوتر الذي يملكه واكياس ملابس يجري تحليلها.
واكـد خـان براءته خـلال نقلـه لاخضاعه لفحـص طبي 
مسـاء الثلاثـاء، نافيا اي علاقـة بالارهـاب او «اي علم» بما 

يحصل معه. 
وقـال امـام مجموعة مـن الصحافيين مـن بينهم مراسـل 
لوكالة فرانس برس «لا اعلم شيئا حول موضوع القنابل. انا 
ادرس واعمـل ولا علاقة لي بهذه الاشـياء». واوضح «اعتقد 
انهـا غلطة مـن الولايات المتحـدة حيث كنت اريـد ان امضي 

شهرا ولهذا السبب ذهبت الى السفارة».

تمديد توقيف باكستاني اعتقل في السفارة الامريكية 
في تشيلي وعليه آثار متفجرات

المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا
ينسحب من المؤتمر الإسلامي الألماني 

■ برلــين ـ كولونيا ـ د ب ا: انســحب المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا 
بشــكل مفاجئ من المؤتمر الإســلامي الألماني، الذي تنظمــه وزارة الداخلية 
الألمانيــة. وذكر المجلس امس الاربعاء في برلين أن المؤتمر الذي ســيبدأ يوم 

الاثنين المقبل لا يصيغ أهدافا محددة. 
وفي الوقت نفســه انتقد المجلس تشــكيل المؤتمر واعتبره غير سليم، كما 
رأى أن الموضوع الملح وهو العداء للإســلام لا يتم معالجته بشــكل مناســب 

في المؤتمر. 
وقال رئيس المجلس أيوب أكسيل كولر: «المؤتمر الإسلامي الألماني سيظل 

مؤتمرا أمرت به الحكومة الألمانية». 
وذكــر كولــر أن وزارة الداخلية الألمانية لم تتفق مــع المجلس في أي نقطة 
خلال العديد من المفاوضات. ويذكر أن المجلس الأعلى للمســلمين قد شارك 
فــي المؤتمر الإســلامي الألماني الذي عقد من قبل عامــي 2006 و2008. وكان 
المجلــس قد طالب بإجراء إصلاحات واضحة في المؤتمر لمواصلة المشــاركة 

فيه. 

العثور على كمية كبيرة 
من المتفجرات في جنوب البصرة

■ البصــرة (العــراق) - ا ف ب: عثر الجيش العراقــي الاربعاء على 
كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة في احد الاحياء الصناعية 
فــي مدينة البصــرة (جنوب) التــي شــهدت الاثنين انفجار ســيارتين 

مفخختين اسفرتا عن مقتل عشرين شخصا واصابة العشرات.
وافــادت قيادة عمليات البصرة في بيان ان «قوة من اللواء 36 ووفقا 
لمعلومــات اســتخباراتية تمكنت مــن العثور على مخبــأ للمتفجرات في 

منطقة حمدان الصناعية في جنوب البصرة».
واضافت ان «المخبأ يضم كميات كبيرة من المواد المتفجرة مثل السي 
فور والفوســفور، بالاضافة الــى 160 لغم دبابة وعشــرات الصواريخ 

والصواعق، فضلا عن عبوات ناسفة جاهزة للتفجير».
وتابع المصدر نفسه «يعتقد ان تكون السيارات المفخخة التي انفجرت 
فــي البصرة قــد تم اعدادهــا في هــذه المنطقــة». وتبــين ان العديد من 
الورش والمصانع في العــراق التي تعمل من دون رقابة تصنع العبوات 

والسيارات المفخخة.
من جهة اخرى، اعلنت قيادة عمليات البصرة ضبط عشــرة صواريخ 

كاتيوشا مع منصاتها في قضاء شط العرب شمال البصرة.
وشكل الاثنين الماضي اليوم الاكثر دموية في العراق منذ مطلع العام، 
اذ قتــل نحو 110 اشــخاص واصيــب اكثر من 300 اخرين في سلســلة 

هجمات ابرزها في الحلة والبصرة وواسط.

بوشـاح  مـروة  تتزيـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
وردي انيـق لتـؤدي باللغة العبريـة اغنية «حب 
في اعماقي» للمغنية سـريت حداد وسط تصفيق 
زملائهـا فـي جامعـة بغـداد فـي العراق الـذي لم 
يبق فيـه يهودي واحد ولا تربطـه اي علاقات مع 

اسرائيل.
في مطلـع ايار/مايو، احتفل طلاب قسـم اللغة 
العبرية في جامعة بغداد بذكرى تاسـيس القسم 
وذلك للمرة الاولى منذ انشائه العام 1971، فغنوا 
والقوا قصائد بالعبريـة، عبروا خلالها عن القلق 
على مسـتقبلهم بعد ضمانات فقدوها منذ سقوط 
نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقالت مروة 
عبد الكريم (21 عاما) «كنت اتمنى ان ادرس اللغة 
الانكليزيـة لكنني لـم احصل علـى درجات جيدة 
في البكالوريا، ولم اجد نفسـي الا في قسـم اللغة 
العبريـة، عندها اصيب والـدي بخيبة امل لكنني 

تقبلت الامر الواقع وها انا اتحدث العبرية».
لـم يختر اي من الطلاب الـ150 في قسـم اللغة 
العبرية دراسـتها بنـاء على رغبتـه، لان الطلاب 
المتفوقـين يتم قبولهم في اقسـام اللغة الانكليزية 

والفرنسـية والالمانيـة او الاسـبانية، فـي حين لا 
يجـد الطـلاب الحائـزون درجات ضعيفـة فرصة 
لتعلم غير اللغة الفارسية او العبرية او الكردية.

«اصدقائـي  ان  بابتسـامة  مـروة  واضافـت 
يسـخرون مني عندما اقول لهم انـي ادرس اللغة 
العبريـة»، وتابعـت «ولكن بعد تخرجي سـاكمل 
دراسـتي فـي عمـان لاصبـح مدرسـة فـي جامعة 

بغداد».
ابان نظـام صدام حسـين الذي يعتبـر الحاكم 
العربـي الوحيـد الـذي اطلـق صواريـخ على تل 
ابيـب العام 1991، كان طلاب قسـم اللغة العبرية 
يحصلـون علـى دعم مـن جهـاز المخابـرات، لكن 
هـذا الامر انتهـى بعـد تراجع هاجس التجسـس 
الاسـرائيلي لمصلحـة القلـق النـاتج مـن الاعمال 

الارهابية التي تضرب العراق.
وقالت سعاد كريم مديرة قسم اللغة العبرية في 
جامعة بغداد «سـابقا، كان عدد كبير من المدرسين 
وجميـع الطـلاب يعملـون لصالـح دائـرة الامـن 
الوطني، لكـن الامور تغيرت الان واصبحنا نعمل 

بحرية لكن فرص (العمل) اصبحت ضئيلة».

وقـال احمـد سـعدون (22 عامـا) الطالـب في 
المرحلـة الثالثـة «عندما اكمل دراسـتي سـابحث 
عـن عمل في كل المجالات، جهاز المخابرات ووزارة 

الخارجية والصحف التي تبحث عن مترجمين».
لمناسـبة  عرضـت  هزليـة  مسـرحية  وخـلال 
الاحتفال، يقول احمد ردا على زميله الذي يسـاله 
عـن فائدة دراسـة اللغة العبرية «لا شـيء، ولكن 
علـى الاقـل سـنقابل فتيـات جميـلات علـى مدى 

سنوات الدراسة الاربع». 
يتعلـم الطلاب في قسـم اللغة العبريـة، اللغة 
والنحـو والادب والاغانـي والتـوراة من دون ان 
يلتقـي احد منهم اي يهـودي. واكد احمد «لم التق 

يهوديا واحدا في حياتي».
والواقـع ان العـراق بات يخلو مـن اي يهودي 
بعدما غادر السـواد الاعظم منهم البلاد بعيد قيام 
دولة اسرائيل العام 1948. ففي العام 1951، غادر 
120 الـف يهودي اي مـا يعادل 96 فـي المائة منهم 
العـراق الى الدولة العبرية، ومن تبقى منهم رحل 

بعد الاجتياح الامريكي للبلاد العام 2003.
التحصيـل،  علـى  القسـم  لطـلاب  وتشـجيعا 

وصف عميد كلية اللغات فـي جامعة بغداد طالب 
القريشـي (57 عامـا) الحاصـل علـى الدكتـوراه 
فـي اللغـة العبرية تعلم هـذه اللغة بانـه «امتياز 

كبير».
واكد القريشـي متحدثا الى طلابه ان «كثيرين 
منكـم يـرون ان دراسـة العبرية مضيعـة للوقت، 
ولكـن اعلمـوا ان من يشـغلون مناصـب مهمة في 
عموم العالم هم من يتحدثون هذه اللغة، وسيجد 
المتميـزون منكم فرصـا للعمـل». ويتولى ثلاثون 
مدرسا من مسلمين ومسـيحيين التدريس في هذا 
القسم الذي تعاني مكتبته حالا مزرية بسبب عدم 
تجديدها. ووفقا للقريشي، يمنع الاتصال المباشر 
مع اسـرائيل للحصول علـى كتب ولا بد من المرور 
عبـر وسـيط للحصـول عليها لكـن هـذه العملية 

باهظة الكلفة.
للثقافـة  «متحـف  بانشـاء  القريشـي  ويأمـل 
اليهوديـة فـي العـراق»، مشـددا علـى «ضـرورة 
اسـتعادة الاف الكتب العبرية التـي عثرت عليها 
القوات الامريكية بعد اجتياح العراق العام 2003، 

في مخابئ جهاز مخابرات نظام صدام حسين».

عراقيون يدرسون اللغة العبرية رغم انعدام
 الافق امامهم للفوز بفرصة عمل
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلـن مفوض عام وكالة غوث وتشـغيل 
غرانـدي  فيليبـو  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
وكالتـه  ان  مفاجـئ  وبشـكل  امـس  يـوم 
الدولية سـتتوقف عن العمل في شهر ايلول 
(سـبتمبر) المقبل حـال لم تتلـق اموال دعم 

اخرى لمواصلة خدماتها.
وقـال غراندي في مؤتمـر صحافي عقده 
فـي احد مدارس اللاجئين شـمال قطاع غزة 
«ان الاوضاع المالية للاونروا صعبة للغاية، 
والعجز يتجاوز170 مليون دولار امريكي».

وذكـر ان «الاونـروا» تحتـاج لنحـو 90 
مليونـا بـ «صـورة عاجلة» لتكفي تشـغيل 
خدماتهـا فـي منطقة الشـرق الاوسـط لمدة 
3 شـهور. وتقدم وكالة «الاونـروا» خدمات 
للاجئـين  واجتماعيـة  وصحيـة  تعليميـة 
الفلسـطينيين المقيمـين في الضفـة الغربية 

وقطاع غزة ولبنان وسورية والاردن.
وحث غراندي الذي تسـلم مهام مفوض 
«الاونروا» قبل اشـهر قليلـة جميع المانحين 
فـي العالـم الى جانـب الـدول العربية على 
تقـديم التبرعـات لميزانية الوكالـة الاممية، 
لافتا الى ان جامعة الدول العربية قررت ان 
تقدم الدول الاعضاء فيها تبرعا يقدر بـ 7.5 

بالمئة من ميزانية الاونروا المنتظمة.
لكـن المسـؤول الاممي اكد ان هـذا القرار 

العربـي «لـم يقابـل باحتـرام العديـد مـن 
الـدول»، وكشـف ان الـدول العربية قدمت 
فقـط مـا نسـبته 1 بالمئـة  مـن الدعـم الذي 

تحتاجه الاونروا».
واكـد غراندي انـه سـيواصل العمل من 
اجـل الحصـول علـى المبلغ المطلـوب بهدف 

«منع توقف عمليات الاونروا».
الدعـم  وصـول  عـدم  ان  مـن  وحـذر 
«سـيجعل الاف الاطفـال الفلسـطينيين في 

دائرة الخطر».
اللاجئـين  عـدد  ان  الارقـام  وتفيـد 
وكالـة  لـدى  المسـجلين  الفلسـطينيين 

«الاونروا» وصل الى 4.7 مليون لاجئ.
الحصـار  غرانـدي  انتقـد  ذلـك،  الـى 
غـزة،  قطـاع  علـى  المفـروض  الاسـرائيلي 

خاصـة وانه يحول دون ادخال مواد البناء 
لاعادة الاعمار.

وقـال «بعـد سـنة ونصـف مـن الحـرب 
على غزة نشـاهد فضيحة كبـرى وهي عدم 
تمكـن الاونروا مـن ادخال مـواد البناء الى 
قطاع غـزة»، واكد انه غير راض عن «تطور 
عمليـات ادخال المـواد قطاع غـزة»، واصفا 
«سـيئة  بأنهـا  الاوضـاع  الوقـت  ذات  فـي 

ومتدهورة».
واشـار الى ان «الاونـروا» تحتاج لبناء 
100 مدرسـة في قطاع غـزة، وقال «في حال 
لـم يتم ادخـال مـواد البناء فـان ذلك يعني 

مزيدا من التدهور في العملية التعليمية».
ودافـع فـي ذات الوقـت عن حـق اطفال 

غزة في تلقي التعليم كبقية اطفال العالم.

طالب المانحين بتقديم الاموال وقال ان العرب يقدمون 1 بالمئة فقط من الميزانية

مفوض «الاونروا» يعلن عن توقف الخدمات المقدمة للاجئين 
الفلسطينيين في ايلول اذا لم يصل دعم مالي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربي» مـن مصادر 
عسكرية في فصائل المقاومة الفلسطينية 
بقطـاع غـزة الاربعـاء بـان كتائـب عـز 
الدين القسـام التي تتولـى ملف حماية 
شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي 
وتضليـل»  «مغالطـات  حـرب  تخـوض 
ضـد جهـاز الشـاباك الاسـرائيلي الذي 
كثف من حرب الاسـتخبارات على قطاع 
غزة بحثا عن شـليط منذ فشـل الجهود 
الالمانية والمصرية في اتمام صفقة تبادل 

الاسرى قبل اسابيع.
واكدت المصادر بان قطاع غزة يشـهد 
منـذ اسـابيع حربـا اسـتخباراتية بـين 
الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية وعملائها 
وكتائـب القسـام التـي تتولـى حمايـة 
شـليط الـذي خطفتـه فصائـل المقاومة 
منذ منتصف عام 2006 وتطالب باطلاق 
الاسـرى  مـن  المئـات  مقابـل  سـراحه 
الفلسـطينيين اضافة للاطفال والنسـاء 

المعتقلات في سجون الاحتلال.
حـرب  فـان  المصـادر  وحسـب 
«المغالطـات والتضليـل» الجارية حاليا 
الامـن  واجهـزة  القسـام  كتائـب  بـين 
الاسـرائيلية وعلى رأسها جهاز الشباك 
توحي بامكانيـة اقدام حكومـة بنيامين 
نتنياهـو علـى تنفيـذ عمليـة عسـكرية 
لاطلاق سراح شليط قد تؤدي الى مقتله 

واستشهاد المكلفين بحراسته.
ومن جهتـه اكد ابـو مجاهـد الناطق 
باسـم لجـان المقاومـة - ألويـة الناصر 
صـلاح الديـن التي شـاركت فـي خطف 
وجيـش  القسـام  كتائـب  مـع  شـليط 
الاسـلام بان اسرائيل تعمل على ترويج 

اشـاعات في محاولة منها للوصول الى 
معلومة عن مكان احتجازه.

واضاف ابو مجاهـد قائلا لـ»القدس 
العربي» «اعتقد بأن الاحتلال يروج بين 
الفينـة والاخرى شـائعات» الهدف منها 
تهدئة الشارع الاسـرائيلي تجاه الفشل 
منذ سـنوات فـي الوصول لمكان شـليط 

المحتجز لدى فصائل المقاومة.
وتابـع ابومجاهـد حديثـه قائلا «لو 
علمت اسـرائيل مـكان الجندي الاسـير 
لقتلتـه مـع الآسـرين، ولكن هـي تجهل 
مكان الجندي الاسـير ولا تعـرف مكانه 
وتحـاول ان تخفـض الضغـط الموجود 
عليهـا مـن قبـل المجتمـع الاسـرائيلي»، 
مضيفا «امـا ميدانيا على ارض الواقع لا 
يوجد اطلاقا ايـة معلومة لدى الاحتلال 
عـن هـذا الجنـدي ونحـن واثقـون من 

ذلك».
وتابـع ابـو مجاهـد قائـلا لـ»القدس 
العربـي» «الاخـوة فـي كتائـب القسـام 
عندما تكفلوا بالمسـؤولية الامنية - عن 
شـليط - كان هنـاك تنسـيق مشـترك 
بيننـا وبينهـم فـي بداية الامـر ولكن لم 
يكن لدينا مشـكلة مـن ان يتكفلـوا بهذا 
الامـر، ولكـن تقريـر مصيـر اي صفقـة 

تبادل تتم بالتشاور بيننا وبينهم».
واكد ابو مجاهـد لـ»القدس العربي» 
الامـن لشـليط تتكفـل  بـأن مسـؤولية 
بهـا كتائـب عـز الديـن القسـام الجناح 
وقـال  حمـاس،  لحركـة  العسـكري 
«مسـؤولية الامـن هـي لكتائب القسـام 
ولكن مسـؤولية القرار هي لدينا جميعا 

للفصائل الآسرة».
واوضـح ابـو مجاهـد ان قـرار اتمام 
ايـة صفقة تبادل اسـرى بشـأن شـليط 
هـو قرار يتخـذ من قبـل الفصائـل التي 
نوعيـة  بعمليـة  خطفـه  فـي  شـاركت 

منتصف عام 2006.
 وبشـأن وجـود اتصـالات او جهـود 
وسـاطة جديـدة لاتمـام صفقـة تبـادل 
الاسـرى لاطـلاق سـراح شـليط مقابل 
مئات من الاسـرى الفلسطينيين قال ابو 
مجاهـد «الاتصـالات مجمدة منذ اشـهر 
ولا جديـد فيما يتعلـق بصفقـة التبادل 
ولا جديد حول ما تردده وسائل الاعلام 
عـن وجـود وسـيط فرنسـي دخـل الى 
خطة صفقة تبادل الاسرى»، مضيفا «لم 
يدخل اي وسـيط فرنسي ولا اي وسيط 
جديد. والوسـاطة الالمانية والمصرية ما 
زالـت ماثلـة فيما يتعلق بملـف الجندي 
الاسـير ولا توجـد تطـورات تذكـر منـذ 
اشـهر حتى هـذه اللحظـة» مشـيرا الى 
اسـرائيل  حمـل  الالمانـي  الوسـيط  ان 
مسـؤولية فشـل جهود الوساطة لاتمام 

صفقة تبادل الاسرى.
يقـدم  «ربمـا  مجاهـد  ابـو  واضـاف 
الاحتلال على قتل الجندي وآسـريه في 
اي لحظـة ولكن الاحتلال لا يعلم مكانه، 
اسـتخباراتي  فشـل  هنـاك  قلـت  وكمـا 
واضح وفشل للاحتلال فيما يتعلق بهذا 

الملف».
وحـول المعلومـات التـي تقـول بـان 
القائمين على أسـر شـليط ينقولونه من 
مـكان احتجازه مرتين في الاسـبوع قال 
ابـو مجاهـد «هـذه تسـريبات اعلاميـة 
بـل شـائعات يبثهـا الاحتـلال محـاولا 
مـن خلالهـا ان يحصـل علـى معلومات 
مـن قبـل المقاومـة لتأكيـد او نفـي هـذه 
المعلومـة»، مضيفـا «هذا ملـف امني ولا 

يمكن الخوض فيه اطلاقا».
الاعلاميـة  المواقـع  بعـض  وكانـت 
الفلسـطينية نقلـت عـن مصـادر مقربة 
من كتائب القسـام بأنها تقوم بسلسـلة 
تنقـلات وصفتهـا المصـادر بـ»السـرية 

جداً» وبشـكل أسـبوعي ودائم للأسـير 
شليط من مكان احتجازه في قطاع غزة. 
وأوضحـت المصـادر أن آسـري شـليط 
يتخوفون من عملية إسـرائيلية سـرية 
ونوعيـة تقوم بهـا لتحريره من الأسـر 
بمشـاركة عملاء فلسـطينيين مـن قطاع 
غزة، أو حتى قتله»، وذلك بعد سلسـلة 
مـن التهديـدات الإسـرائيلية بتحريره 
المقاومـة  أيـدي  مـن  المفرطـة  بالقـوة 

الفلسطينية».
وأكدت المصادر ذاتهـا على أن كتائب 
القسـام تمتلك حنكة قوية وواسعة ، في 
التعامل مع الجندي الأسير، مشيرة إلى 
«أن آسري شليط تلقوا رسائل من أعلى 
قيـادات حمـاس تحثهـم علـى ضـرورة 
الحفـاظ علـى حياتـه، وعـدم تعريضه 
لأي خطـر». وكشـفت المصـادر حسـب 
وكالـة «قدس نـت للانباء» بـان كتائب 
القسـام أفشلت عمليات تعقب كانت تتم 
فـي قطاع غزة عن طريق العملاء ، لقادة 
القسـام المشـتبه بـان لهم علاقـة بمكان 
القسـام  «أن  مؤكـدةً  شـليط،  احتجـاز 
حريص كل الحـرص بإقفـال أي ثغرات 
أمنية تسـاعد على تحرير او قتل شليط 

خلال أسره».
بعـض  تسـريب  امكانيـة  وحـول 
المعلومـات عـن شـليط فـي ظـل الحرب 
بـين  حاليـا  الدائـرة  الاسـتخباراتية 
القسـام والشـاباك الاسـرائيلي في ظل 
فشـل صفقـة تبـادل الاسـرى قـال ابـو 
مجاهـد لـ»القدس العربي»: «بالنسـبة 
للامـن نحن لا نخـاف من هـذه الناحية 
الملـف  هـذا  علـى  امنـاء  لجـان  هنـاك 
وبالتأكيد لا نشـكك اطلاقا في نجاعتهم 

في ادارة هذا الملف».
المقاومـة  فـي  اوسـاط  وتخشـى 
الفلسـطينية من اقـدام حكومة نتنياهو 

ابو مجاهد لـ«القدس العربي»: لم يدخل اي وسيط فرنسي والاحتلال لا يعلم مكان الجندي الاسير

تبادل التهديدات بين القسام والشاباك في ظل فشل الجهود الالمانية والمصرية لاتمام صفقة تبادل الاسرى 
ومخاوف من عملية عسكرية ضد القطاع واقدام الاحتلال على قتل شليط وآسريه

مستوطنون يهاجمون فلسطينية في حي الشيخ جراح

علـى تنفيـذ عمليـة عسـكرية لتخليص 
شـليط من الاسـر حتـى وان ادت لقتله 

واستشهاد آسريه.
وكانت كتائب القسـام أكـدت مؤخرا 
فـي شـريط فيديـو لرسـوم متحركة أن 
شليط سيلقى مصير الطيار الإسرائيلي 

رون أراد الـذي فقـد في لبنـان في 1982 
إذا واصلت إسرائيل مماطلتها في اتمام 
صفقة تبادل الاسرى التي تشمل اطلاق 
الفلسـطينيين  الاسـرى  مئـات  سـراح 
بينهـم قـادة مـن فصائـل المقاومـة مـن 

سجون الاحتلال.  

وفشـلت المفاوضـات غيـر المباشـرة 
التـي جـرت بين حمـاس واسـرائيل من 
خـلال وسـيط ألمانـي لتبـادل الأسـرى 
قبل عدة شـهور حيث رفضت اسـرائيل 
الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين 
من بينهم قادة سياسـيون وعسكريون 

مقابـل شـليط الـذي يحمـل الجنسـية 
الفرنسية والذي أسـر على حدود قطاع 
غـزة فـي 25 حزيـران 2006، فـي عملية 
«الوهم المتبدد» التـي تبنتها ثلاثة أجنة 
عسـكرية هـي «كتائـب القسـام ولجان 

المقاومة الشعبية وجيش الإسلام».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قتل صياد فلسطيني واصيب اثنان آخران بجراح 
عقب عملية مطـارده تعرض لها قاربهم من قبل قوات 
خفر السـواحل المصرية خـلال ابحـار الصيادين في 
منطقـة بحرية تقع داخـل الحدود المصريـة، وحملت 
بفتـح  وطالبتهـا  المسـؤولية  مصـر  حمـاس  حركـة 
تحقيـق، ونددت فـي ذات الوقـت باسـتمرار اعتقال 

نشطاء فلسطينيين في السجون المصرية.
وقالـت مصادر طبيـة فلسـطينية ان الصياد الذي 
لقـي حتفه هو محمـد البردويل (44 عامـا)، لافتة الى 
انه وصل الى مشـفى ابو يوسـف النجار بمدينة رفح 

مفارقا الحياة.
وبحسـب رواية شـهود عيـان مـن الصيادين فان 
الحـادث وقـع حين صـدم زورق مصري يتبـع لقوات 
خفر السـواحل قـارب صيد فلسـطينيا صغيرا يملكه 
الصياد البردويل، مما ادى الى تعرض من في القارب 

لاصابات مباشرة.
وذكـر الشـهود ان الحـادث ادى الـى تهشـم فـي 
جمجمـة الصيـاد البردويـل، ممـا ادى الـى وفاتـه، 
اضافـة الـى اصابة اثنـين آخرين بينهم نجلـه، وقال 
الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسعاف ان البردويل 

عرض على الطبيب الشرعي.
ونقلت حركة حماس التي نددت بالحادث وحملت 
مصر المسـؤولية عن نجل الصياد قوله ان والده قتل 
بـ «طريقـة مروعة»، حيـث كان يصرخ علـى القوات 
المصريـة حتـى يتوقفـوا عن صـدم مركبـه، لكنه ذكر 
انهـم «لـم يكترثـوا بذلـك حيـث قامـوا بصـدم قارب 
الصيـد، وقلبه ودهـس الصياد عدة مـرات عن قصد 

متعمد الى ان تأكدوا انه فارق الحياة».  

يذكر ان الصيادين الفلسـطينيين اضطروا مؤخرا 
الـى دخول الميـاه المصريـة لصيد الاسـماك، بسـبب 
منعهم من الدخول في عمق المياه المطلة على شـواطئ 
قطاع غزة بسـبب الحصار الاسـرائيلي، واستطاعوا 
خـلال الفتـرة الماضيـة مـن جلب كميـات كبيـرة من 
الاسـماك مـن هناك، مـا ادى الـى وفرتها في اسـواق 

القطاع.
وكانت عمليات الصيد تتم على مرأى من قوات خفر 
السواحل المصرية التي لم تكن تمنع اولئك الصيادين 

الغزيين من نصب شباكهم داخل المياه المصرية.
لكن الصيادين ذكروا ان القوات البحرية المصرية 
كثفت فجر امس من نشـاطاتها في ملاحقة الصيادين 
الفلسـطينيين الذين دخلوا في عمـق مياهها، واكدوا 
ان تلك القوات صادرت عددا من المحركات الكهربائية 
التي تسـتخدم فـي العمـل الليلي، اضافة الى شـباك 

ومعدات صيد.
ووصـف نـزار عيـاش نقيـب الصياديـن الحادثة 
بـ»الجريمـة البشـعة»، وطالـب الحكومـة المصريـة 
باتخـاذ اجـراءات حازمـة ضـد مرتكبـي الجريمة»، 
واشـار الى انـه كان بالامكان اتخاذ اجـراءات تجاه 
الصياديـن الذيـن يدخلـون مياههـا، «دون ان يصل 

لحد القتل والتعذيب ومصادرة المراكب».
وحملـت حكومة غـزة التي تديرهـا حركة حماس 
السـلطات المصريـة المسـؤولية التامة عـن الحادث، 
وطالبـت وزارة الداخليـة مصـر بفتـح تحقيـق فـي 
الحـادث، وقالت ان هذا الحادث ليس الاول الذي تتم 
فيه «ملاحقة الصيادين الباحثين عن لقمة عيشـهم»، 
الشـعب  لابنـاء  المتكـرر  «القتـل  ان  علـى  واكـدت 

الفلسطيني يزيد من معاناته».
وصفتهـا  بمـا  الزراعـة  وزارة  ايضـا  ونـددت 
ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت  البشـعة»،  بـ»الجريمـة 
البحريـة  قـوات  ملاحقـة  مـن  الناجـين  الصياديـن 

المصريـة «افـادوا بـأن استشـهاد الصيـاد البردويل 
واصابـة زملائـه كان نتيجـة قلـب مركبهـم الصغير 
مـن قبـل زورق البحريـة المصريـة ومـن ثـم ضربهم 
وصفتهـا  مـا  ازاء  الـوزارة  وطالبـت  بالهـراوات»، 
بـ»الجريمة الجديدة» الحكومة المصرية بفتح تحقيق 

«يكشف المتسببين».
وشـددت على ضـرورة مراعاة الظروف القاسـية 
التي يعيشـها الصيـادون في ظل الحصـار، كما دعت 
والهيئـات  الصياديـن  ونقابـة  المصريـة  نظيرتهـا 
والبحـري  الزراعـي  بالشـأن  المعنيـة  والجمعيـات 
الـى «رفع الصـوت عاليا مـن اجل نصـرة الصيادين 

المحاصرين في قطاع غزة».
وذكـرت ان الصياديـن الفلسـطينيين يضطـرون 
للصيـد فـي الميـاه المصريـة «هربـا مـن المـوت الـذي 
يلاحقهـم في المياه الفلسـطينية التـي اصبحت حكرا 

على العدو الصهيوني».
يشـار الـى ان حـدة التوتـر بـين حركـة حمـاس 
والسـلطات المصرية تصاعدت منـذ وفاة اربعة عمال 
في نفق تهريب قبل اسـبوعين، حيث تقول الحركة ان 
سبب وفاتهم راجع لرش الامن المصري غازا ساما في 
النفق، وزاد التوتر في اعقاب اتهامات حماس لاجهزة 
الامن المصرية باعتقال وتعذيب نشطاء فلسطينيين.

ويوم امس وصف سـامي ابو زهري الناطق باسم 
حماس اوضاع المعتقلين الفلسـطينيين في السـجون 
المصرية بــ «الكارثية»، وقال ان اسـتمرارها «لم يعد 

يحتمل او يطاق»، مطالبا بالافراج عنهم فورا. 
واتهـم ابو زهـري السـلطات المصرية باسـتخدام 
«اسـاليب غيـر انسـانية فـي تعذيـب المعتقلـين مثل 
الصعق بالكهرباء والشـبح والضرب الشديد»، وقال 
«ان اسـتمرار اوضاعهم بهذه الطريقة ينذر بالخطر، 
لان ارواحهـم باتـت في حالـة حرجة للغايـة»، وندد 
بطبيعة الاسـئلة التـي توجهها قوات الامـن المصرية 

حماس حمّلت مصر المسؤولية وطالبتها بفتح تحقيق ووصفت اوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون القاهرة بـ «الكارثية»
مصرع صياد فلسطيني واصابة اثنين اثر صدم قاربهم بزورق حربي مصري

صيادون فلسطينيون تجمعوا على شاطىء رفح بعد مصرع زميل لهم صدم قاربه بزورق حربي مصري

للمعتقلين الفلسطينيين، وقال انها «مرتبطة بالمقاومة 
واماكـن الربـاط وتحـركات القيـادة الفلسـطينية»، 
واضاف «هذا كله يضع تسـاؤلات كبيرة حول طبيعة 
اهـداف هذه الاعتقالات ويسـتدعي جهدا فلسـطينيا 

وعربيـا لانهـاء مأسـاة المعتقلـين الفلسـطينيين فـي 
السجون المصرية».

يشـار الـى ان الحديـث عـن الاعتقـال والتعذيـب 
لفلسـطينيين فـي سـجون مصـر بـرز عقـب اطـلاق 

السـلطات المصريـة سـراح سـتة نشـطاء مـن حركة 
الجهاد الاسلامي قبل ايام، حيث ذكر هؤلاء النشطاء 
انهم تعرضوا خـلال الاعتقال لعمليات ضرب شـديد 

واستجوابات قاسية. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

توغلـت قوات من جيش الاحتلال الاسـرائيلي يوم امس 
فـي منطقتين حدوديتين تقعان على الحدود الشـرقية لقطاع 
غـزة، واعلن فصيل مسـلح عن اسـتهداف القـوات المتوغلة 

بقذيفة صاروخية.
وبحسـب مـا ذكره شـهود عيان فـان عددا مـن الدبابات 
ترافقهـا جرافات مصفحة دخلت  في اطراف حي الشـجاعية 

شـرق مدينة غزة، وقامت بأعمال تجريف وتمشـيط وسـط 
اطـلاق نـار كثيـف، واشـعل جنـود الاحتـلال النيـران فـي 

محاصيل زراعية تعود لمزارعين في تلك المنطقة. 
وتوغلت ايضا قوات اخرى من جيش الاحتلال في اراض 
زراعيـة تقع شـرق بلدة القـرارة جنوبـي القطـاع، واجرت 
ايضـا تـل القـوات عمليـات تمشـيط وتجريـف فـي منطقة 
توغلها، وسـط اطلاق نار كثيف تجـاه المنازل،مما اثار حالة 

من الخوف والهلع الشديدين في صفوف السكان.
وكثيرا ما تشـن قوات الاحتلال عمليـات توغل برية على 
حدود القطاع الشـرقية والشمالية، تشـرع خلالها بعمليات 
تجريف واسـعة، وتقيم قـوات الاحتلال منطقـة عازلة على 

طـول الحـدود تمتـد لاكثـر مـن 300 متـر فـي عمـق المناطق 
الفلسطينية.

ومن جهتها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الاسلامي في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
ان ناشـطيها اطلقـوا قذيفة مضـادة للدروع من نـوع «ار بي 

جي» على الآليات المتوغلة شرقي حي الشجاعية.
وقالت ان وحدة الدروع التابعة لها تمكنت من استهداف 
احدى الآليات العسـكرية المتوغلة شـرقي حي الشـجاعية، 
واكدت على «حق المقاومة في التصدي لاي عدوان صهيوني 
ضـد ابناء شـعبنا»، وذكـرت ان الهجوم يأتـي «تأكيدا على 

المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل اراضينا».

قوات الاحتلال تحرق محاصيل زراعية خلال عمليات توغل على حدود غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
افاد موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» 
وزيـر  انّ  الاربعـاء  امـس  الانترنـت  علـى 
الخارجية الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان، 
صـرح للصحافيين خلال زيـارة يجريها في 
اليابان، صباح امس بانّه لا يوجد اي اتفاق 
لتجميـد البنـاء في شـرق القـدس والحياة 
الطبيعيـة فـي القدس مسـتمرة كمـا في كل 

مدينة اسرائيلية اخرى، على حد تعبيره.
بـان  الصحافيـين  سـؤال  علـى  وردا 
المفاوضـات غير المباشـرة انطلقت اسـتنادا 
لتعهـد اسـرائيلي بعـدم البنـاء فـي الحـي 
الاسـتيطاني رمات شـلومو، قـال ليبرمان: 
ومفتوحـة  موحـدة  مدينـة  هـي  القـدس 
للجميـع، اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين، 

وهكذا ستكون في المستقبل.
الـوزراء  رئيـس  قـال  ناحيتـه  مـن 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسـاء امس 
انّ اسرائيل سـتواصل التطوير والبناء في 
القدس المحتلة بهدف تحويلها مدينة نابضة 

ومزدهرة، على حد وصفه.
وقالت وسـائل الاعـلام العبرية الثلاثاء 
انّ نتنياهـو شـارك مسـاء امـس فـي حفـل 
خـاص بما يسـمى يـوم توحيد القـدس في 
القـدس  الدينـي مـركاز هـراف فـي  المركـز 
المحتلة. وقـال ان العلاقة بين الاسـرائيليين 

ومدينـة القدس لا يمكن قطعها وان تطلعات 
الشـعب اليهـودي للعـودة اليهـا والعيـش 
فيها مسـتمرة منذ آلاف السـنين، معتبرا ان 
النضـال من اجل القدس هـو نضال من اجل 
اثبـات حقيقـة كـون هـذه المدينة حشاشـة 
قلب شـعبنا. واضـاف نتنياهـو: يحاولون 
تصويرنـا كمحتلين. لا يوجد شـعب اخر له 
علاقـة كهـذه مـع العاصمـة، لم نتنـازل عن 

الطموح في البناء في القدس.
وفي نفس السياق، ذكرت اذاعة الجيش 
الاسـرائيلي ان نتنياهو امتنع عن استعمال 
مصطلحات بـان القدس العاصمـة الموحدة 
والابديـة لدولـة اسـرائيل لعدم الاسـتفزاز 
مع بدء المفاوضات غير المباشرة مع السلطة 
الفلسـطينية. وقال رئيس الوزراء ايضا انّ 
ادعـاءات الادارة الامريكية بانـه صرح انه 
لن يكون في السنتين القريبتين بناء في حي 
رمات شـلومو في شـرقي القدس، هي مجرد 
وصف لواقـع الوضـع على الارض. وشـدد 
نتنياهـو على انه لم يتخـذ اي قرار بتجميد 

البناء في الحي.
وشرح رئيس الوزراء للصحافيين فقال: 
اجرينا فحصا، والبناء في رمات شلومو لن 
يبـدأ في السـنتين القريبتين، بـل وربما بعد 
ذلك فقـط. هذا وصـف لواقع الحـال وليس 
تعهدا او شـرطا مسـبقا. لا يوجـد اي تغيير 
ولن يكـون اي تغيير في ترتيبات التخطيط 
ليـس  ايضـا  هـذا  القـدس.  فـي  والبنـاء 
اسـتثناء، هـذا بالاجمال وصـف لحقيقة ما 

سـيجري في حي معين. وتناول نتنياهو في 
حديثـه ايضا مسـألة انضمام اسـرائيل الى 
منظمة OECD، منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة، ووصـف ذلـك بانه يـوم بركة 
وقـال  الاسـرائيلي.  للاقتصـاد  وبشـرى 
نتنياهـو: حقيقة ان 31 دولـة رفعوا الايدي 
في صالح ضم اسرائيل الى المنظمة يعني ان 
مكانة اسـرائيل لا يمكنها ان تكون مشروطة 
فقط بالارادة الطيبة للفلسطينيين في التقدم 
او عدم التقدم في المسـيرة السـلمية. عمليا، 
في السنة الاخيرة، الفلسطينيون هم الذين 
عرقلوا التقدم في المسيرة السلمية، على حد 

قوله.
بـدوره قـال رئيـس بلدية الاحتـلال في 
القدس، نير بـركات، في مقابلة خاصة ادلى 
بهـا للقناة التلفزيونية الاولى في اسـرائيل 
اننّـا سنسـتمر فـي البنـاء فـي كافـة اجزاء 
المدينة، وضمان مسـتقبل القدس مع اغلبية 
يهوديـة هي مهمة اسـتراتيجية لنـا جمعيا. 
وابـدى رئيس الكنيسـت، رؤوفـين ريفلين، 
قلقه من ان الاحتفال بـما يُسـمى اسرائيليا 
يـوم القـدس اصبح يقتصـر علـى المتدينين 
الكنيسـت  رئيـس  وزاد  فقـط.  القوميـين 
الاسـرائيلي قائـلا، كمـا افاد موقـع صحيفة 
«هآرتس» علينـا الاعتراف انّه بعد 43 عاما، 
اي منذ احتـلال القدس العربيّـة في عدوان 
حزيران (يونيـو) من العـام 1967، ما زالت 
المدينة، اي القدس، غير موحدة. من ناحيتها 
قالت زعيمة المعارضة الاسـرائيلية، تسيبي 

ليفني، وزعيمة حزب (كاديما) خلال جلسة 
عقدها البرلمان الاسـرائيلي امس انّ القدس 
يجـب ان تبقى موحدة الى ابد الابدين، على 

حد تعبيرها.
علـى صلة بمـا سـلف، اشـارت معطيات 
مكتـب  القـدس»  «يـوم  بمناسـبة  نشـرها 
الاحصـاء المركـزي ومعهد القـدس للبحوث 
الاسرائيلية الى ارتفاع في الهجرة الى خارج 
القدس، وهبوط في معدل المشاركين في قوة 
العمل المدني وارتفـاع في عدد الاولاد الذين 
يتعلمون في اطر اصولية. وحسب اسرائيل 
كمحـي، باحث كبير فـي معهد القـدس، فان 
المعطيات تعكس اسـتمرار سياقات الماضي. 
وحسب اقواله تواصل القدس لتكون المدينة 
الاكثر فقـرا بين المدن الكبرى في البلاد. رغم 
المساعي لتغيير الميول، حاليا هذا لم ينجح. 
في السـنة الماضية ازداد عدد سـكان القدس 
بنحو 14 الف نسـمة، وذلك اساسـا بسـبب 
النمو الطبيعي العالـي في المدينة، ومع ذلك 
احتـدم ميزان الهجـرة السـلبية: في 2009، 
شـطب من عدد سـكان القدس 7.100 نسمة، 

مقابل 4.900 نسمة في 2008. 
وعقـب لبلديـة الاحتـلال علـى مـا جـاء 
رئيـس  انّ  (هارتـس)  لصحيفـة  بالقـول 
البلدية نير بركات على علم بالمعطيات ومنذ 
تسـلمه مهـام منصبـه وهـو يتخذ سلسـلة 
من الاعمـال والاصلاحـات، بهـدف تقليص 
الهجرة السلبية من القدس وتعزيز السكان 

الصهاينة، المنتجين والشبان في المدينة. 

القدس افقر مدينة في اسرائيل وتواصل هجرة اليهود منها بمعدلات تقلق صنّاع القرار في تل ابيب

ليبرمان يؤكد انّ البناء في القدس المحتلة سيستمر 
ونتنياهو ينفي التعهد للادارة الامريكية بتجميده
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عمان ـ «القدس العربي»:
رد نشـطاء اردونيـون علـى المبـادرة 
التـي أعلنهـا الرئيـس السـابق للـوزراء 
أحمـد عبيـدات بالدعـوة لحملـة تواقيع 
تؤيـد مضمون بيـان سـابق لمجموعة من 
المتقاعدين العسـكريين في تنامي واضح 
لظاهرة جمع التواقيع على خلفية الجدل 

حول الوطن البديل وسحب الجنسيات.
وبدأ نشـطاء اليسـار بجمـع التواقيع 
ردا فيمـا يبـدو على حملة جمـع التواقيع 
التي يترأسـها عبيدات، فيمـا دخل التيار 
الوطنـي الأردنـي الـذي يقـوده رئيـس 
البرلمان السـابق عبد الهادي المجالي على 
خـط جـدل البيانـات السياسـية ببيـان 
خاص مستقل لا يؤيد مبادرة عبيدات ولا 
يحـرك المتقاعدين ولا يعارضهم في نفس 

الوقـت. وبـدا واضحـا ان المجالـي وهـو 
لاعب مهم وأساسـي في المعادلة الداخلية 
حفظ لنفسـه مكانا وسـط الجـدال العام  
بعيـدا عن بقيـة أركان اللعبة السياسـية 
المهمـين بعدمـا انضـم الرئيـس الأسـبق 
عبـد الكـريم الكباريتـي لحملـة التوقيـع 
على مبادرة عبيدات، فيما لم يحسـم بعد 
فيصـل الفايز موقفـه من جـدل البيانات 

والتواقيع.
واعتبـر بيـان التيـار الوطنـي الـذي 
يهـدد   الترانسـفير  ان  المجالـي  يتزعمـه 
التشـكيك  فحمـلات  والاردن،  فلسـطين 
الاسـرائيلي بالهويـة والكيـان الاردني، 
نوايا واصداء سـمعناها تتردد في اروقة 
الكنيست الاسرائيلي مراراً، فتلك أمانيهم 
التي يجب ان تدفعنا لتحصين الاردن من 
خلال عـدم العبـث بمعادلاتـه الداخلية، 

وتعزيـز وحدته الوطنية، وحشـد الجهد 
لمواجهـة سياسـات ونوايا اسـرائيل في 

المنطقة. 
وأكد التيار على خطورة تفريغ الأرض 
المحتلـة مـن مواطنيها، وقال ان الجسـور 
المفتوحـه بين الضفتـين على مـدى اربعة 
عقـود ونيـف قـد سـاهمت فـي التخفيف 
مـن معانـاة الشـعب الفلسـطيني تحـت 
الاحتلال، لكنها ساهمت ايضاً في فتح باب 
النزوح المستمر من الأراضي المحتله تحت 
شتى الذرائع الإنسانية، مما أخل بالمعادلة 
الديموغرافيـة في الاراضـي المحتلة ومما 
سـاهم ايضاً في تغيير التركيبة السكانية 
فـي الاردن بسـبب النزوح المسـتمر اليه. 
وإيد تيار المجالي بقـاء قرار فك الإرتباط، 
ودعا لتبديد الشـكوك والقلق على الهوية 

الوطنية الأردنية.

الأردن: جدل البيانات يشتعل 
وعبد الهادي المجالي يحذر 

من نزوح الفلسطينيين الى المملكة

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:

اعتبرت لجنة التنسـيق العليا لاحـزاب المعارضة ان التغييرات 
التي تم الاعلان عنها في مسـودة مشـروع قانون الانتخاب الجديد 
«شـكلية» لا تمـس بجوهـر القانـون الـذي حـول مجلـس النواب 
الـى مؤسسـة خدماتيـة مرتبطـة بالحكومـة علـى حسـاب دورها 
السياسـي.  وجـاء موقـف احـزاب المعارضـة بعدمـا تسـربت عن 
الحكومة بعـض التصورات الاولية بخصوص التعديلات المقترحة 

على قانون المطبوعات.
 ويفتـرض ان تشـمل التعديلات زيـادة اربعة مقاعـد في دوائر 
ثلاث مدن هي عمان والزرقاء واربد وهي مقاعد يعتقد انها وضعت 
لزيـادة عـدد الاردنيـين مـن اصـل فلسـطيني فـي البرلمـان المقبل، 
واعتمدت التعديلات نظام الدائرة المفردة  مع تعديلات على انظمة 
وتقسـيمات الدوائر الانتخابية، ويرجح ان تزيد عدد مقاعد الكوتا 
المخصصة للنسـاء بمقدار سـتة مقاعـد، الامر الذي ستسـتفيد منه 

بالضرورة حسب التوقعات الاخوات المسلمات.

واشـار اكرم الحمصي امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي 
والناطق الرسمي باسم التنسيقية الى ان تفعيل الحياة السياسية 
والسـير في طريق الاصلاح لا يمكن ان يتم في ظل اصرار الحكومة 
علـى التمسـك بقانـون الصـوت الواحـد، رغـم حجـم المطالبـات 
السياسـية والشـعبية باعتمـاد القوائم النسـبية واصـدار قانون 

عصري للانتخابات.
واكـد الحمصـي ان تمسـك الحكومـة بقانـون الصـوت الواحد 
يدلل على عـدم حرصها على الاصلاح السياسـي او تفعيل التنمية 
السياسـية في البلاد لان هذا القانون قد شوه الديمقراطية واسهم 

في تضخيم القوى الاجتماعيةعلى حساب القوى السياسية
وفـي نفـس السـياق دعا حـزب الوحدة الشـعبية فـي تصريح 
صحافـي امـس جميـع القـوى السياسـية والنقابيـة ومؤسسـات 
المجتمع المدني الى رفض التعديلات على مشـروع القانون والتأكيد 
على اجراء تعديل جوهري علـى النظام الانتخابي بالغاء الصوت 
الواحد واعتماد التمثيل النسـبي معبرا عن قلقه من ان التعديلات 
علـى المشـروع لن تكـون الا على بعـض القضايا الشـكلية من نوع 
زيادة عدد المقاعد وزيادة «الكوتا» النسـائية واعادة توزيع بعض 
الدوائـر وابتـداع ما سـمي الدوائر الوهميـة مع الابقـاء على نظام 

الصوت الواحد المجزوء.

تعديلات على نظام الانتخاب الاردني تزيد اربعة مقاعد 
في مدن الكثافة السكانية وستة مقاعد لكوتا النساء 

وتنسيقية المعارضة تعتبرها شكلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ما زالت قضية الادعاءات الاسرائيلية 
بأنّ سـورية تقوم بتزويـد منظمة حزب 
الله اللبنانية بالاسلحة المخلة بالتوازن 
في منطقة الشـرق الاوسـط، تطغى على 
المشـهد الاسـرائيلي، وعلـى الرغـم مـن 
انّ رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، 
قـال اول مـن امـس انّ وجهـة اسـرائيل 
الـى السـلام وليـس الـى الحـرب، فـانّ 
الصحافة العبرية ما زالت تركز وبشـكل 
المقاومـة  سـلاح  قضيـة  علـى  واضـح 
اللبنانية، كما انّ المراقبين الاسـرائيليين 
لاحظوا انّ نتنياهو وجّه رسالة الطمأنة 
الى سـورية وهو يتابع مناورة عسكرية 
في شمال البلاد، تحاكي احتلال الجيش 
الاسـرائيلي لقرية لبنانية، تمّ تصميمها 

خصيصا.
الجنـرال  نشـر  السـياق  هـذا  وفـي 
يتسـحاق عميـدرور، مقالا فـي صحيفة 
«يسـرائيل هيـوم» قـال فيـه انّ ممثلـي 
الجيش السـوري نفوا تزويد حزب الله 
بصواريخ سكاد، لكن على حسب تناول 

الولايات المتحدة الحادثة وعلى حسـب 
حقيقـة ان نصـر الله لا ينكـر بصوته ان 
رجالـه يملكـون صـوارخ سـكاد، يوجد 
شـك معقول في ان يكون لدى حزب الله 
سـلاح كهـذا، اي صواريخ تسـتطيع ان 
تغطي تقريبا كل مسـاحة دولة اسرائيل 
مع رؤوس تزن طنا مـن المواد المتفجرة، 
على حد قوله. ولفت الجنرال الاسرائيلي 
الـى انّـه ليـس معنـى وجـود صواريخ 
ثقيلـة زيـادة علـى الترسـانة الموجودة 
عنـد حزب اللـه، كبيـرا، فللمنظمـة مثل 
غيرهـا ايضـا، قـدرة علـى اصابـة اكثر 
اجزاء الدولة العبرية، وبالنسـبة لكمية 
الصواريخ من انـواع اخرى التي يملكها 
حـزب اللـه، لا يبـدو ان عـدة صواريـخ 
سكاد سـتغير التوازن (برغم انها شاذة 
مـن جهـة وزن رأسـها المتفجـر). ولكـن 
برأيـه فانّـه مـن ناحية الضـرر المحتمل، 
يكـون نقـل صواريـخ اخـرى مـن انتاج 
سـورية الـى حـزب اللـه اخطـر، فهـذه 
رأس  وزن  نصـف  تحمـل  الصواريـخ 
صـاروخ سـكاد لكنهـا كما تعلمـون ادق 
ولهذا يمكن ان تسـتعمل مثـلا في ابطال 

عمل المطارات او القيادات. 
وسـاق عميدرور قائلا: لهذا ليس من 

الصحيـح ان نـرى صواريـخ سـكاد لب 
المشـكلة التـي تواجـه اسـرائيل، برغـم 
اهميتها الرمزية وكونها شـبه دليل على 
الحلف الذي يربط سـورية بحزب الله، 
ان معنـى تزويـد حـزب اللـه بصواريخ 
سكاد، في السـياق السوري اساسي في 
جوهره، فهو يشير الى استعداد سوري 
ذات  مسـتقلة  ادوات  اللـه  حـزب  لمنـح 
قدرات بعيـدة المدى، وان تمنـح المنظمة 
بقـدر كبيـر، قـدرة علـى العمل بحسـب 
تقديراتهـا وتقديـرات ايـران حتى على 
نحو يعرض سـورية للخطـر، وبالتالي 
يتحتم على اسـرائيل، قـال الجنرال، ان 
تتعقـب امكانيـة ان يـزودوا حـزب الله 
ايضـا بسـلاح متقـدم مضـاد للطائرات 
وهذا شيء يجب منعه ولو بالقوة ايضا 

على هيئة هجوم استباقي.
وقـال ايضـا انّـه مـن وجهـة النظـر 
العسـكرية تأتلـف صواريـخ سـكاد مع 
الجهـد الذي يبذله حزب اللـه لبناء قوة 
اكبر مما كانت عنـده في 2006. حدد هذا 
الجهد على اثر نشر قوات كبيرة من الامم 
المتحـدة في خـط التماس مع اسـرائيل، 
حيـث لـم تنشـأ هناك مـن جديـد مواقع 
لحـزب اللـه، لكنـه تم التعجيـل بهـا في 

الوقت نفسـه تحت غطـاء الامم المتحدة 
وبغير تدخلهـا الكابح في القرى جنوبي 

لبنان وفي المنطقة شمالي الليطاني.
وعاد عميـدرور باللائمة على المجتمع 
الدولـي قائـلا: يبرز فشـل الامم المتحدة 
اكثـر في انها لا تنجح فـي ان تقلص ولو 
قليـلا تهريب السـلاح مـن ايـران ونقله 
المكشـوف مـن سـورية. ان مـا كان يبدو 
لبعـض قادة الدولة في 2006 من ان قرار 
1701 قد انعم على اسرائيل اصبح وبالا، 
ان القرار في حقيقة الامر يسـتعمل ورقة 
تين للجماعـة الدوليـة لتغطيـة عورتها 
فـي كل ما يتعلق بعدم الفعل ازاء تسـلح 
حزب اللـه، والنتيجة زيادة تهديد قدرة 
النـار مـن جميـع الامـداء فـي مواجهـة 
اسـرائيل، مع تعظيم القدرة على ملاءمة 
السـلاح للاهداف المختلفـة والاصابة به 
بدقة. كما اشـار الـى انّ الدولـة العبرية 
ما زالـت لا تملك النظـم المطلوبة لتثبيط 
الصواريـخ،  عشـرات آلاف الصواريـخ 
ذات قطر 122 ملمترا وآلاف من صواريخ 
اثقل، من انتاج ايران وسـورية، ما تزال 
«القبـة الحديدية» في بـدء طريقها، وما 
يـزال النظـام الاخـر الـذي يفتـرض ان 
يلغي  الفرق بينها وبين صواريخ حيتس 

الاسرائيلية غير جاهز.
الـى  الاسـرائيلي  الجنـرال  وخلـص 
القـول: اذا دُفع الجيش الاسـرائيلي الى 
مواجهة في لبنان فسـيكون من الواجب 
احتـلال مناطـق واسـعة لابعـاد نيـران 
صواريخ الـ 122 مليمترا(التي تستطيع 
يقـوم  وان  كيلومتـرا)   40 مـدى  بلـوغ 
فـي الوقت نفسـه بعملية صعبـة معقدة 
لاصطياد قواعد الاطلاق الثقيلة، مشيرا 
الى انّ كون حزب الله جزءا من الحكومة 
اللبنانيـة والتأييد الـذي تبديه حكومة 
لبنـان للمنظمة سـيمكنان اسـرائيل من 
العمـل بحريـة اكبر فـي مواجهـة مواقع 
توجد في اسـتمرار اسـتعمالها مساعدة 
فـي قتـال حـزب اللـه، فعندمـا يصبـح 
لبنان وحزب الله شيئا واحدا، تستطيع 
اسـرائيل ان تزيل جزءا من القيود التي 
فرضتهـا علـى نفسـها فـي 2006. علـى 
اية حال سـتكون هـذه حربا اشـد، على 
الجبهة الداخليـة وعلى المحاربين ايضا، 
ولهذا لا تنبغـي المبادرة اليهـا. لكنها اذا 
وقعـت، فانـه يجـب النجاح فيهـا لنبين 
للمحيط المنفعل ان خيار اسـتعمال النار 
ايضـا فـي مواجهة دولـة اسـرائيل غير 

مجد، على حد قوله.

قال انّه يجب احتلال مناطق واسعة لابعاد نيران صواريخ الـ 122 مليمترا وتدمير قواعد الاطلاق الثقيلة 

جنرال اسرائيلي: سورية قد تزود حزب الله بصواريخ مضادة للطائرات 
واذا حدث ذلك فيجب على الدولة العبرية توجيه الضربة العسكرية بشكل استباقي

عمان ـ «القدس العربي»:

 بدأت شــخصيات اخوانية عريقة من الاردن 
وخارجه بسلســلة خطوات ووساطات حميدة 
لتطويــق خلاف عاصــف اندلع داخــل الحركة 
التوصيــة  خلفيــة  علــى  الاردنيــة  الاســلامية 
بالشــيخ زكي بنــي ارشــيد امينــا عاما لحزب 
الجبهة والشــيخ علي ابو السكر رئيسا لمجلس 

الشورى.
وتوصلت اطراف التهدئــة لهذه الازمة حتى 
الآن الــى ترتيبات تفضل تجاهــل عقد اجتماع 
لمجلــس شــورى الحــزب كان مقــررا الســبت 
على امــل تجنب تزايد حــدة الخلافات في هذا 

الاجتماع.
وكان الخــلاف قــد تكــرس عندما دعــا ابو 
الســكر بصفته رئيسا للشــورى لعقد الاجتماع 
قبــل ان يصــدر الامين العام الحالي المحســوب 
علــى تيــار الحمائــم المعتدل الشــيخ اســحاق 
الفرحــان تعميمــا يطلب فيــه من الكــوادر عدم 
حضور الاجتماع لانه غير نظامي وغير شرعي.

ومع انســداد افــق تدخل وســطاء الاخوان 
المحليــين في هذه الازمة بدأت ملامح تدخل عبر 
وساطة مصرية لمكتب المرشد العام في القاهرة 
علــى امل تنفيــذ مصالحــة بين اخــوان الاردن 
الذيــن تفجــرت خلافاتهم بعــد اجتماع لمجلس 
شورى الاخوان المســلمين اوصى ببني ارشيد 

لموقع الامانة العامة لحزب الجبهة ولابو السكر 
لموقع رئاسة مجلس الشورى.

وجــود  عــن  اخوانيــة  مصــادر  وتحدثــت 
اتصــالات وتحركات لطي الخــلاف وازالته من 
خــلال ايجــاد حلــول توافقية ترضــي الجميع 

وعلى اساس «لا غالب ولا مغلوب».
ومــن جانبــه اشــار الدكتــور عبــد اللطيف 
عربيات رئيس مجلس شــورى الجماعة الى ان 
هناك جهودا مســتمرة لطي الخلاف وان عددا 
مــن قيــادات الجماعــة اوصوا بتشــكيل لجنة 
مــن جميــع الاطــراف لتــدارس الامــور بجميع 
تفاصيلهــا من اجــل ازالة الخــلاف، معربا عن 
امله فــي ان تنجح فــي جهودها، مســتبعدا ان 
تلجأ الحركة او احد منها الى تقديم شكوى لاي 
طــرف او وجود نيــة لرفع قضية لــدى محكمة 

العدل العليا.
 وكانــت انبــاء نفاهــا بني ارشــيد لاحقا قد 
تحدثــت عــن ســابقة تحصــل لاول مــرة فــي 
صفــوف الحركــة وتتمثــل فــي تقــديم بعض 
الاعضاء المســتقلين للحزب بشكوى في وزارة 
الداخلية تحت عنوان محاولات تنظيم الاخوان 
المرخــص كجمعيــة خيريــة التدخــل في وضع 
الحزب وهياكله، لكن بني ارشيد قال لـ»القدس 
العربي» لاحقا ان الانباء عن هذه الشــكوى غير 

صحيحة.
وحــول وجــود وســاطات او تدخــلات من 

الخارج خاصة من قبل مكتب الارشــاد العالمي 
قال عربيــات انهم لم يعرضوا اي شــيء حول 
هذا الموضــع باعتباره موضوعــا داخليا، لافتا 
الــى ان دورهــم فــي هذا المجــال يقتصــر على 

النصيحة فقط.
وكان الدكتــور اســحق الفرحــان امــين عام 
الحزب الــذي تنتهي ولايته فــي 17 الحالي قد 
اشار الى انه تم تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي 
للحــزب الــذي كان مقــررا الثلاثــاء الــى امس 
الاربعــاء لوجود بعض الاعضــاء خارج البلاد، 
نافيــا علمــه بوجــود شــكوى حــول موضوع 
مؤخــرا  بالحركــة  عصفــت  التــي  الخلافــات 
لاي جهــة كانت ومســتبعدا مثل هــذا الاجراء، 
مشــيرا الى انه يوجد داخل الحركة الاسلامية 
الكثير من الحكماء والعقلاء ويجب الاســتفادة 
منهم للوصــول الى حلــول توافقيــة ومعقولة 
تتوخى المصلحة العامة وعلى اســاس لا غالب 
ولا مغلــوب، مؤكــدا ان القضيــة داخلية وتحل 

داخليا.
وبين الفرحــان وجود تحــركات داخلية من 
الطرفــين للاتصــال من اجل عقد لقاء مشــترك 
واجــراء حوار خــلال اليومين، مؤكــدا حرصه 
علــى الالتفاف حــول النظام في خدمــة الوطن 
والقضية الفلســطينية التي توحدنا، داعيا الى 
ترك موضوع مجلس شــورى الحــزب لاختيار 
من يريد، لافتــا الى ان المجلس يضم 120 عضوا 

اندلعت بعد ترشيح بني ارشيد وابو السكر للمناصب العليا في حزب الجبهة
حكماء الاخوان المسلمين في الاردن يحاولون احتواء الازمة العاصفة داخل التنظيم 

ومكتب الارشاد في القاهرة يراقب وينصح ومستعد «للوساطة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
البلديـة  الانتخابـات  حديـث  يـزال  لا 
والاختياريـة هـو الطاغي فـي لبنـان على ما 
عـداه، وآخـر فصولـه سـجال بالارقـام بـين 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد 
ميشـال عـون ورئيـس الهيئـة التنفيذية في 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع حـول مـن 

حصد بلديات ومخاتير أكثر.
وقد اعتبر جعجع «أن الأرقام تثبت أن قوى 
الرابع عشـر مـن آذار تتمتـع بتأييـد «أكثرية 
مسـيحية واضحة وموصوفة»، مشـيراً إلى « 
أنّ «47 بالمئة من مسـيحيي زحلـة هم 14 آذار 
بينمـا الوزيـر اليـاس سـكاف نـال 43 بالمئـة 
مـن أصـوات مسـيحيي زحلـة في حـين أظهر 
«اسـتفتاء زحلة» أنَّ القدرة الفعليّة للعونيين 

توازي نحو 2000 صوت فقط».
ولفت جعجع إلى أنَّ «قوى 14 آذار نالت في 
الأشـرفية والرميـل والصيفـي 21 مختاراً من 
أصل 28، مقابل 7 مخاتير للعماد ميشـال عون 
وحلفائـه (5 للتيار الوطني و2 للطاشـناق)، 
ـه كان معهم في السـابق 10 مخاتير»،  علماً أنَّ
موضحـا فـي هـذا السـياق أنّ «قـوى 14 آذار 
نالت 54 في المئة من أصوات منطقة الأشـرفية 

في مقابل 46 في المئة لعون وحلفائه».
في المقابل، أكد العماد عون أنه « لم يخسـر 
الإسـتفتاء» سـواء في بيروت أو في زحلة «، 
وردّ علـى كلام جعجـع و14 آذار بالقول « لكل 
إمـرئ من دهره ما تعوّد»، مضيفًا: «إذا أرادوا 
أن يصوّروا لأنفسهم أنهم ربحوا فنحن نقول 
وعندمـا  كيلوغـرام  وزنـه 4  الطـاووس  إن 
«ينفش» ريشـه يشـعر وكأن وزنه طن ولكن 

على الميزان يبقى 4 كيلو».
وفي انتظـار الجولة الانتخابيـة الجديدة 
فـي 23 و30 ايار (مايو)، انفـض عقد التوافق 
بـين رئيـس تيـار «المـردة» النائـب سـليمان 
فرنجية ورئيس حركة «الإسـتقلال» ميشـال 
بيانيـين  فـي  الجانبـان  وأعلـن  معـوض، 

منفصلـين توجههمـا نحـو معركـة إنتخابيـة 
بلدية واختيارية في زغرتا ـ الزاوية. وسبقت 
انهيـار التوافق تسـاؤلات كانت قـد طرحتها 
اوسـاط مقربة من فرنجية عن الاسباب التي 
تسـتدعي التنازل عن سبعة اعضاء في بلدية 
زغرتـا فيمـا بالامـكان الفـوز بكامـل المجلس 
البلـدي، إضافـة الى الفـوز في عـدد كبير من 
البلديـات في القضـاء، في حين كانـت قاعدة 
معوض وحلفاؤه يعتبرون ان سـبعة اعضاء 
لا يؤخـرون ولا يقدمـون في المجلـس البلدي 
لزغرتـا، وان تحالـف قـوى 14 آذار بامكانـه 
الفـوز في عدد كبير مـن البلديات قياسـاً الى 
نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي بامكانه 
السـيطرة علـى الاتحاد مـن خـلال المعركة لا 

التوافق.
وقـال ميشـال معوض في مؤتمـر صحافي 
امـس « تمّ التوافـق التفصيلـي بـين الفريقين 
ـه تمّ الطعـن في الاتفاق مـن قبل الفريق  إلا أنَّ
التسـريبات  «كل  أنَّ  إلـى  مشـيراً  الآخـر»، 
والأخبـار التي صدرت في الإعـلام، ومنها أنَّ 
ميشال معوض سيغيّر خطه السياسي، كانت 
تسـريبات بعيـدة عـن الحقيقة وصـدرت من 
قبل تيـار المردة»، وأضاف: «لقـد قلنا إنَّ هذه 
التسـريبات لن تقدّم ولن تؤخّر وإنَّ التوافق 
أكبـر مـن هـذه التسـريبات وتابعنـا نهج مد 

اليد».
مـع  الحـوار  تفاصيـل  معـوض  وشـرح 
فرنجية، فأوضح أنّ «عنوان الحوار الأساس 
كان اتحـاد بلديات زغرتا ـ الزاوية»، مشـيراً 
إلـى أنَّ «الحـوار انطلق في وقـت كان الفريق 
الآخـر ممسـكاً بيد مـن حديد بهـذا الإتحاد»، 
وتابع: «قلت بصراحـة داخل الاجتماعات إنَّ 
هذا الإتحاد لم يكن فاعلاً، وخرجت من اللقاء 
مع فرنجية علـى اتفاق كامل حـول كل الأمور 

بعكس ما قيل من قبل البعض».
ولفت إلـى أنـه «تم التفاهم علـى أن يكون 
هنـاك رئيس اتحاد وفاقي وهـو رئيس بلدية 
سـبعل الدكتور حبيب طربية، وأنه بالإضافة 
إلـى ذلك تمّ التفاهم على تعميـم نهج التوافق 
علـى كل بلدات وقـرى زعرتا مـن دون فرض 

الأمـور علـى الناس»،مضيفـاً « تفاهمنـا على 
مشـاركتنا في بلدية زغرتا على أساس نتائج 
الإنتخابـات النيابيـة، وكلنا يعـرف أنَّ واقع 
النتائج في مدينة زعرتا ثلثين للوزير فرنجية 
وثلث لنا».وإذ أشار إلى أنَّ «الجو في الإعلام 
كان يومي الإثنين والثلاثاء باتجاه التفاهم»، 
لفت معوض إلى «إرسـالهم ( أي المردة) بياناً 
غامضـاً ينقض الاتفاق، إذ لم يتم الحفاظ فيه 
علـى جوهر الوفاق»، مشـدداً علـى أنَّ «الذي 
يريـد الذهـاب إلـى التوافق لا يتصـرف على 
هـذا النحو، فلـو كان الفريـق الآخـر جدّيًا لما 
كان تصرف بهذه الطريقة».ورداً على سؤال، 
اجاب « دخلت إلى اللقاء مع سـليمان فرنجية 
على أساس أنني أمثّل قوى 14 آذار»، مضيفاً: 
«كان لـدي إحسـاس أنَّ الوزيـر فرنجية كان 
لديـه نيّـة للوصـول إلـى تفاهـم، إلا أنَّ هناك 
بعض المتطرفين لدى سليمان فرنجية «فلتوا» 
فـي اليومـين الآخيريـن مـن تحـت سـيطرته 

وحاولوا الإنقلاب على الإتفاق».
أمـا في مدينـة البترون، فقد أعـرب النائب 
السـابق سـايد عقل عـن ثقتـه بـ»الفـوز في 
الانتخابـات البلديـة بمواجهـة لائحة رئيس 
البلدية الراهن مرسـلينو الحـرك التي يتلقى 
الدعم من قبل النائب سليمان فرنجية ووزير 
الطاقة والميـاه جبران باسـيل»، موضحا انه 
يلمـس «قـوة شـعبية تبعـث علـى الثقـة في 
تحقيق الإنتصـار البلدي في البترون». وقال 
انـه قـرّر ان يترشـح لرئاسـة البلديـة «بعـد 
فشـل المفاوضات لتشـكيل لائحة توافقية مع 

الأفرقاء الآخرين».
وعـن الاطراف الداعمة لهـذه اللائحة، أكد 
عقـل أنه يتمتـع «بدعم عريض مـن العائلات 
البترونيـة بالإضافـة إلى دعـم كل من النائب 
بطـرس حـرب وكذلك مـن القـوات والكتائب 
أنّ  المقابـل  فـي  موضحًـا  المسـتقبل»،  وتيـار 
«الحرك يسـتند في ترشـحه إلى دعـم الوزير 
باسـيل والنائـب فرنجيـه وبعـض الحلفـاء 
والعائـلات والـى مـا قـد يحصـل عليـه مـن 
لهـذا  قدمهـا  عـدة  خدمـات  جـراء  أصـوات 

الشخص او ذاك الطرف».

إنفراط التوافق بين فرنجية ومعوض في زغرتا... وتجدّد التوافق في صيدا
عون يخوض آخر معاركه الانتخابية في البترون وجزين ويتساجل مع جعجع

الحزب الشيوعي يلوّح بمعارك كسر عظم مع حزب الله وأمل في الجنوب

ميشال عون سمير جعجع سليمان فرنجية

وختـم عقل معربا عن اعتقاده بأن «معركة 
البتـرون قـد تكـون آخـر المعـارك فـي لبنان 
بالنسبة الى العونيين بعدما خسروا في جبل 
لبنـان وبيروت والآن جاء دور الخسـارة في 
مدينة صهر العماد عون الوزير باسـيل الذي 

يتدخل مباشرة لإدارة هذه المعركة».
مجلـس  رئيـس  تدخـل  وبعـد  جنوبـا، 
النواب نبيه بـري واتصاله برئيس الحكومة 
سـعد الحريـري ورئيـس «التنظيم الشـعبي 
الناصري» أسامة سعد لاعادة إحياء التوافق 
في مدينة صيدا، أعلن المرشـح لرئاسـة بلدية 
صيـدا المهندس محمد السـعودي أن «نسـبة 
التوافـق فـي صيـدا بلغـت  نجـاح مسـاعي 
نسـبة 90 بالمئة»، موضحًا بعد لقائه الرئيس 
بـري في المصيلح أنّ «هنـاك محاولات لإنجاز 
التوافـق والعـودة إلـى الموضـوع الأول مـن 
خـلال إشـراك كل الأطـراف فـي اللائحـة... 
وأتمنـى التوصل إلى التوافق في مدة أقصاها 

الخميس المقبل». 
أما علـى صعيد «أم المعـارك الجنوبية» في 
جزيـن حيـث المجلـس البلـدي لمدينـة جزين 
وعـين مجدلـين يضـم 18 عضـوا ويناهز عدد 
المقترعـين الفعليـين فيهمـا 4500 ناخـب وهم 
مـن الموارنـة الـى جانـب بعـض الكاثوليـك، 
فقـد أفـادت مصـادر جزينية أن الأمـور تتجه 
نحـو «معركة طاحنة فـي الانتخابات البلدية 
والاختياريـة وهي سـترتدي اكثر من طابع»، 
معربة عن اعتقادها بأنّ هذه المعركة «ستترك 
تداعياتها على المشـهد الجنوبي بشكل خاص 

والمسيحي بشكل عام».
وأوضحت المصادر أنّ النائب ميشـال عون 
«يعمـل لاحـكام القبضـة نهائياً علـى عروس 
الشـلال واثبـات انـه الاقـوى الـذي لا منازع 
له فـي هذه المدينـة وقرى قضائهـا وبلداته»، 
لكنها أشـارت إلى أنّ «للنائب السـابق سـمير 
منهـا»،  سيسـتفيد  عائليـة  تحالفـات  عـازار 

مشـيرةً في هذا السـياق إلـى أنّ «جزين تقف 
اليـوم امام مشـهد مـن 4 مكونـات الاول يضم 
تحالـف العونيـين وكميـل سـرحال، والثاني 
يضم عـازار ورموزاً عائلية وكلاً من القواتيين 
والكتائبيين، في حين يقوم المكون الثالث على 
الموقف الذي يتجه النائب السابق إدمون رزق 
إليه لجهة عدم تبني أي لائحة او مرشح وترك 
الخيـار امـام الناخبـين للاختيار، أمـا المكون 
الرابع فيتمثل بوجود شـريحة لا يستهان بها 
مـن الجزينيـين الذين لا يلتزمون مسـبقاً باي 
من الاطـراف السياسـية والحزبية مما يجعل 
تصويـت هـذه الشـريحة غير محـدد الإتجاه 

حتى تظهر نتائجه صناديق الإقتراع».
وفي الملف الجنوبـي أبلغ حزب الله رئيس 
بلديـة النبطيـة مصطفـى بـدر الديـن قـراراً 
صـادراً عـن مجلس شـورى الحزب بالسـعي 
لترشيح مسـؤول الهيئة الصحية في النبطية 
وعضو المجلـس البلـدي الحالي أحمـد كحيل 

رئيسـاً للبلدية مكانه. مشـيرًا إلـى أنَّ تحالف 
«حركـة أمـل» و»حـزب اللـه» بـدأ بجوجلـة 
الأسماء المرشحة للمجالس البلديّة في منطقة 
النبطيّـة، إذ يعمـل الطرفان الآن على سـحب 
المرشـحين خارج لوائحهما، تمهيـداً للوصول 

إلى التزكية في عدد من البلدات.
الحـزب  مسـؤول  أوضـح  المقابـل،  وفـي 
«الشـيوعي اللبناني» في الجنوب علي الحاج 
علـي أنّ مسـاعي التوافـق مع «أمـل» و»حزب 
الله» وصلـت إلى «حائط مسـدود، وأكد إزاء 
ذلـك أن «الحـزب الشـيوعي قـرر دعـم نـواة 
لائحة فـي مدينـة النبطيـة والتوجه لخوض 
الإنتخابـات البلديـة بلوائـح خاصـة بـه مع 
العائـلات والمسـتقلين فـي بلـدات كفررمـان، 
أنصار، دير الزهراني»، لافتًا في هذا السـياق 
للمنظمـات  مؤتمـرًا  عقـد  «الحـزب  أن  إلـى 
الحزبيّة في انصار، من أجل الاستعداد لمعارك 

كسر عظم».

نبيه بري

جميعهــم من العقــلاء ولهم تجربة فــي اختيار 
قيادات اصحاب كفاءة.

 وردا على التسريبات التي تتحدث عن تدخل 
المكتــب السياســي لحركة حماس في المســألة 
بعد تفكيــك العلاقة التنظيمية قال بني ارشــيد 
ان هذه التسريبات ليست صحيحة نافيا تدخل 

اي جهة في حماس او غيرها بالموضوع.

الشيخ زكي بن ارشيد

عمان ـ «القدس العربي»:
اكـدت لجنـة المـرأة فـي حـزب الوسـط 
الاسـلامي دعمها وتأييدها لقانون الاحوال 
الشخصية الجديد الذي ترى انه مستمد من 
جوهر وروح نصوص الشـريعة الاسـلامية 
ويراعـي خصوصيـة المجتمع الاردنـي، كما 
اخذ بعين الاعتبـار الاراء الفقهيـة المختلفة، 
مؤكـدة في بيـان لها امـس ان هـذا القانون 
وضع الاسـس التي تنظم العلاقـة بين افراد 
الاسـرة بمـا يحافـظ علـى تماسـكها ويبعد 
وراعـت  والانفصـال  الشـقاق  شـبح  عنهـا 
مواده التضييق من حالات الطلاق الى ابعد 

الحدود والدفع نحوالاصلاح الاسري.
وقـال البيـان ان القانـون يتوافـق مـع 
مواد الدسـتور الاردني الذي وضع مصلحة 

المجتمع بكافة شرائحه فوق اي مصلحة.
وفي سياق متصل عبرت النقابات المهنية 
التي يقود الاسلاميون معظمها عن ارتياحها 
مسـودة  فـي  الـواردة  للبنـود  وتأييدهـا 
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، 
داعية مجلـس الوزراء لاقـراره ليخرج الى 

حيز التنفيذ في القريب العاجل.
وقالت النقابات المهنية في بيان لها امس 
انها تابعت باهتمام عميق جلسات وندوات 
الحوار الوطني الدائر حول مسـودة قانون 
الاحـوال الشـخصية والصادرة عـن دائرة 
قاضي القضاة وقد تم ملاحظة المهنية العالية 
في اعداد مشـروع القانـون والتي تدل على 
مشـاركة نخبة مـن خيرة العلمـاء والفقهاء 
واصحـاب الاختصـاص فـي صياغتـه، كما 
لوحظ ان مواد مشـروع القانون قد اعتمدت 

علـى مجموعـة من المبـادئ القيمة اساسـها 
ثوابـت الشـريعة الاسـلامية السـمحة ممـا 
يؤهلـه لان يكـون عامـل اسـتقرار وحماية 

للاسرة الاردنية.
مشـروع  احتـواء  ان  البيـان  واضـاف 
قانـون الاحـوال الشـخصية الجديـد علـى 
جملةْ من المواد المعدلة يشـكل اضافة نوعية 
الـى القانون السـابق من ناحيـة الوضوح، 
الواقعية الشـمولية وانصاف المرأة والرجل 
ومراعـاة حقـوق الابنـاء فـي العديـد مـن 
القضايا التي كانت مثارا للجدل سابقا لافتا 
الى انه سـيكون له اثر بالغ في ترسـيخ قيم 
العدالة الاسـلامية والمجتمعية، مشـيرا الى 
انـه لا يصلـح المجتمـع الا بحلـول تأتـي من 
خـلال تفاعل ابنائـه مع قضاياهـم الخاصة 

بهم. 

نساء حزب الوسط الاسلامي 
يؤيدن تعديلات قانون الاحوال الشخصية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ هابـورغ ـ جوهانسـبورغ ـ «القـدس 
العربـي» ـ وكالات: لقـي 103 اشـخاص مصرعهـم فـي 
حادث تحطـم طائرة ايربـاص ايه-330 تابعة لشـركة 
طيران ليبية كانت قادمة من جوهانسبورغ صباح أمس 

الاربعاء في طرابلس، لم ينج منه الا طفل في الثامنة.
وقال وزير النقـل الليبي محمد زيدان في تصريحات 
صحافيـة «نسـتبعد بشـكل قاطـع ان يكون هنـاك عمل 

ارهابي» وراء الكارثة.
واوضـح «كان هناك 104 اشـخاص على متن الطائرة 
هـم 93 راكبا وطاقما من 11 فـردا»، مضيفا انه عثر حتى 
الان على «96 جثة» كما عثر على الصندوقين الاسـودين 
التابعين للطائرة. واضاف الوزير ان «الناجي الوحيد» 
طفـل هولندي فـي الثامنة مشـيرا الى انه نقـل الى احد 

مستشفيات طرابلس و»حياته ليست في خطر».
وقـال مصـدر طبـي ان الطفل «فقـد الكثير مـن الدم» 
وانه يخضع لعملية لعلاج كسـور في الساقين مؤكدا ان 

حياته ليست في خطر.
وفـي هولندا اكـد الاتحاد الوطني للسـياحة ان طفلا 
هولنديا نجا من الحادث الذي قتل فيه 61 هولنديا. لكن 
متحدثا باسـم وزارة الخارجية ابدى حـذرا وقال انه لا 

يزال يتعين التأكد من جنسية الطفل الناجي.
واضـاف وزير النقل الليبي أمس انه سـيتم توضيح 

جنسيات الركاب في وقت لاحق.  

وبحسـب مصـدر فـي الشـركة التـي تملـك الطائرة، 
فـان ألمانيين اثنين كانا ضمن الـركاب. واعلنت لندن من 
جهتها انها تدرس «بشـكل عاجل» معلومات اشارت الى 

وجود بريطانيين ضمن الركاب.
بدورها، اعلنت القنصلية الفرنسية في جوهانسبورغ 
ان فرنسـية فـي الثانيـة والثلاثين من عمرهـا كانت بين 
ضحايـا الطائرة، لافتة الى ان الضحية اختارت السـفر 

على متن الشركة الليبية لأنها تقدم عروضا مغرية.
وتحطمت الطائرة التابعة لشركة «الخطوط الجوية 
الافريقية» الليبية عند السـاعة 6.00 (4.00 ت غ) لحظة 
هبوطها. واضاف زيدان ان الشركة اشترت الطائرة في 
ايلول/سـبتمبر 2009 ضمـن صفقـة مع ايرباص تشـمل 

شراء 23 طائرة متوسطة وطويلة المدى.
واشـار مصدر ملاحي الـى ان افراد الطاقـم كلهم من 
الليبيين، وهم يوسف السـاعدي كابتن الطائرة وطارق 
الشواشـي مسـاعد وناظـم الترهوني مسـاعد وسـعيد 
بوهـدرة رئيس طاقم المضيفين. والمضيفون هم سـفيان 
العلوي، زياد الحناشي، أسامة سعد، انتصار الزواوي، 
معتصم الهلالي، أمينة القذافي، عبدالسـلام التيجاني، 
بالإضافـة إلى عنصري أمـن الطائرة: مـروان القمودي 

وبشير الشيباني.
وقال مصدر من امن المطار طلب عدم كشف هويته ان 
«الطائرة اشتعلت فيها النيران قبل هبوطها بلحظات». 

وذكـر احـد مراسـلي وكالـة فرانـس بـرس ان الطائرة 
تفتتـت بالكامـل وتناثـرت قطـع حطامها على مسـاحة 

واسعة على بعد 500 متراً تقريبا من مدرج الهبوط.
وكان موعـد وصـول الطائـرة محـددا عنـد السـاعة 
06.10 بالتوقيت المحلي (04.10 تغ) على جدول الوصول 

في المطار الذي يبعد 20 كلم عن العاصمة الليبية.
وافـاد صحافيـون ان الاحـوال الجوية كانـت جيدة 

صباح أمس في طرابلس.
«الخطـوط  شـؤون  تديـر  التـي  الشـركة  واكـدت 
الجوية الافريقية» الليبية فـي جنوب افريقيا ان طائرة 
الافريقية، خضعت لكل عمليات مراقبة السلامة المطلوبة 

قبل مغادرة جوهانسبورغ.
وقالـت شـارمين تومـي مديـرة المجموعـة الالمانيـة 
افياريبـس لافريقيـا الجنوبيـة، المتخصصـة فـي النقل 
الجوي والسياحة، ان «الشركة (الافريقية) لديها سجل 

جيد لجهة السلامة والامان».
واضافـت خلال مؤتمر صحافي ان الطائرة، وهي من 
طـراز ايرباص ايه-330 «خضعت لكافة عمليات مراقبة 

السلامة الضرورية قبل مغادرة جوهانسبورغ».
واعلنت الشـركة الليبية انها ستتكفل بنفقات مجيء 

اقارب الضحايا الى ليبيا.
كما أُعلن أن الشـركة أمّنت كذلك إقامة لأقارب الركاب 

بأحد الفنادق القريبة من المطار.

كما أعلن زيدان عن تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق 
في أسباب حادث تحطم الطائرة. 

وأوضـح أن اللجنـة سيترأسـها مديـر إدارة سـلامة 
الطيـران بمصلحـة الطيـران المدنـي وبعضوية شـركة 

الخطوط الأفريقية وبعض المختصين. 

تضارب

وتضاربت الانباء حول ملابسـات الحادث وما يكون 
قد وقع في اللحظات التي سبقت تحطم الطائرة.

في هـذا الصدد قالت مصـادر ليبية إن قائـد الطائرة 
اتصـل ببـرج المراقبـة فـي مطـار طرابلس قبيـل تحطم 

طائرته، وأبلغ عن وجود خلل فيها.
ونقلت صحيفـة «قورينا» عن مصدر مطلع لم تحدده 
أن الكابـتن يوسـف السـاعدي طلـب تجهيـز سـيارات 
الإسـعاف والطـوارئ لوجود خلـل في الطائـرة، وذلك 

قبيل تحطم الطائرة.
لكن صحيفة «قورينا» نفسـها نقلت لاحقا عن مصدر 
وصفته بالمطلع قوله إن سـلطات مطـار طرابلس طلبت 
مـن قائد الطائرة المنكوبة عـدم الهبوط لانعدام الرؤية، 
بما يتضارب مع ما سـبق وأرودته الصحيفة نفسـها عن 

أن القبطان أبلغ برج المراقبة بوجود خلل في طائرته.
وأشارت الصحيفة نقلا عن المصدر المذكور أن الرؤية 

لم تكن واضحة في المدرج، بسبب تكون «شبورة مائية» 
حالت دون رؤيته المهبط بشكل واضح.

وكانـت الصحيفـة نفسـها أكـدت أن الطيار يوسـف 
السـاعدي الذي لقي حتفه في هذه الكارثة، طلب تجهيز 
سيارات الإسعاف والتدخل الطبي بعدما أبلغ عن وجود 

خلل بالطائرة قبل هبوطها.
يشـار إلى أن حركة النقل في مطـار طرابلس الدولي 
كانت توقفت تماما لأكثر من 24 سـاعة الأسـبوع الماضي 
بسـبب الغبـار الكثيف الذي أدى لسـوء الأحـوال، غير 
أن هـذه الرحـلات قـد اسـتأنفت عقب ذلك بعد تحسـن 

الأحوال الجوية.
وفي تداعيات الحادث اسـتدعت ليبيـا امس مندوب 

شركة «إيرباص» المصنعة للطائرة المنكوبة.
لكـن شـركة إيربـاص لصناعـة الطائـرات أكـدت أن 

الطائرة المنكوبة كانت جديدة للغاية. 
وأوضحـت مصـادر الشـركة أنهـا تسـلمت محركات 
الطائرة وهي من نوع جنرال اليكتريك (سـي إف 6 - 80 

إي 1) في أيلول/سبتمبر 2009. 
وقطعـت الطائرة منـذ هـذا التاريخ نحـو 420 رحلة 

و1600 ساعة طيران. 
وأوضحت مصادر الشركة أن البيانات الأولية تشير 
إلـى أن الحادث وقع لدى الاقتراب من المدرج وقبيل بدء 

عملية الهبوط. 

أسوأ كارثة

وهذه الكارثة هي الحادث الاشـد دموية في ليبيا منذ 
22 كانون الاول/ديسمبر 1992، بحسب موقع الكتروني 
يتابع صناعة الطيران (افييشـن سـيفتي.نت- شـبكة 
سلامة الطيران)، حين تحطمت طائرة بوينغ 727 تابعة 
للخطـوط الجويـة العربيـة الليبية قـرب طرابلس مما 

اوقع 157 قتيلا.
وتأسسـت شـركة «الخطوط الجويـة الافريقية» في 
نيسـان/ابريل 2001 برأسـمال 70 مليون دولار ومقرها 
في طرابلس. وبدأت باسـتئجار طائرات بوينغ لتسيير 
رحـلات الـى عواصـم افريقية عـدة. وهي تؤمـن اليوم 
رحـلات الـى مـدن اوروبيـة ايضا مثـل لنـدن وباريس 

وامستردام وروما.
واشـار موقعهـا على الانترنـت الـى ان كل الطائرات 
التي تملكها هي من نوع ايرباص وعددها 11 طائرة منها 
ثلاثة من طراز ايـه-320-200 وثلاثـة ايه-111-319 
وثلاثـة ايـه ـ330-200 من طـراز الطائرة نفسـها التي 

تحطمت في طرابلس.
يذكـر ان طائـرات الشـركة بيضاء اللـون مع اجنحة 
وذيـل اسـود رسـم عليهـا الرقـم 9 مكـررا اربـع مـرات 
بالاخضـر والاحمـر والاصفـر في اشـارة الـى 9 ايلول/

سبتمبر 1999 تاريخ تأسيس الاتحاد الافريقي.

103 قتلى من جنسيات مختلفة والناجي الوحيد طفل هولندي.. طرابلس تستدعي مسؤولي الشركة المصنعة

تضارب الانباء حول ملابسات كارثة الطائرة الليبية و«ايرباص» تحاول اخلاء مسؤوليتها

هذا ما بقي من طائرة الايرباص.. وفي الصورة الثانية، الطفل، الناجي الوحيد، يرقد بالمستشفى

موريتانيا: الاغلبية 
تهاجم رئيس البرلمان 

وتصفه بالمتشائم
■ نواكشـوط ـ «القـدس العربي»: 
أكد فريـق الأغلبيـة البرلمانية الحاكم 
فـي موريتانيا أن تشـخيص مسـعود 
ولد بلخير، رئيـس الجمعية الوطنية 
الموريتانيـة (البرلمـان)، للوضـع فـي 
البـلاد يعكـس «رؤيـة حزبيـة ضيقة 
في التشـاؤم لا تعكس إطلاقا وضعية 
البلـد كمـا يراها الرأي العـام الوطني 
والدولـي وكذا الأغلبية السـاحقة من 

البرلمانيين».
وقـال البرلمانيـون فـي بيـان أمس 
المؤسسـية»  «الأزمـة  ان  الأربعـاء 
(التـي تحـدث عنهـا رئيـس البرلمـان 
فـي خطابـه الـذي افتتـح بـه الدورة 
البرلمانية الحالية) قد حسـمت منذ 18 
تموز/يوليو 2009 (تاريخ الانتخابات 
الرئاسـية التي فاز بها محمد ولد عبد 
لـكل  كان  «وإن  مضيفـين:  العزيـز)، 
الحـق فـي انتقـاد هـذه المؤسسـة أو 

تلك».
وأوضـح البيـان أن الأغلبيـة فـي 
الجهـاز  وكـذا  الوطنيـة  الجمعيـة 
الـذي تؤيـده «يواصـلان  التنفيـذي 
السـعي من أجل إرسـاء حوار وطني 
هـادئ رغم الحـدة في خطـاب بعض 

الفاعلين داخل المعارضة».
وكان مسـعود ولـد بلخيـر قـد أكد 
في خطاب افتتح به الدورة البرلمانية 
الاثنين أن موريتانيا تشـهد «انسدادا 
سياسـيا مطلقـا فـي منـاخ اجتماعي 
واقتصـادي وأمنـي وحتـى خارجي، 
مـن أسـوأ مـا عرفتـه فـي عشـريتها 

الأخيرة».
وأرجع ولد بلخير أسباب «الانسداد 
«اللامبـالاة  أسـماه  لمـا  السياسـي» 
السـائدة بهموم الشعب الحقيقية من 
لـدن المؤسسـات الحاكمـة التنفيذيـة 

منها والتشريعية والقضائية».
الدينـي  واجبـي  كان  «إن  وقـال: 
والوطني والمهنـي والأخلاقي يفرض 
علـيّ دعوة الجميع، من هذا المنبر،إلى 
المزيد مـن المسـؤولية، لا أخفي عليكم 
ولا على المواطنين الكرام أن الوضع في 

أشد ما يمكن من التأزم والخطورة».
ترتفـع  أن  المراقبـون  ويتوقـع 
نقاشـات  خـلال  اللهجـة  سـخونة 
الـدورة البرلمانية الحاليـة، كما حدث 
في الدورة البرلمانية السابقة، بالنظر 
لحالة التوتر المخيمة حاليا في البلاد.

الجزائر تمنع الاجانب 
من استغلال الأراضي 
الزراعية التابعة للدولة

 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أقـر مجلس الوزراء 
الجزائـري فـي اجتماعه الثلاثاء برئاسـة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة مشـروع 
قانون العقار الفلاحي الذي يحدد شـروط 
الزراعيـة  الأراضـي  اسـتغلال  وكيفيـات 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 
يمنـح مشـروع القانـون حق اسـتغلال 
الأراضي الزراعية حصريـا لنظام الامتياز 
لمـدة أربعـين سـنة قابلـة للتجديـد مقابـل 
إتاوة تدفع للخزينة العمومية، ويؤكد على 

إبقاء الأراضي المعنية تحت ملك الدولة. 
كمـا ينـص علـى منـع كل شـخص كان 
لـه سـلوك «مشـين» خـلال حـرب تحريـر 
جنسـية  يحمـل  شـخص  وكل  الجزائـر 
أجنبيـة مـن الاسـتفادة مـن هـذا الامتياز، 
وكذا كل شـخص سـبق له أن أبرم صفقات 
بشـأن أراضٍ  زراعيـة عمومية أو حاز هذه 

الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل. 
اسـتغلال  إمكانيـة  المشـروع  ويمنـح 
قبـل  مـن  جماعيـا  أو  فرديـا  الأراضـي 
إلزامهـم  مـع  الامتيـاز  مـن  المسـتفيدين 
باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد 
القاضـي لهم بالامتياز إضافة إلى تحسـين 
شـروط تمويل النشـاط الفلاحي علما بأن 
عقـد الامتيـاز يخـول لصاحبه حـق تقديم 
رهون لدى البنوك مـن أجل الحصول على 

قروض. 

ليبيا وتونس تتفقان
على التكامل في كل 
مجالات القطاع الصحي

 
ليبيـا  وقعـت  أ:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
وتونس الثلاثاء علـى اتفاقية للتكامل في 

كل مجالات القطاع الصحي بين البلدين. 
واتفـق البلدان على وضـع آلية لإحالة 
بالمصحـات  العـلاج  لاسـتكمال  المرضـى 
التونسية عن طريق المراكز الطبية الليبية 
المعتمدة وفق الشروط التي ستحدد خلال 
اجتمـاع الفريـق الفنـي المشـترك لتبـادل 
تنفيـذ  متابعـة  علـى  والتأكيـد  الخبـرات 
جودة الخدمات الصحية وسـلامة المرضى 

بالمؤسسات الصحية بالبلدين. 
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية 
متخصصـة بتوحيـد اجـراءات التفتيـش 
علـى المصانـع المنتجـة للأدويـة بالبلدين 
والصناعيـة  الفنيـة  التشـريعات  وفـق 
والدوائيـة المعتمـدة ورقابـة الأدويـة من 
ناحية شهادة التحليل وتنظيم الإجراءات 
منظمـة  تشـريعات  وفـق  الطرفـين  لـدى 
الصحة العالمية والتصدي لظاهرة تهريب 
الأدويـة والأدوية المقلدة بتشـديد الرقابة 
الاسـتثمار  وتشـجيع  العبـور  بمناطـق 
الأدويـة  تصنيـع  مجـال  فـي  المشـترك 

واللقاحات والأمصال. 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

مـن   13 ملاحقـة  الإسـباني  القضـاء  ينـوي 
أعضاء المخابـرات الأمريكية بسـبب ضلوعهم في 
رحلات  الطيران السرية التي تمثلت في اختطاف 
أشـخاص يُشـكُّ فـي ارتباطهـم بتنظيـم القاعدة 
وتسـفيرهم نحـو عـدة بلـدان بغـرض التحقيق 
معهـم في ظـروف غامضة. في هـذا الصدد، طلبت 
أمس الأربعاء النيابـة العامة في المحكمة الوطنية 
الإسـبانية المكلفـة بالملفـات الكبـرى مـن قاضـي 

التحقيـق إسـماعيل مورينو إصـدار مذكرة بحث 
واعتقـال بحق 13 من عملاء المخابـرات الأمريكية 
(سـي آي إيـه) يعتقد أنهم نفـذوا عملية اختطاف 

المواطن الألماني من أصول لبنانية خالد المصري. 
العامـة  النيابـة  أبلـغ  المصـري  خالـد  وكان 
المخابـرات  طـرف  مـن  باختطافـه  الإسـبانية 
 2004 الثاني/ينايـر  كانـون   23 يـوم  الأمريكيـة 
ونقلـه عبـر مطـارات أوروبيـة، من ضمنهـا مطار 
بالما في جزر الباليار الإسبانية، نحو أفغانستان. 
وهنـاك تعـرض المصـري للاسـتنطاق والتعذيب 
بسـبب الاشـتباه بارتباطاته بجماعـات إرهابية 

ومن ضمنها القاعدة، حسب بلاغه. 
وتسـتند النيابة العامة فـي ملاحقتها لأعضاء 

المخابرات الأمريكية اسـتعمالهم لمطار اسباني في 
رحلات سرية مشبوهة تتعلق بعمليات الاختطاف 

المنافية للقانون ولحقوق الإنسان. 
وأبـرز تقرير النائـب العام فيسـنتي غونثالث 
موتـا أن طائـرة أمريكية على متنهـا 13 من عملاء 
المخابـرات، حطـت فـي مطـار بالمـا حيـث قضـى 
العملاء ليلة في فندق فخم بهذه المدينة السياحية 
قبل التوجه إلى مدينة سـكوبي عاصمة مقدونيا، 
حيث تم اختطـاف خالد المصـري.  وأكدت النيابة 
العامـة أن أعضـاء كوماندو المخابـرات الأمريكية 
كانـوا يحملـون جوازات سـفر تبتـدأ بـرقم 900، 
وهذا يدل على أنها جوازات دبلوماسـية أمريكية، 
وفي الوقت نفسه، كانت عناوين سكناهم مسجلة 

بالقـرب مـن لانغلي فـي ولايـة فيرجينيا (شـرق 
الولايات المتحدة) حيث المقر الرئيسي للمخابرات 

الأمريكية.  
وأضافـت النيابة أن هؤلاء العملاء اسـتعملوا 

هويات مزيفة لكي يخفوا هوياتهم الحقيقية.
ولعبت المنظمة الحقوقية البريطانية «ريبريف» 
دورا رئيسـيا فـي الكشـف عـن عمـلاء المخابرات 
الأمريكيـة المتورطـين فـي العملية. ومن الأسـماء 
التـي أكدها جهاز الحرس المدني الإسـباني، كيرك 
جيمـس بيـرد، جـون ريتشـارد ديـكار، هيكتـور 

لورينسو وشارل غولدمان بريسون. 
أعضـاء  لبعـض  العامـة  النيابـة  وستسـتمع 
الجمعية الحقوقية ومباشـرة بعدها سيتم إصدار 

مذكـرة البحث والاعتقال في حق عملاء «سـي آي 
إيـه»، ذلك أن شـهادة أعضـاء الجمعيـة المذكورة 
تعني وجود شهود مما يعزز موقف النيابة العامة 
في المتابعة القضائية حول توظيف مطار اسـباني 
فـي الاختطـاف. بالمقابل يتولـى القضـاء الألماني 
التحقيـق فـي عمليـات التعذيب التـي تعرض لها 

خالد المصري اثناء اعتقاله بأفغانستان.
وهناك تحقيق قضائي يشمل عمليات ومطارات 
أخـرى، لكون رئيـس الحكومة السـابق، المحافظ 
خوسـي ماريا أثنار، كان قـد أذنَ، في إطار تعاون 
مـع الادارة الأمريكيـة بزعامـة الرئيـس السـابق 
جورج بـوش، للمخابـرات الامريكية باسـتعمال 

مطارات اسبانية.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
قـال مسـؤولون مغاربـة ان النهـوض بحقـوق 
الانسـان في بلادهم خطوة لا رجعة فيها وحريصة 
علـى احداث وتعزيـز الهياكل والمؤسسـات لتوفير 
ضمانـات حماية حقوق الانسـان بعـد طي صفحة 

الماضي.
وتحدث المسـؤولون المغاربة خلال ندوة نظمت 
امـس الاربعـاء بالربـاط حـول «دور المؤسسـات 
الوطنية العربية لحقوق الإنسـان فـي تعزيز حكم 
القانون» عما عرفته بلادهم من انجازات في ميدان 
حقوق الانسان والاصلاحات التي عرفتها القوانين 

الضامنة لهذه الحقوق.  
وأكـد وزيـر العـدل المغربـي محمـد الناصـري 
أن النهـوض بحقـوق الإنسـان فـي المملكـة «خيار 
اسـتراتيجي لا رجعـة فيـه انطلاقـا مـن الاهتمـام 
المتميز الـذي تحظى به قضايا حقوق الإنسـان في 

المشروع المجتمعي».
وأوضح الناصري في اللقاء السـنوي السادس 
للمؤسسـات الوطنيـة العربيـة لحقـوق الإنسـان 
الذي ينظمه المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان 
المتحـدة  لـلأمم  السـامية  المفوضيـة  مـع  بتعـاون 
لحقـوق الإنسـان، أن المغـرب حـرص علـى تعزيز 
منجزاتـه في هـذا المجـال، خاصة عبـر برامج عمل 
تهـم إحداث وتعزيز المؤسسـات والهياكل وتطوير 
الدوليـة  الاتفاقيـات  مـع  التشـريعات  وملاءمـة 
وتوفيـر ضمانـات حمايـة حقـوق الإنسـان وطي 

صفحة الماضي وجبر أضرارها.
الـدؤوب  المغربـي عمـل بـلاده  الوزيـر  وأبـرز 
لاسـتكمال انخراطها في المنظومـة الدولية لحقوق 
الإنسـان، بالموازاة مع أوراش كبرى مهيكلة تتعلق 
بحماية حقوق الإنسـان وتعزيز شروط ممارستها 
فـي الحيـاة اليوميـة والمبـادرة الوطنيـة للتنميـة 
البشـرية وإصـلاح القضـاء والجهويـة الموسـعة 

والخطط الوطنية والقطاعية وغيرها.
المجلـس  رئيـس  حرزنـي  أحمـد  واعتبـر 
الاستشـاري لحقوق الإنسـان (حكومي) أن تزايد 

دور المؤسسـات في تعزيـز حكم القانـون ينعكس 
علـى الديناميات الوطنيـة المرتبطة بالتشـريعات 
القطريـة عبـر الدسـاتير أو القوانـين التـي تكرس 
الالتزام بمبادئ سمو القانون والمساءلة والمساواة 
أمـام القانـون وتوفيـر شـروط المحاكمـة العادلـة 
وفصـل السـلطات واسـتقلال القضـاء والمشـاركة 

والتمثيلية السياسية.
وأوضـح أن دور هـذه المؤسسـات يتمثـل فـي 
التشـريعات  ملاءمـة  مـدى  تتبـع  فـي  المسـاهمة 
الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسـان بناء 
علـى مبـادئ العدل والمسـاواة والمسـؤولية وعدم 
الرجعيـة والخضـوع للشـرعية القانونيـة، فضلا 
عن تقـديم مقترحات في هذا الشـأن وتوفير آليات 
الحمايـة والانصـاف في حالة حـدوث انتهاكات أو 

تجاوزات.
ويـرى حرزنـي أن تعزيـز حكـم القانـون مهمة 
صعبـة ومسـتمرة تتطلب نفسـا طويـلا ومجهودا 
مسـاهمة  وتسـتدعي  متدرجـا  ونهجـا  متواصـلا 
مختلف الفاعلـين واعتماد اسـتراتيجيات وخطط 
وبرامج تأخذ بعين الاعتبار أهمية المقاربة الحقوقية 

وغايات التنمية ومرتكزات البناء الديمقراطي.
وقالـت عاليـة الدالـي  الممثلـة المقيمـة الدائمـة 
المسـاعدة لمكتـب برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي 
بالمغرب ان تعدد منظمات وهيئات حقوق الإنسـان 
يعكـس عمق اهتمـام المجتمـع المغربي بالإشـكالية 
الحقوقيـة، داعيـة إلـى تطويـر هـذه المؤسسـات 
وتزويدهـا بالإمكانيـات الضروريـة لأداء مهمتهـا 

المتمثلة في الحث على تفعيل المواثيق الدولية.
وأشـار رئيـس مجلـس أمنـاء المركـز الوطنـي 
لحقوق الإنسان بالأردن عدنان بدران إلى أن تبني 
الدول لمبدأ سـيادة القانون أضحى معيارا أساسيا 
وهاجسـا  الإنسـانية  والمجتمعـات  الـدول  لتقـدم 
لـدى الجميـع وأن مهمـة النهـوض والتمسـك بـه 
غدت مسـؤولية مشـتركة للحكومات والمؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان على حد سواء.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى دمج النواحي 
القانونيـة مع تلك المتعلقـة بالديمقراطية للوصول 
في مقاربة واحدة إلى سيادة القانون كمبدأ للحكم 
يكون فيه الأشـخاص والمؤسسات والكيانات، بما 
في ذلك الدولة، مسـؤولين أمام قوانين صادرة علنا 

تطبـق بالتسـاوي وتحتكم لقضاء عادل ومسـتقل 
وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويهـدف اللقاء السـادس للمؤسسـات الوطنية 
العربيـة لحقوق الإنسـان إلى الوقـوف على الدور 
المؤسسـات  بـه  تقـوم  أن  يمكـن  الـذي  المحـوري 
الوطنية لحقوق الإنسـان في تعزيـز حكم القانون 
خاصـة على مسـتويات «مراقبة ممارسـات الدولة 
فـي مـا يتصـل بمـدى التزامهـا بالمعاييـر الدوليـة 
الـرأي  وإبـداء  و»الاقتـراح  الإنسـان»،  لحقـوق 
وتقـديم المشـورة» و»توفيـر المعلومـات والتوعية 

والتربية على حقوق الإنسان». 
ويشمل برنامج هذا اللقاء السنوي، الذي ينظم 
أيضـا بتعاون مـع المركز الوطني لحقوق الإنسـان 
بـالأردن وبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي، عقـد 
جلسـة عامة حول التدابير اللازمـة لضمان تفعيل 
مبدأ سمو القانون تناقش «فصل السلط والمشاركة 
في صنـع القـرار» و»تجنب التعسـف والشـفافية 
الإجرائية والقانونية» و»دور المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسـان في تعزيز حكم القانون من خلال 

التوعية والتربية على حقوق الإنسان». 

بسبب استعمال مطارات اسبانية في رحلات سرية على متنها «ارهابيون» مفترضون

القضاء الإسباني يعتزم ملاحقة 13 من عملاء المخابرات الأمريكية

مسؤولون مغاربة يدافعون عن انجازات بلادهم في مجال حقوق الانسان

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال برلمانـي جزائري ان نـواب حزبه بالبرلمان سـيوجهون 
مراسـلة رسـمية إلـى الحكومـة لاستفسـارها عـن موقفهـا من 
قانون تجريم الاسـتعمار، مشيرا إلى أن البرلمان مطالب بتحمل 
مسـؤولياته، وإلا فمـن الأفضل حلـه وإعادة إجـراء انتخابات 

برلمانية جديدة.
وأضـاف النائـب محمـد حديبـي عـن حركـة النهضـة (تيار 
إسـلامي معارضـة) فـي اتصـال مـع «القـدس العربـي» أمـس 
الاربعـاء أنه لـم يعد بالإمـكان مواصلة السـكوت علـى تجميد 
مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار الذي تقدمت به مجموعة من 
النـواب، والذي رفعه مكتب مجلس الشـعب إلى الحكومة للبت 

فيه، إلا أن هذه الأخيرة لم تعلن أي موقف رسمي منه.

وأشـار إلى أن الحركة سـتوجه مراسلة رسـمية إلى الوزير 
الأول لاستفساره عن الأسباب التي جعلت الحكومة لا ترد رغم 
انقضـاء مهلة الـ 60 يوما التي يمنحها القانون لإبداء موقف من 

مشروع قانون يقترحه البرلمان.
واعتبر أن المسـؤولية الأكبر تقع على مكتب مجلس الشعب، 
لأن القانـون العضـوي المنظم للعلاقـة بين الحكومـة والبرلمان 
ينـص على أنه في حال انقضاء المهلـة القانونية دون أن يصدر 
أي رد عـن الحكومة، فـإن مكتب مجلس الشـعب يجتمع ويمرر 
مشـروع القانـون إلى اللجنـة القانونيـة التي تناقـش النص، 
وبعد ذلك يحال المشـروع إلى النقاش العام في جلسات علنية، 

مع إمكانية إثرائه وتعديله.
وقـال النائب حديبـي ان صمـت مكتب مجلس الشـعب غير 
مبرر وغير مفهوم، مضيفا أنه يتعين على رئيس مجلس الشعب 

وأعضائـه المنتمـين إلـى الأحزاب التـي تمتلك حصـة كبيرة من 
المقاعـد في المجلس تحمل مسـؤولياتهم التاريخية، خاصة وأن 
المسـألة أصبحت تتعلق بكرامة البرلمان ونوابـه بعد التصريح 
الذي أدلى به وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، وجزم 
فيه بـأن البرلمان الجزائري لا يسـتطيع اصـدار قانون لتجريم 

الاستعمار.
وأوضح النائـب حديبي أن صمت البرلمـان الجزائري وعدم 
رده بإصـدار القانون «معناه أن كوشـنير كان محقا، وهذا ما لا 
يمكن القبول به»، مشددا على أن النواب الذين بادروا بالمشروع 
لن يبقوا مكتوفي الأيدي بل سيستخدمون كل الوسائل والطرق 

القانونية من أجل تمرير القانون، حسب قوله.
وذكر النائب حديبي أن عملية لجمع توقيعات النواب ستبدأ 
خلال الأيام القادمة، ستكون مفتوحة للنواب الذين وقعوا أول 

مـرة على مشـروع القانون وأيضـا للنواب الآخريـن باختلاف 
التيـارات والأحـزاب التـي ينتمـون إليها. وقـال انه فـي حالة 
رفض رئاسـة البرلمان الاستجابة لمطالب النواب، فإن الموضوع 
سيتحول إلى حل البرلمان لأنه سيكون قد فقد مبرر وجوده لأنه 

لم يعد قادرا على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
جديـر بالذكـر أن الوزيـر الأول عبـر سـابقا عـن موقفـه من 
مبـادرة قانون تجريم الاسـتعمار، ولكنه فعل من موقعه كزعيم 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ هاجم أصحاب المشـروع 
ووصفهـم بـ»المزايديـن وتجـار الوطنيـة»، مؤكـدا أن هـؤلاء 
النواب لم يتحركوا في أعقاب إصدار البرلمان الفرنسـي لقانون 
تمجيـد الاسـتعمار فـي شـباط/فبراير2005، وانتظـروا حتـى 
تحدث الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة عن ذلك القانون وهاجمه 

ليبدأوا في انتقاد البرلمان الفرنسي.

نواب جزائريون يهددون بالدعوة إلى حل البرلمان في حال عرقلة الحكومة قانون تجريم الاستعمار
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عيسى يطالب المصريين بعدم 
تصديق وعود نزاهة الانتخابات

ونبـدأ مع بـارك الله لنا فيـه، وزاده صحـة وتألقاً ونشـاطا، ليمنحنـا المزيد من 
الديمقراطية، والدليل انه يترك الحاسدين والحاقدين ليهاجموه كما يشاءون دون 
قيـود، ويرفض طلبات لنا برفع دعاوى قضائية ضدهم، رغم ان لنا الحق، كل الحق 
في ذلك، طبعا لأن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» تجاوز 
القانـون بقوله يوم الثلاثاء: «هل تصدق الرئيـس مبارك حين يقول إن الانتخابات 
حـرة؟! لا يوجد رئيس يعد شـعباً بإجـراء انتخابات حرة إلا إذا كان هناك شـك في 
ذلك، المشكلة أن كل ما أخشاه فعلا، بل ارتعب منه أن يكون الرئيس مبارك مصدقاً أن 
انتخاباته نزيهة، ما سبق وما لحق، فان يقول الرئيس إن انتخاباته حرة وهو يعلم 

انها ليست كذلك فهذا موضوع مقدور عليه وتفسيره سهل رغم كارثة التزوير».
ومن الذين يستحقون رفع دعاوى ضدهم، الدكتور إبراهيم السايح، الذي أرسل 
من الإسـكندرية مقالا نشـرته الجريـدة في نفس العدد، تجاوز فيـه كل الحدود، في 
مهاجمـة بـارك الله لنا فيه، بقولـه - وبئس أقواله - السـابقة والحالية والقادمة: 
«مشـكلة المصريين مع حسني مبارك أنه «يرقص بهم على السلالم» منذ بداية حكمه 
وسـوف يسـتمر في هذا الرقص إلى أن يشـاء الله، فلا هو يعلن نفسه حاكماً مطلقاً 
دون برلمـان أو أحزاب ودون تزوير أو تلفيـق وينال بذلك فضيلة الصدق مع النفس 
ومـع الناس ما دام عاجزا عن الوصول الى فضيلة الديمقراطية، ولا هو يسـتمع الى 
صـوت العقـل والحق والمنطـق والموضوعية ويتـرك الناس وشـأنهم يختارون من 
يـروق لهـم ويتعلمون الديمقراطية بأي ثمن كما تعلمتها كل شـعوب الكرة الأرضية 

منذ عصور ما قبل التاريخ.
مشكلتنا مع السيد الرئيس انه لا يرى أي حلول للواقع والمستقبل المصري سوى 
ذلك النوع من «الرقص على السلالم» ولا يصل بنا ولا بنظامه إلى أي شيء له معنى، 
وتتفاقم النتائج السـلبية عاما بعد عام حتى يتحـول المصريون إلى قطيع مضروب 
بالعدمية والأنانية والسـطحية والتخلف والفسـاد، ففي هذه الأيام - مثلا - يعلم 
كل الناس في كل دوائر مصر وقراها ومدنها أن الحكومة سوف تزور الانتخابات من 
المنبـع وأن أحدا لن ينجح في الترشـح أو الفوز إلا بأوامـر المباحث وقيادات الحزب 
الوطنـي، ورغـم هذا يتكالب الآلاف في كل محافظة على ترشـيح أنفسـهم ويريقون 
مـاء وجوههم للظفر بترشـيح الحزب، ويدفع بعضهم ملايين الجنيهات كرشـوة لمن 
يستطيع منحه النجاح ثم لا تجد أحداً في مصر كلها يتوقف للحظة واحدة أمام هذه 
المسـخرة، بل يشـارك الجميع في متابعـة الموقف وانتظار النواب القادمين عسـاهم 
يسـاعدوننا فـي الحصول على تأشـيرات تعيـين الأنجال وتثبيت المؤقتين والسـفر 

للأراضي المقدسة لأداء عمرة رمضان!».

عصام العريان: الرئيس يقود البلاد للفوضى
مسـكين، أما سايح صحيح، ولقد نسيت، وما أنساني إلا الشيطان والشيخوخة، 
ان أشـير إلـى ان هذه الجريدة يجـب غلقها بالضبـة والمفتاح بعد مـا كتبه صديقنا 
وعضـو مكتـب الارشـاد للمحظـورة، الدكتور عصـام العريـان تعليقا علـى خطاب 
رئيسـنا في عيد العمال ، قال وبئس ما قال ويقول وسـيقول: «يخشـى الرئيس من 
«الفوضـى» بينما تظهر المطالب الشـعبية لقطع الطريق علـى الفوضى المرتقبة لأنه 
إذا استمرت الأمور على هذا الركود الذي يتصوره بعض نخبة الحكم ممن يحيطون 
بالرئيـس «اسـتقرارا» فـإن البـلاد - لا محالة - تسـير إلى «المجهـول» وإلى خطر 

«الفوضى».
إن التدمير المتعمد للحياة الحزبية والسياسية الذي قوض التعددية الحزبية بعد 
35 سـنة من انطلاقها بحيث باتت الأحزاب الرئيسـية غير قادرة على جذب المواطن 
العـادي، ومحاصرتهـا داخل مقراتهـا ومكاتبها ولا تسـتطيع الحصـول على مقاعد 
مناسـبة في البرلمـان أو المحليات ويتم مسـاومتها مـن جانب الحزب المسـيطر على 
الحيـاة السياسـية ببضع مقاعد هنا أو هناك، هذا التدميـر هو الذي يقود البلاد إلى 
الانفجار والفوضى والمجهول. إن فرض سياسـات اقتصاديات بعينها دون حوار أو 
مناقشة أو تمثيل حقيقي للقوى الشعبية سياسات احتكارية زادت القلة الغنية ثراء 
وأدت الى اتسـاع رقعة الفقر وازدياد نسـبة الفقراء وسـحق الطبقة الوسطى التي 
هي رافعة أي مشـروع للنهضة أو خطة للتنمية، وهذه السياسـات كانت اسـتجابة 
لضغوط دولية وليست نتيجة لحاجات هذه السياسات الاقتصادية أدت إلى تزاوج 
السـلطة بالثروة وإلى تكريس حالة من الفسـاد والإفسـاد المتعمد، وخلق طبقة من 
الإدارة العليـا التي تنعم بأجـور طفيلية غير طبيعية وطبقـات عديدة من الموظفين 
والعمـال الذين لا تكاد أجورهم تسـد رمق الحياة، الواضـح أن الرئيس يحذر - بل 
ويهـدد - الذين يدقون ناقوس الخطر، وينذرون من الركود الحالي الذي سـيؤدي 
لا محالة إلى الفوضى والانفجار، وهؤلاء يقومون بواجبهم «الدستوري» والوطني 
ويعملون في إطار القانون ويحتكمون الى الشـعب كالإخوان المسـلمين أو الجمعية 
الوطنيـة للتغيير أو النخـب المثقفة والفكرية أو الأحزاب الرسـمية وتلك التي تحت 
التأسـيس، أما الذين لم يتجـه إليهم الرئيس بكلمة ولم يوجـه إليهم تحذيرا فضلا 
عن أن يهدد، فهم الذين اسـتمرأوا تزوير الانتخابات وأغلقوا الطرق الطبيعية أمام 
الشـعب والأحزاب المعارضة وملأوا الأرض فسادا وإفسادا، ورفعوا شعارات براقة 
دون تنفيذهـا على الأرض مثل «من أجلك أنت» و»مصـر بتتقدم بينا» و»العبور الى 

المستقبل» و»فكر جديد».
سـيادة الرئيـس: لك حـق في الخـوف والقلق وليس لـك حق في إهمـال تحذير 
القائمين على الأمر من النخبة المحيطة بك ومن رجال الحزب الوطني وخاصة رجال 

الفكر الجديد.
وليـس لك حق فـي تحذير وتهديـد الرجال الشـجعان الذين يحملـون أرواحهم 
على أكفهم وينزلون إلى الشـارع رغـم الطوارئ والاعتقالات والإرهاب البوليسـي 

والضرب بالهراوات الذي قد يتحول إلى الضرب بالرصاص.
كان من المناسـب يا سـيادة الرئيس أن ترحب بهم وأن تلتقي بهم، ومنهم وزراء 
سـابقون ورجـال خدموا فـي مواقع المسـؤولية ونواب عبـروا عـن إرادة الناخبين 
وممثلون لقوى شعبية كالإخوان المسلمين، وأكاديميون وإعلاميون تحلوا بالحكمة 
والشـجاعة لم يذنبوا ولم يخطئوا عندما أحبوا بلدهم وأرادوا له الخير وعملوا من 

أجل ذلك.
اسـتقبلهم يـا سـيادة الرئيـس فـي قصـرك، بـدلا مـن أن يسـتقبلهم رجالك في 

السجون».

محمود عكاشة يؤكد حكمة مبارك في القيادة
طبعا، هؤلاء المسـاكين لم يكن ممكنا بسبب الغشـاوة التي على زجاج عويناتهم 
رؤيـة الجوانب الايجابيـة في الخطاب التي رآهـا نيابة عنا بعيـون المحب الدكتور 
محمـود عكاشـة بقوله فـي مجلة «آخر سـاعة»: «المتكلم هنا حسـني مبـارك رئيس 
الدولة المصرية وصاحب التاريخ العسـكري والسياسـي الذي اسـتغرق جل سـني 
عمـره فعـرف بالسياسـي المخضـرم الذي اسـتفاد مـن خبـرات أجيـال متنوعة في 
سياسـته الهادئـة التي لم يخـرج عنها في سـلم أو في حرب أو في أزمـة ولم ينجح 
خصومـه في اسـتفزازه وإحراجه في أحلـك الظروف، وقد وهبته هـذه الأناة قدرة 
على الصمود والتصدي والاسـتمرار على رغم ما توقعه المخالفون، ومكان الخطاب 

القاهرة مركز الثقل السياسي.
ظهر الرئيس مبارك في خطاب عيد العمال مجددا على مسـتوى الخطاب والأداء 
والتعبير والمضمون والممارسـة خلافا لما توقعه الجمهـور من خلفياته الإعلامية من 
الرحلة العلاجية التي بالغت التكهنات في مقدارها وأثرها فيه وفي المرحلة القادمة، 
وقـد أغاظت خصومه ومن يتربصون بالدولة عودتـه القوية التي أقنعت الجماهير 

أنه مازال قادرا على العطاء واستكمال ما وعد به وكشفت مفردات خطابه عن تقنية 
عاليـة في الإعـداد، فالمفردات تتـوازى مع الدلالة علـى العالم الخارجـي: «أتابع ما 
تمـوج به مصر من تفاعل نشـط لقـوى المجتمع وأرحب به باعتبـاره ظاهرة صحية 
ودليـلا علـى حيويـة مجتمعنا لكنني أتحسـب من أن ينزلـق البعض بهـذا التفاعل 
الى انفـلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتـكاس، والفعل».. وتابع» وغيره من 
الـدلالات الزمنيـة والظروف تدل على تفاعل مباشـر مع الحدث السياسـي المباشـر 
وزمنه، وملاحقة لأسـبابه واسـتباقها في بعض الأزمنة التي تكشف عن التطلعات 
والرؤيـة المسـتقبلية، إن القيادة لا تتجاسـر علـى واقعها بل تتفاعـل معه بمقتضى 
التاريـخ والثوابت التي لا تتجاوزها قيادة حكيمة»، وسـاق المسـتقبل مؤكدا بأدلة 
إنجـازه، واسـتخدم ضمير الجمع العام «نحن» للدلالة على المشـاركة الشـعبية في 
السـلطة: واسـتخدم «نا» المتكلمين فـي العمل الجماعـي: إننا مقبلـون على المرحلة 

القادمة بثقة وعزم وأمل، لنحقق انطلاقة جديدة لاقتصادنا.
واسـتخدم «مصـر» الوطـن للدلالـة علـى الشـعب والقيـادة معـا للدلالـة علـى 
الـولاء الشـعبي: «إن مصر تشـهد في الوقـت الراهن تفاعلا غير مسـبوق في حركة 
مجتمعهـا»، واسـتخدم ضميـر المفـرد «أنا» للدلالـة على الـذات المتكلمـة في عرض 
المسـؤولية: «إنني مـن موقعي كرئيس للجمهوريـة، وكمواطن مصري حريص على 
هـذا الوطـن في حاضره ومسـتقبله، أدعو جميـع أبنائه للالتقاء على كلمة سـواء، 
ترتفع فوق الشـعارات والمزايدة، تعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من 

أبناء الشعب».

مواقف مبارك من قانون الطوارىء
وبالنسـبة لـردود الأفعـال على تمديـد العمل بحالـة الطوارئ سـنتين، مع قصر 
اسـتخدامه علـى المخدرات والإرهاب فقـد كان كاريكاتير زميلنـا وصديقنا الموهوب 
عمـرو سـليم في «المصـري اليـوم»، عنوانه - مـد العمـل بقانون الطوارئ سـنتين 
جديدتين، والرسم لقبضة ملاكم ربط بين أصبعيه لافتة مكتوب عليها: - نعم لفترة 

رئاسية سادسة.
كما نشرت تحقيقا لزميلنا عمر الهادي قال فيه عن رئيسنا بارك الله لنا فيه: «شهد 
موقف الرئيس مبارك من قانون الطوارئ تغييرات عديدة على مدار سنوات حكمه، 
حيث مال في البداية الى اعتباره وضعا استثنائيا سرعان ما ينتهي لتعود الأوضاع 
الطبيعية، كما أكد في حوار نشـرته «الأهـرام» في 23 أكتوبر عام 1981: «كان إعلان 
حالـة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاسـتقرار ومواجهة الشـغب والإرهاب، وأتصور 
أن تحقيق الأمن والاسـتقرار سـوف يحتاج الى عدة شـهور، وإذا حصل الاستقرار 
سـوف يحتاج الى عدة شهور، وإذا حصل الاستقرار بسرعة، وانتظرنا فترة أخرى 

لنتأكد من عودة الأوضاع الطبيعية، فسنوقف العمل بقانون الطوارئ».
ورغم استمرار العمل بقانون الطوارئ بعدها حرص مبارك على تأكيد استخدامه 
لمواجهـة الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، واسـتبعاد أي توظيـف له ضد المعارضة. 
وأشـار في حوار نشـرته «الجمهورية» في 20 يناير 1990 الى انه قال للواء زكي بدر 
وزير الداخلية «لا نترك في المعتقلات او السـجون أي شخص صدر قرار من النيابة 

أو المحكمة بالإفراج عنه».

«الجمهورية»: قانون الطوارئ لم يستخدم 
لتقييد اي أنشطة سياسية أو انتخابية

وبمناسـبة حديـث بارك اللـه لنا فيه لـ»الجمهورية» فسـننتقل اليهـا حالا حيث 
قال رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا محمد علي إبراهيم: «لم 
يستخدم قانون الطوارئ لتقييد اي أنشطة سياسية أو انتخابية ولم يؤثر وجوده 
على الحراك السياسـي الضخم وحرية التعبير غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع، 
كما ان هناك التزاما رئاسـيا بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وهناك دولا عظمى 
مثـل الولايات المتحدة لم تسـتطع ان تفي بما وعدت به في إلغـاء المعتقلات، أوباما 

حتى الآن عاجز عن إغلاق غوانتانامو».
أمـا زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» فقد 
تسـاءل في جريدة «روز»: «الطوارئ الى متى؟ هذا هو السـؤال، وإجابته هي، اللي 
رماك على المر اللي أمر منه، ونحن ننسى الآن ما تعرضت له البلاد من أهوال وجرائم 
في سنوات مضت، ومن حق المجتمع أن يطالب بكل الضمانات والتعهدات التي تمنع 

تطبيق الطوارئ في غير الإرهاب والمخدرات وحصره في أقل نطاق ممكن».

تمديد قانون الطوارئ بضمانات
أما رئيس التحرير وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا عبدالله كمال فقال:

«كسبت السياسة ضمانة جديدة، لم تؤد إلى الإخلال بالأمن ومتطلباته، وكسبت 
السياسـة مرونة من المؤسسـة الأمنية ولكن أهم مكاسب السياسة، هو ان الحكومة 
اندفعت في هذا الاتجاه اسـتجابة لتفكير الحزب، وعلى لسـان أمينه العام صفوت 
الشـريف قبل ما يزيد على اسـبوعين كشف عن توجهات تفكيره في اجتماع المجلس 
الأعلـى للسياسـات والأمين العام المسـاعد وأمين السياسـات جمال مبـارك قال في 
المؤتمر الصحافي التالي، لو اضطرت الحكومة إلى طلب التمديد فإننا سـوف نطلب 

ضمانات محددة بألا يستخدم هذا الاتجاه الإرهاب والمخدرات».
ونظل داخل «روزاليوسـف» مع زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
دار الهلال عبدالقادر شهيب وقوله: «إذا كانت الحكومة لم تحدد موعدا للانتهاء من 
إعـداد وصياغة قانون مكافحـة الإرهاب فإننا نتمنى ألا يسـتغرق ذلك وقتا طويلا، 
وأن يتضمـن البرنامج الانتخابي للمرشـح الرئاسـي العـام المقبل موعـدا لتحقيق 
ذلـك بعـد التوصـل الى توازن بـين ما يقتضيـه امن الوطـن والحفاظ علـى حريات 

المواطنين».

اوروبا وامريكا لديهما قوانين مشابهة للطوارئ
أما آخر محطة لنا فستكون في «المساء» وتحقيق زميلنا خالد السكران وتصريح 
مصـدر أمني قال فيه: «قانون الطوارئ ليـس بدعة مصرية فهناك قوانين مماثلة في 
أمريـكا وأوروبـا والعديد من دول العالم بمسـميات مختلفة ومعظمها أكثر شراسـة 
وصرامـة من قانون الطوارئ المصـري، إن قانون الطوارئ يطبق على كافة الجرائم 
الإرهابيـة والمنظمة خاصة التي تديرها دول وأنظمة وتشـهد دعما ماديا وسياسـيا 
وتكنولوجيـا ، وقـد تعرضـت مصـر مؤخرا الـى احدى هـذه الجرائم التـي تم فيها 
ضبط تشـكيل كامـل يضم عناصر من عـدة دول، وأيضا في مكافحـة المخدرات التي 
اصبحـت تدار جرائم تهريبها وفق تكنولوجيـا عالية ومنظمة وتدعمها ايضا بعض 
الأنظمـة. ان وزيـر الداخليـة حبيـب العادلـي يؤكـد دوما علـى كل مـن يعملون في 
المنظومة الأمنية بالعمل على حماية حقوق الإنسـان وصيانة حرياته الأساسية مع 
الوضـع في الاعتبار المواجهة الحاسـمة لكافة صور الخروج عن الشـرعية واليقظة 
الدائمـة لمخاطـر الإرهاب وما يحيط بنـا من أحـداث إقليمية قد تهـدد الأمن القومي 
للوطن وخاصة بعدما ثبت من ضلوع بعض الأنظمة في السـعي للنيل من أمن مصر 

واستقرارها».

«المصري اليوم»: لمصلحة من تم بيع عمر افندي؟
وإلـى المعـارك والردود، ونبدأهـا من «المصري اليـوم» يوم الثلاثـاء مع صديقنا 

المهندس وضابط الجيش السـابق والمسـؤول السـابق في قطاع التجـارة الداخلية 
وعمـر افنـدي، والرئيس الحالي لحركـة « لا لبيع مصر» يحيى حسـين عبدالهادي ، 
وكانت ضـد صديقنا رجل الأعمال وعضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد صلاح دياب، 

بسبب ما قاله في البرنامج التليفزيوني «العاشرة مساء».
وعن حديثه مع «الأهرام» بأن عمر أفندي كان يخسر سنويا ستين مليون جنيه 
وباعتـه الحكومة بسـتمائة مليون، ودافـع بحرارة عن البيـع، وهاجم المعترضين 
ووصفهم بأنهم شعبويون، قال يحيى ردا عليه: «من حق الأستاذ صلاح دياب بلا 
شـك أن يدافع عما يعتقد بصحته، ولكن ما ليس من حقه بالتأكيد ان يسـتخدم في 

دفاعه أرقاما خاطئة ولا اساس لها من الصحة.
3- إن شـركة «عمر أفندي» لم تخسر في تاريخها هذا الرقم الذي ذكره الأستاذ 

دياب «60 مليون جنيه سنويا!».
فضلا عن أنها كانت دائماً من الشركات الرابحة وإن كانت حجة بعض المدافعين 

عن بيعها أن أرباحها كانت أقل مما ينبغي.
4- إن شـركة عمـر أفندي كانـت أرباحها بعشـرات الملايين ولم تحقق خسـائر 
إلا في عام 2003 «أقل من 3 ملايين جنيه» لأسـباب بعضها يتعلق بظروف السـوق 
والآخر بسـوء اختيار القيادات، ثم تم تصويب الأخطاء فانخفضت الخسـائر في 
العـام التالي 2004 إلى 800 ألـف جنيه فقط، ثم عادت للربح في عام 2005 فتم بيع 

الشركة!
5- إن الكثيرين ممن اعترضوا على هذه الصفقة «وأتشرف بأن أكون من بينهم 
ليسـوا من «الشـعبويين الذين دافعوا عن عمر أفندي وكأنهم يدافعون عن شـرف 
مصر»، كما قال ساخرا، ضبط الأسواق عند الأزمات، أما شرف مصر فنحن نفتديه 
بأرواحنـا بالطبع، ولكننا لم نربط أبدا بينه وبين «عمر أفندي»، فنحن نعلم يقيناً 
أن شـرف مصـر أكبر كثيرا من شـركة أو آلاف الشـركات، ولم يقـل أي منا إنه كان 
يدافـع عن شـرف مصر، ولكننا كنـا ندافع عن مال عـام، تم إهداره ببيع الشـركة، 
بأقل سـتمائة مليون جنيه «لم تسـدد كاملة حتى الآن» بينما قيمتها الرسمية الف 
وثلاثمائـة مليـون جنيـه، وقيمتهـا الحقيقية تتجـاوز 3 مليارات جنيـه «وقتها»، 
وكنـا ندافع عن شـركة تتيح منافذ عرض رائعة بامتداد مصـر، لتصريف منتجات 
الصناعـة الوطنية المصريـة «لا الصينية» وكنا ندافع عن الآلاف من إخوتنا من من 
العاملين المصريين المهرة والأسـر التي يعولونها «وتم تشـريد نصفهم تقريبا حتى 

الآن» وذنبهم في رقبة من باعوهم ومن يدافعون عن هذا البيع.
6- كان الأولـى بتصويـب أرقـام الأسـتاذ ديـاب، الجهة الرسـمية التـي باعت 
«عمـر أفندي» وهي وزارة الاسـتثمار، وهو ما لم ولن يحـدث بالطبع، فالكل يذكر 
كيف كان مسؤولو وزارة الاسـتثمار يبخسون من وضع الشركة أثناء البيع حتى 
يبرروا اضطرارهم لبيعها «هل شاهدتم من قبل بائعاً يبخس من قدر بضاعته التي 

يريد بيعها؟».
 وأذكـر أن وزير الاسـتثمار قـال في أحد البرامج: «إن شـركة عمـر أفندي طول 
عمرهـا بتخسـر!»، ولكـن العجـب كل العجب من الجيـش العرمرم من مرؤوسـي 
الوزيـر ومستشـاريه الذيـن يعرفـون الحقيقـة ولا يتجـرأون على الجهـر بها في 
مواجهتـه أو في مواجهة الـرأي العام، خوفا على امتيازات زائلـة، مع أن منهم من 
يصلي ويصـوم ويتلو القرآن، بل يطلق لحيته، ولا يدرون أنهم أصبحوا في زمرة 

كاتمي الشهادة «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»!».
وعلى كل يحسـب لصلاح دياب أمره بنشـر الرد، لكن الواقـع يقول - انه دخل 
بشـكل ما من فترة مرحلة تحالف أو شـيء من هذا القبيل مع النظام أو جناح منه، 

ولن أضيف اكثر من هذا.

«الشروق»: منطقة الضبعة تأخذ بعدا كوميدياً
كمـا تعـرض صلاح فـي نفـس اليوم الـى هجـوم آخر مـن أحد مديـري تحرير 
«الشـروق» زميلنـا وائـل قنديـل بقوله عـن دفاعه عـن تخصيص موقـع الضبعة 
للاسـتثمار: «يأخذ الحديث عن منطقة الضبعة بعدا كوميدياً عندما نترك المسـألة 
لآراء ورغبات مجموعة من المستثمرين المدججين بكمية هائلة من خفة الدم أحيانا 
مـن عينة ذلـك الحلواني الثائـر على «الشـعبوبة الموجودة التي تديـر حياتنا في 
مصـر» حـين يطلب من الحكومة بـلا مواربة 16 كيلو مترا مربعـا من أرض الضبعة 

للاستثمار السياحي، إذا كانت مصممة على إنشاء محطة نووية فيها.
وذلـك في إطار مقايضة ضعيفة أحس أن الرضوخ لها سـيكون انتحارا معنويا 
وأخلاقيـا ولأنـه يعني ببسـاطة ان الدولة بجلالـة قدرها ضعيفة ومرتعشـة أمام 

رغبات مجنونة في الهيمنة على الأرض والقرار السياسي.
وأزعـم أنـه في اللحظـة التي سـترفع فيهـا الدولة رأسـها وتقـول لا للمقايضة 
واقتسام الضبعة سنكون أمام تغيير حقيقي في بنية العلاقة بين السلطة والثروة 
في مصر، وسـاعتها يمكن أن تسـترد القاهرة مكانتها كعاصمـة لمصر، وهي المكانة 

التي اختطفتها شرم الشيخ «السياحية» لسنوات طويلة».

هجوم على صحافي سعودي لانتقاده الصحف المصرية
وإلـى الصحافيـين ومعاركهـم، وقيـام زميلنا في «الوفـد» إبراهيـم عبدالمعطي 
يـوم الاثنين بمهاجمة زميلنا السـعودي داود الشـريان بسـبب مقالـه في جريدة 
«الحياة» الذي انتقد فيه الصحافة المصرية لأنها لم تنشـر عن حادث مقتل الشاب 
المصري مسـلم في كترمايا بلبنان والتمثيل بجثته بينمـا تقيم الدنيا وتقعدها إذا 
تعـرض أي مصري لأي إجراء فـي دول الخليج، مثلما حدث مع الطبيبين المصريين 
في السـعودية والمصريـين الذين رحلتهم الكويـت لانضمامهـم للجمعية الوطنية 

للتغيير.
وقال عبدالمعطي ردا عليه: «لا يليق بصحيفة «الحياة» أن تنشـر مقالاً يخلو من 
الموضوعيـة، ويتهم الصحف المصرية باسـتهداف دول الخليج بالهجوم والصمت 
عندما يتعلق بدولة أخرى غير خليجية، ولا يتوقف الكاتب عن رص عبارات يفهم 
منهـا ان الصحافة المصريـة متخصصة في تدبير المؤامرات ضـد دول الخليج، ذكر 
فـي مقاله ان «صمت الصحافة المصرية، وصحافة المعارضة في شـكل خاص، يثير 

الاستغراب» وذلك فيما يتعلق بتناول قضية الشاب المصري المقتول في لبنان.
ثـم يـردف بقولـه: «فهـذه الصحف تقيـم الدنيـا لو عثـر على مواطـن مصري 
علـى رصيف في دولـة خليجية» ويذكر القـراء بتعرض الصحافـة المصرية لحكم 
بجلـد طبيبـين مصريـين، ويصفـه بـ»الحملات الشرسـة»، ثـم ينتقل الـى طريقة 
تناول الصحف المصرية مسـألة ترحيل بعض المصريين مـن الكويت بعد تنظيمهم 
مظاهـرات مؤيـدة للدكتـور محمـد البرادعـي، فيصفهـا بأنها كانـت «آخر حفلات 

الانفعالات والافتعال».
واضـح أن الشـريان أطلق أحكاما لا تنبع إلا من انفعال شـديد وأحكام مسـبقة 
تخلـو من الموضوعية ولو أنه كلف نفسـه مؤنة البحث لوجد ان الصحف المصرية 
تابعت حادث كترمايـا يوما بيوم، وأنها تعاملت مع الحدث بموضوعية، فالحادث 
بكل أبعاده  شديد الإيلام ويمثل ألماً مصرياً - لبنانياً ولا تنسى أن لبنان فقد اثنين 
من كبار السـن وطفلتين في عمر الزهور كلهم من أسـرة واحدة، ولا يمكن للصحف 

المصرية أن تشـن هجوما لمجرد الهجوم، أما فيمـا يخص قضية الطبيبين أليس من 
الجائـر أن يحاكمـا دون تقديم أدلة واضحـة تدينهما؟ وهل يرضيك «شـريان» أن 

تقطع أرزاق بعض المصريين في الكويت لتعبيرهم عن آرائهم؟
أيصـل العقاب الى هذه الدرجة؟، لسـنا صحافة فتنة يا «شـريان» وإنما نلتزم 

بـ»الموضوعية» لكنك لا تراها!».

«الأهرام الاقتصادي» تهاجم «الدستور»
أمـا زميلنـا وصديقنا أنور الهـواري رئيس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي» 
فقـد هاجم يـوم الاثنين فـي «الأهرام المسـائي» زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور»، وأعادت جريـدة «روزاليوسـف» يوم الثلاثاء نشـر 
الهجوم الذي جاء فيه: «رئيس تحرير «الدسـتور» يستأسـد فـي الصفحة الأولى 
بمواجهـة رئيـس الدولة، ويمارس حريتـه الى أقصى الحـدود، دون أدنى مراعاة 

لأي ذوق في الخطاب.
- فـي الصفحة الأخيرة، نرى رئيس التحرير نفسـه، في صورة مختلفة تماما، 
يتولـى إحياء فرح أحد أنجال رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدسـتور» فرح نجل 
الرئيس المباشـر لرئيس التحرير، تحول الى فرح للصحيفة كلها، وفرح الصحيفة 
تحـول الى فـرح لمصر كلها، العنوان على ثمانية أعمدة، وجـاء كالتالي «مصر كلها 

في فرح «الدستور» بزفاف أحمد ونيفين».
مـن ناحيتـي أبارك للعروسـين وأبارك للأسـتاذ عصـام فهمي صاحـب جريدة 
«الدسـتور»، فقط، أتسـاءل عن موقع هذه الصفحة من فنـون الكتابة الصحافية، 
هـل هي تحرير؟ هل هي إعـلان؟ وهل أفراح الأنجال هي أفـراح للصحيفة؟ فندعو 

الله أن تكون أيامهم كلها أفراحا حتى تعيش الصحيفة في عرس دائم».

تحرش الاساتذة الجنسي بالطالبات
وإلى بعض من المشـاكل التي يشكو الناس أو فريق منهم، من تفشيها، وأحدثها 
عمليات التحرش الجنسي التي مارسها عدد من المدرسين ضد الطالبات والتلاميذ، 

وتم القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق.
ونشـرت مجلة «حريتي» تحقيقـا لزميلتينا هناء أبو القاسـم وسـارة خطاب، 
جـاء فيـه: «الدكتـور أحمـد خيري أسـتاذ علـم النفـس بكليـة الآداب جامعة عين 
شـمس قـال ان ظاهرة تحـرش المدرسـين بالأطفال فـي المدارس تخبرنـا عن مدى 
تدهور المؤسسة التعليمية والتربوية وأسباب ذلك عدة، لعل أهمها: تكدس كليات 
التربيـة بالطلاب وهو ما يـؤدي الى تخرج انصاف معلمين نظـرا لكثرة أعدادهم. 
ومـا يزيد الأمر تعقيدا تعيين هؤلاء المدرسـين قبل اخضاعهـم للاختبارات اللازمة 
لقيـاس مدى كفاءتهم وقدرتهم على التعامـل مع الآخرين وخاصة الأطفال، ولذلك 
يفتقد المدرس في هذه الأيام ما يؤهله لتربية نشء سـواء على المستوى الأخلاقي 
أو العلمي لذلك أؤكد ان التحرش الجنسي بالأطفال نوع من العدوان وسلوك «فج 
منحرف» يعكس ارتفاع نسـبة الاضطراب النفسـي بـين المصريين، فحوالى ٪25 

من المجتمع المصري يعاني من الانحرافات النفسية والاضطرابات الشخصية.
- الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الاسـبق يقول: الانحراف 
موجـود بصفـة عامـة فـي عـدد مـن القطاعـات وقطـاع التعليـم يقـع ضمـن هذه 
القطاعـات، أمـا فيما يخص حـالات التحرش بتلاميـذ المدارس فهـو نتاج ظروف 
اجتماعية يعيشـونها مثل تأخر سـن الـزواج وغيرها من هذه الأمـور التي يعاني 
منهـا الكثيرون، ولكن هذه الحالات لا ترقى لمسـتوى الظاهـرة فلدينا مليون معلم 
ولكن الحوادث عشـرة أو عشـرون، فهي حـالات لا تذكر، ولكن علينا ألا نحاسـب 
المعلـم حتى تثبت إدانته وذلك من خلال النيابة العامة وتحويله للقضاء للبت في 

التهم وقتها يمكن الحكم عليه.
- يعتقد الدكتور شريف علي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، 
ان البعد عن التمسـك بالقيم الدينية والتفكير في اشـباع رغباتنا هما السـبب في 
حـدوث هذه الكارثـة بالإضافة لغياب الرقابة المؤسسـية داخل المدرسـة وانعدام 
الانضبـاط الإداري بهـا أتـاح الفرصـة للمدرس للعبث بأي شـيء حتـى ولو كان 

طفلا.
- الدكتورة منال بهنس المدرسـة بقسـم العلوم التربوية كليـة رياض الأطفال 
جامعة القاهرة تنصح كل أم بمراقبة ما يشـاهده طفلها من خلال التلفاز لأن بعض 
أفلام الكارتون تقوم بعرض مشـاهد إباحية أو ما يمارسه من ألعاب على الحاسب 
الآلي وذلك لأن استسلام الطفلة لمدرسها أو قبول التلميذ لأي تصرف غريب يصدر 
مـن قبل زميل له فـي الفصل كلمس بعض الأماكن الحساسـة لديه، يدل على رغبة 

الطفل في تجربة ما يشاهده في التلفاز.
لـذا أتمنى ان يكـون هناك حوار بـين الأم وأطفالها حتى تعرف مـا يفكرون فيه 
بالإضافـة الـى تكثيف الدروس التـي تتحدث عن الأخلاق والآداب والسـلوكيات 
الصحيحـة ضمـن مناهـج التربيـة الدينية لأن المدرسـة هـي المؤسسـة التربوية 

الثانية بعد المنزل».

لماذا اقتصار جريمة الاغتصاب على الانثى؟
طبعا، ولذلك شـارك في المناقشـة الدكتـور أحمد المصري بمقال لـه يوم الاثنين 
في جريدة «نهضة مصر»، جاء فيه: «من أهم أسـباب انتشار تلك الظاهرة الكريهة 
هي جوانب القصور في التشـريع القانوني، فمثلا اقتصار  جريمة الاغتصاب على 
الأنثـى فقـط مما يعد نقصاً وخلـلاً معيباً في القانون، حيث لم يعد المشـرع جريمة 
اغتصاب الذكور، سواء أكانوا أطفالا أم بالغين إلا جريمة هتك عرض، وهي جريمة 
أقـل كثيرا من ناحيـة العقوبة فقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات على ان كل 
من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة 
من ثلاث سـنين الى سـبع وعندما تقع جريمة هتك العرض لصبي أو صبية - دون 
سـن الثامنة عشرة فإن العقوبة ترتفع لتكون الأشـغال الشاقة المؤقتة وفقا لنص 
المادة 169 من قانون العقوبات وهذه عقوبة قليلة جدا قياسا بما يرتكبه المغتصب 
من قتل إنسـان بريء قتلا بطيئا وحتى ومع ذلك يمكن لبعض المحامين المتمرسـين 
مـن ايجاد ثغـرات لكي ينجو المغتصب من فعلته فيعـاود الرجوع الى فعلته مرات 
ومرات تحت سمع وبصر القانون الضعيف. وعلى الرغم من ان القانون أقر عقوبة 
الإعـدام للمغتصب خاصـة إذا اقترن الاغتصاب بالخطـف أو القتل وهو ما يحدث 
حاليـا مع انتشـار الاختراع السـائد الآن التوك تـوك، إلا أن هيئـة المحكمة أحيانا 
تخفف العقوبة اسـتعمالا لسلطاتها التنفيذية التي تخولها لها المادة 17 من قانون 
العقوبـات، والتي تجيز للمحكمـة - إذا وجدت من ظروف الدعوة ما يقتضي رأفة 
القضاة - فإنها تسـتطيع أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين لتصل الى الأشـغال 
الشـاقة المؤبـدة أو المؤقتـة والحـد الأقصى لها خمس عشـرة سـنة والأدنى ثلاث 
سـنوات، فقـط لا غير، هـذه العقوبـة الهزيلة، أدت الـى حالة من عـدم الردع لدى 
بعض الشـباب المسـتهتر، الذي يعيث فسـادا، فالمجرم يسـتمر في إجرامه إذا أمن 

العقاب».

المطالبة ببحث أسباب تحرش المدرسين جنسيا بالتلاميذ وتشديد العقوبات عليهم.. تفنيد بيانات وزير الاستثمار لتبرير بيع عمر أفندي

مبارك طلب إلغاء الطوارئ بعد اغتيال السادات.. السايح يتهم الرئيس بالرقص بالمصريين على السلالم
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

  
 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن موافقة مجلس الشــعب على طلب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف تمديد 
العمــل بحالــة الطوارىء عامين آخرين مع التعهد الصارم بتطبيقه لمحاربة الإرهاب والمخدرات فقط، واحتجاج الأعضاء المســتقلين والحزبيين، والاســتعدادات 
لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى أول الشــهر القادم، وتقســيم دائرة حلوان التي اعتبرها عضو مجلس الشعب المستقل وزميلنا وصديقنا ورئيس 
تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري مؤامرة ضده من رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز، وقال لزميلتنا بـ»الوفد» نورا طاهر: «الدائرة التي كانت 
تضــم حلــوان والتبين و15 مايو تم تقطيع أوصالها وتوزيعها على دائرتي الصف والمعصرة وتم ضم منطقتي التبين و15 مايو الى الصف وهما جزء من دائرتي 
بينما ضمت بقية الدائرة الى الدكتور ســيد مشــعل وزير الانتاج الحربي وهذا التقسيم تصفية حســابات بسبب معارضتي لأحمد عز واختلفت على ممارساته 

داخل البرلمان وخارجه وإذا كان يتصور هو وأمثاله بأنه بذلك قد حرمني من ترشيح نفسي بحلوان فإنه يكون واهماً.
وأشــارت الصحف الى قرار النيابة بحبس المدرســين الأربعة المتهمن بتدخين الحشيش في المدرســة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكان كاريكاتيرز ميلنا 
بجريدة «روزاليوســف» شــريف عرفه عن مدرس يتعاطى الحشيش في المدرسة وهو يدخن سيجارة محشوة بالحشيش وفي يده عصا، وأمامه ولي أمر تلميذ 

حشاش مثله ويقول له وهو يبكي: - نفسي اسألك يا مربي يا فاضل، إزاي جبت الحشيش، وهو شاحح في السوق.
ونجاح ليدي ومواطنة غينية في النصب على مدير ائتمان بأحد البنوك، سلمها عشرين ألف جنيه لشراء سائل لتوليد مبلغ ربع مليون دولار، وحوادث طرق، 

واستمرار نظر قضية هشام طلعت ومحسن السكري. وإلى بعض مما عندنا لأنني تعبت من المقدمة:
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يرى الفلسطينيون محادثات التقارب فرصة لخلق مواجهة بين اسرائيل وامريكا تفضي الى فرض خطة سلام امريكية على الطرفين

يرفض الاسرائيليون معرفة ما يجري في المناطق المحتلة ولا يصدقون سوى تقارير الجيش الاسرائيلي الكاذبة

رغم الاحتفال بعيد توحيد القدس فان القدس ليست موحدة ولا يعيش المواطنون الفلسطينيون فيها بمساواة وحقوق كاملة

لا ازدهار دون سلام
تْ منذ عقد ونصف عقد من  ■ تلقت اسـرائيل هذا الاسـبوع بشـرى في سـبيلها كدَّ
السـنين: الموافقـة على ضمهـا الى نادي القمـة الاقتصاديـة العالمية، «منظمـة التنمية 
والتعـاون الاقتصـادي»(OECD). وهـذا اعـرب عـن الثقـة بقـدرة اقتصادها على 
الحفاظ على نمو في أساسـه اسـتقرار. في العالـم الذي يحتسـب الترتيب الائتماني 
للدول، والذي يتقرر ايضا مع الانتباه الى فتوى منظمات مثل البنك الدولي، صندوق 
النقـد والــ OECD مـن حق اسـرائيل ان تتعاطـى برضى مـع نقلها من قائمـة الدول 

النامية الى قائمة الدول المتطورة. 
غيـر أن هـذه المكانة هشـة، مثلما يفهـم ايضا من وضـع دول في اوروبا لـم تنقذها 
العضويـة في الـ OECD من أزمـة اقتصادية عميقة، كاليونان، اسـبانيا والبرتغال 
وان لـم تذكـر الامور صراحة، فان مكانتنا الاقتصادية مشـروطة. فـي ظل عدم وجود 
سـلام، يحوم دوما تهديد باشـتعال حرب، سـتضر بالاقتصاد، تهرب منه المستثمرين 

وتدفعه الى الوراء بالقياس الى العالم الغربي. 
بنيامـين نتنياهـو يعـرف ذلك سـواء لانـه كان وزيـرا للمالية فـي عهـد العمليات 
الارهابية ام لانه قبيل ولايته الثانية كرئيس وزراء أوهم نفسه بانه سيكون بوسعه 
أن يعرض على الفلسـطينيين «سـلاما اقتصاديـاً» لا ينطوي على تنازلات سياسـية. 
السـنة المنصرمة صدمته بواقع عسـير. لن يكون سـلام اقتصادي اولا، واذا ما علقت 
اسـرائيل في مواجهة عسـكرية مع ايـران ووكلائها، حزب الله، حمـاس، وربما ايضا 
مع سـورية، سيزداد تعلقها بالمسـاعدة الامنية والاقتصادية من واشنطن واقتصادها 

سيهتز. 
لاعتبـارات سياسـية، فـي خلاصتهـا قلـق علـى فقـدان الدعم لـه في حزبـه وفي 
كتـل اليمـين، حـاول رئيس الـوزراء التملـص من الحاجـة الى صياغة حل وسـط مع 
الفلسـطينيين يتضمـن، فـي نهايـة العمليـة، انسـحابا مـن المناطـق. وكي تسـتأنف 
المسـيرة، بعد أن سـاهم نتنياهو في تجميدها حين رفض مواصلة مسـيرة انابوليس 
للحكومة السـابقة، فانه مطالب ليس بالانسـحاب الان، ولا بالوعد بالانسـحاب بعد 
ذلـك، بـل فقط بالتجميد. وقد وعد بذلك كي ينقذ نفسـه من مواجهة مـع ادارة اوباما؛ 
التذاكـي اللفظـي لا يغيـر هـذه الحقيقـة الاساسـية. الصلة بـين الوضـع الاقتصادي 
والسياسي واضحة. لا يحتمل نمو اقتصادي على مدى الزمن دون حل وسط جوهري 

مع الفلسطينيين ومع سورية. 

أسرة التحرير
هآرتس 12/5/2010

افينوعام بار - يوسف

■ في ربيع 1995 نشـرت من واشـنطن 
سلسـلة مقـالات عـن وثيقـة تفاهمات بين 
اسرائيل والولايات المتحدة، في الخطوط 
الحمراء  التي ستصحب احراز اتفاق دائم 
بيننـا وبين الفلسـطينيين. كانـت الحجج 
المركزيـة المؤيـدة لهـذه الوثيقـة مغروزة 
فـي العلاقـات الخاصـة التـي نشـأت بين 
الرئيـس بيـل كلينتون ورئيـس الحكومة 
الراحل اسـحاق رابين، والتأييد الكاسـح 
الذي ساد فريق السـلام الامريكي لوجود 
وديمقراطيـة،  يهوديـة  كدولـة  اسـرائيل 
والمشـايعة التي تمتع بهـا رئيس الحكومة 

من يهود أمريكا.
عرضـوا علـيّ ذات صبـاح في سـفارة 
اسـرائيل فـي واشـنطن ان ألتقـي رئيس 
شـعبة البحث الجديد في الموساد، عوزي 
أراد الـذي زار المدينـة لمحادثات مع نظيره 
في السـي آي ايـه. التقينا فـي أحد فنادق 
المدينـة ودار جل الحديـث على «الخطوط 
الحمراء». بعـد مضي بضعة أيـام، تلقيت 
مكالمـة هاتفية من ديـوان رئيس الحكومة 

قالت: «يريد السيد رابين الحديث اليك».
«أفينوعـام، مـا هذه السـخافات؟» قال 
غاضبـا.  «كلينتون يجلك، ويـرى فريقه/

ويعطـي  اسـتراتيجيا،  اسرائيل/شـريكا 
اليهود شبكة أمن»، أجبت.

«اعتقـدت أنك أقل سـذاجة. في اللحظة 

التي أتفـق فيها مع كلينتـون على خطوط 
حمراء، سـتصبح مـن الفور خطـوط بدء 
خضراء للمرحلة القادمة من المفاوضات»، 
قال بحـزم. بدئت هذا الاسـبوع محادثات 
والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين  التقـارب 
بوساطة جورج ميتشل. الاسئلة السابقة 
التـي نقلهـا الرئيـس بـاراك اوبامـا الـى 
رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو وبحثت 
في وسـائل الاعـلام بتوسـع، تناولت في 
الأسـاس موضوعات تكتيكيـة هي: البناء 
وراء الخط الاخضر، ومكاتب السـلطة في 
شرقي القدس، وموعد نقاش الموضوعات 

الجوهرية وما أشبه.
كانـت عنـد أوبامـا أيضـا مطالـب ذات 
أن يهمـس  صبغـة اسـتراتيجية. أحدهـا 
نتنياهـو في أذنه الى أي مدى هو مسـتعد 
أن يمضـي مـن أجـل السـلام أي مـا هـي 
الخطوط الحمراء... أو أن يخطب «خطبته 
في هرتسليا»، أي ما يسمى «الأشياء التي 

ترى من هنا لا ترى من هناك».
يعتقد الامريكيون أن اثنين من رؤسـاء 
فـي  بـاراك  ايهـود  السـابقين،  الحكومـة 
1999 واريئيـل شـارون فـي 2005، ميـزا 
مـع توليهما المنصـب بين التحديـات التي 
يواجههـا رئيـس حكومة وبـين التحديات 
التي يواجهها رئيس معارضة واسـتنتجا 
اسـتنتجات. ويـرون أنـه قد حانـت نوبة 
نتنياهـو الان. يتجاهلـون فـي واشـنطن 
مقتـل ألـف يهـودي فـي أثنـاء انتفاضـة 
سـنوات الــ 2000 التـي جـاءت ردا علـى 

مقترحـات بـاراك، وعـدد الصواريخ التي 
وقعت في  النقب بعد الانسحاب من غزة.

عشية بدء التفاوض أدركوا في الادارة 
الامريكيـة انـه من أجل ان  تعبر اسـرائيل 
المـدى،  بعيـدة  لتنـازلات  اسـتعداد  عـن 
تنبغي اعادة ثقة الاسـرائيليين بالسـلام. 
يمكـن أن نفتـرض أن المبادرة الـى المقابلة 
عبـاس  محمـود  بذلهـا  التـي  الصحافيـة 
يّئت في واشـنطن. كذلك  ُـ للقناة الثانية ه
الخطبـة التـي خطبهـا في البيـت الابيض 
رئيـس مجلـس الأمـن القومـي، الجنـرال 
جيمس جونس، وهي خطبة كتبت بلسان 
مصالحـة وود لاسـرائيل ومؤيديهـا (اذا 
استثنينا زلة لسـان في صورة فكاهة غير 
ناجحة عـن اليهود) – مصدرهـا كما يبدو 

الجهد نفسه.
لكن من يتوقع اليوم اتفاقا بين اسرائيل 
والولايـات المتحـدة على خطـوط حمراء 
يجـب ان يـدرك ان مـا لم ينضج فـي فترة 
العلاقـات المتميزة بين كلينتون ورابين في 
1995، أصبـح أبعد في 2010. ليس بسـبب 
ما يسمى «عدم ثقة اوباما بنتنياهو» فقط، 
بل بسـبب لغة الجسـم التي تقل ودا التي 
اظهرهـا اوبامـا نحـو اسـرائيل ورئيـس 
حكومتهـا. لا يكفي من أجل تغيير الصورة 
تجنيـد جونـس وابـي مـازن فـي جهـود 
المصالحة – يجب على واشـنطن ان تجند 

أوباما ويبدو ان هذا أكثر تعقيدا.

هآرتس 2010/5/12

ما هي الخطوط الحمراء؟
زلمان شوفال

■ إن مجرد اسم «محادثات التقارب» هو الشيء وعكسه. 
لا يوجد أي تقارب في المحادثات التي بدأت هذا الاسبوع بين 
اسرائيل والفلسـطينيين ولا تقارب قلوب بيقين. إن ما يميز 
هذه المحادثـات هو التباعـد خاصة، لان الفلسـطينيين غير 
مستعدين لأن يجلسوا حتى قرب مائدة واحدة مع مندوبي 

اسرائيل ليباحثوهم في السلام وجها لوجه. 
لو أراد أبو مازن أن يبرهن حقا على أنه لا يوجد شريك في 
السـلام، لما استطاع أن يختار طريقة أشد اقناعا من مقاطعة 
الاتصالات المباشـرة. كذلك استمرار عبارات التحريض – لا 
في وسـائل الاعلام الفلسطينية فحسـب بل في تصريحات 
بعـض قادتهم ومطالبهـم المتطرفة – علامة على أن الشـوق 

للسلام الحق ليس منارا يهديهم بالضبط.
برغم ذلك، اتخذت اسرائيل قرارا صحيحا حيال الظروف 
الدولية، عندما وافقت على المشاركة في هذه المحادثات وفي 
تأكيدها انه يجب ان تفضي الى محادثات مباشـرة. مع ذلك 
ينبغي افتراض انه لا توجد لا في الحكومة ولا عند الجمهور 
آمال كثيرة جـدا من نتائجها. من جهة الفلسـطينيين، نظام 
محادثات بواسطة مقرب أمريكي مريح لان فيه احتمالا، كما 
يؤملون، لمواجهات بين اسرائيل والولايات المتحدة. ويبني 
الفلسـطينيون أيضا على أنه اذا فشلت المحادثات فسيطرح 

الامريكيون خطة سلام منهم يفرضونها على الطرفين.
ولما كانت مواقـف الادارة الامريكية من أمور كثيرة أقرب 
الى مواقف الفلسطينيين من مواقف اسرائيل – وفي ضمنها 
القـدس والبناء «فـي المناطق» وربما أيضـا الجدول الزمني 
ومضامـين الدولـة الفلسـطينية المتوقعـة – فان هـذا بيقين 
امكانٌ سـيكون مريحا للفلسـطينيين. ستوجد بطبيعة الأمر 
ايضا اختلافات ما في الرأي بين الامريكيين والفلسـطينيين، 
لكـن فضلا عن انها سـتكون أقل حدة، تبرهـن التجربة منذ 

«أوسـلو» على أن الفلسـطينيين «مَرِنون» أصلا فيما يتصل 
بالوفـاء بالالتزامـات والاتفاقـات التي يحتملـون تبعيتها، 
وفـي حين سـيكون كل تنـازل يطلب مـن اسـرائيل نهائيا لا 

يمكن تقويمه.
للفلسـطينيين ولاسـرائيل أكثـر مـن جبهة واحـدة: لانه 
يجـب على السـلطة ان تواجه زيـادة على اسـرائيل أيضا، 
حمـاس وعناصـر متطرفـة في العالـم العربي والاسـلامي، 
وقـد تجرها الحاجة الى هـذه المواجهة خاصة الى اتجاهات 
أكثر تطرفا. أما اسـرائيل، فان الجبهة الرئيسية هي أمريكا. 
ولما كانت واشنطن هي محادثتنا المباشرة، فان اسرائيل لن 
تسـتطيع أن تتجاهل أيضا جوانب أخرى أهـم، في علاقتها 
بواشـنطن، تكـون أحيانـا أيضا علـى حسـاب موضوعات 

تتعلق بالمسيرة مع الفلسطينيين.
يزعم الفلسـطينيون ان عندهم «التزامات» أمريكية فيما 
يتصل بجميع القضايا المذكورة آنفا، برغم ان الدبلوماسيين 
الامريكيين يقولـون إنه لا يوجد أكثر مـن تصريحات عامة. 
لـن يمنـع هـذا الفلسـطينيين بطبيعة الأمـر مـن أن يزعموا 
خـلاف ذلـك كمـا فعـل السـوريون مثلا فـي مؤتمـر مدريد. 
سـتحاول الادارة الامريكيـة علـى أيـة حال أن تظهـر تقدما 
برغـم قلـة الاحتمـالات لأنـه فـي الأجـل المسـمى – أربعـة 
أشـهر لـ «محادثات التقارب» وسـنتين للتفـاوض الحقيقي 
بعـد ذلـك – سـيحرز شـق طريـق حقيقـي. ومع الأخـذ في 
الحسـبان بيقين البعد الكبير بين مواقـف الجانبين من أكثر 
الموضوعات، يبدو ان الفلسطينيين يعتقدون ربما بناء على 
تفسـير غير صحيح لما سـمعوه من الامريكيين، أنه لم تُطلب 
منهم تنازلات ومصالحـات. يصعب في هذه المرحلة أن نرى 
محادثـات التقـارب المتباعدة هذه منفذا الى سـلام حقيقي. 
اذا فشـلت فلن يكون صعبا على اسـرائيل أن تبرهن للعالم 

من هو المذنب في ذلك.

اسرائيل اليوم 2010/5/12

بدء تفاوض خاو

اسحاق ليئور

■ يحب الاسرائيلي الاسرار العسكرية. 
كتب رجال الامن المتقاعدين، والجواسيس 
والموسـاد  الشـاباك  وأنـاس  السـابقين، 
المتقاعديـن تباع جيدا. توجـد ثقافة كاملة 
تـدور حول ما «لا يحل الـكلام فيه ومع كل 
ذلك يحبون الاسـتماع». لا إلى قصص  من 
الماضـي فحسـب – كأن نفتـرض كيـف تم 
القضاء على «الأميـر الأحمر» (رجل أيلول 
الأسود، علي حسن سلامة) في بيروت في 
1979 - بـل قضية دبي هي مثل ممتاز على 
شـهوة الجمهـور لأن يعلم ويسـمع ويرى 
ويشتري أخبارا، بل إن الفشل أثار اهتمام 
الجمهور، وكان لذلـك تأييد أخلاقي أيضا. 
والتأييـد الاخلاقي يسـاوق جيـدا الرغبة 
فـي المعرفـة: «حتى لو لـم نقتله اسـتحق 

الموت»، قالوا في التلفاز.
لا يريـد الجمهور أن يعلم شـيئا واحدا، 
الجمهـور»  «أكثـر  عبـارة  تكـون  وربمـا 
تعبيـرا أكثـر حـذرا، وليـس الحديـث عن 
سـر عسـكري. وقف اسـتطلاع للـرأي قام 
به مركز تامي شـتاينمتس لابحاث السلام 
ونشر في صفية «هآرتس» قبل اسبوعين، 
علـى هـذه القضيـة: لا يريـد الجمهـور أن 
يسـمع عـن اضطهـاد الفلسـطينيين فقط. 
فليـس الحديـث عـن حفظ للسـر بـل عن 

انكار.
أشـك فـي أن تكـون هنالـك حاجـة الى 
نشـاهد  أن  فحسـبنا  للـرأي.  اسـتطلاع 
التجاريـة،  التلفـاز  قنـوات  فـي  الاخبـار 
كـي نـدرك أن ما يجـري في المناطـق «غير 
معروف». لكن القضية أخطر. إن ما يجري 
فـي المناطـق أخـذ يصبـح أمـرا محظـورا. 

ففضـلا عـن أنهم لا يريـدون المعرفـة، لانه 
يوجد مـا يعرف (وإلا لما رفضـوا المعرفة)، 
يـرى الجيـش المصـدر الشـرعي الوحيـد 
للمعلومـات عما يحـدث فـي المناطق. لكن 
الجيش يكذب اذا لم نشأ المبالغة. إن اللغة 
التي يسـتعملها لوصف اطـلاق النار على 
المتظاهريـن الفلسـطينيين غيـر العنيفـين 
مليئـة دائما بالمبالغـة، وكذلك الحاجة الى  
التفسـير تنجم فقـط عندما تنشـر منظمة 
مثـل «بتسـيلم» صـورا نـرى فيهـا مثـلا 
كيف يطلق المسـتوطنون النـار ولا يحرك 
الجيش سـاكنا. هذا مثل مـن الاعمال التي 

لا يريد الاسرائيليون معرفتها.
والفلسـطينيون  بعيـدة.  المناطـق 
هـذا  عـن  المسـؤول  بعيـدا.  يعيشـون 
الفصـل  وشـوارع  السـور  هـو  الهذيـان 
إن  التلفـاز.  أخبـار  ونشـرات  والجيـش 
«يهودا والسـامرة» قريبة. والمستوطنون 
يعيشـون بيننـا. فهم مصـورون وبيوتهم 
مصـورة. وهـم فـي الجيش. هـم الجيش. 
ذوي   جـدا  القريبـين  بـين  الفصـل  لكـن 
الحق فـي الانتخـاب والسـلاح والحقوق 
والمخصصات وبين من يسكنون على البعد 
المادي نفسـه، وينبغي ابقاؤهـم بعيدين، 
وراء أسـوار وجدران وحواجز – يتم هذا 

الفصل بمساعدة رفض المعرفة. الانكار.
إن منظمـات حقـوق الانسـان تطـارد، 
كمـا نقـول حرفيـا. بسـبب رفـض المعرفة 
بالضبـط. إن تحـريم المعرفـة يعنـي أنه لا 
يحل للوعـي أن يتنقل حرا فـوق الحقائق 
كل   – والخيـارات  والاصـوات  والمناظـر 
وعيـا  يركـب  ان  يفتـرض  كان  اولئـك 
 5 الـذي يعيـش علـى مبعـدة  اسـرائيلي 
دقائق من الاشياء التي لا تصدق: 43 سنة 
مـن الديكتاتورية العسـكرية على شـعب 

آخر. إن الدعـاوى الأمنية تصبح قزما لان 
الدعـوة المضـادة التـي تقـول ان الوضـع 
الأمنـي متعلـق بالسـلب والسـيطرة على 
المصـادر الطبيعية والقيـود التي لا تنقطع 
علـى نهـج الحياة. لكـن الدعـوى الاخرى 
لا تسـتطيع البتة مواجهة طريقـة التفكير 
الاسـرائيلية وهـي أننـا هنـا وهم ليسـوا 

هنـا. الحريـة الوحيدة هي الحريـة في أن 
تكـون وأن تمحو ما يشـكك في أمن المعرفة 

المتنكرة. 
تـل  فـي  مدرسـة  مديـر  أراد  عندمـا 
أبيـب أن يأخـذ معلميـه لرؤيـة الحواجز، 
انقضـوا عليـه غاضبـين وطلبـوا دعوتـه 
الـى «مسـاءلة». إن القليـل مـن النبوءات 

المتحققـة لـكارل ماركـس تشـتمل علـى ما 
قالـه في مقالة قصيرة جدا فـي 1870: «إن 
شـعبا يضطهد شعبا آخر يقوي قيوده هو 
نفسـه». لا توجـد لحظـة تاريخية أنسـب 
لتمثيل هذه النبوءة من هذه اللحظة التي 

نعيشها.
هآرتس 2010/5/12

ما يرفض الاسرائيليون علمه
ايتان هابر

■ تجول صحافي اسـرائيلي ذات مرة مـن أقصى البلاد 
الـى اقصاهـا فـي حملـة محاضـرات كان عنوانهـا «لقائـي 
مع نكيتـا خورتشـوف». كان خورتشـوف فـي ذاك الوقت 
الزعيـم كلـي القـدرة للاتحاد السـوفييتي، ولـم يصل اليه 
أحـد، وبالتأكيـد ليس لمقابلـة صحافيـة او لقاء، فمـا بالك 
باسـرائيلي دولتـه كانـت في حينـه معزولة بحكـم النبذ؟ 
وكانت المفاجأة كبرى: لقاء؟ خورتشـوف؟ كيف يمكن لهذا 

أن يحصل؟
«متى وأين التقيت خورتشوف؟» سأله الصحافي. 

«في فيينا»، اجاب. 
«في فيينا؟» قالوا له، «في فيينا عقد مؤتمرا صحافيا».

«صحيـح» قـال الصحافـي، «التقيتـه مع الـف صحافي 
آخر».

هذه القصة جاءت لتجسد  كم «يعطي الزعماء انطباعا» 
للنـاس العاديـين. وبالنسـبة للكثيريـن منهم فانهـم الهة. 
صـورة الـى جانبهـم هي تجربـة حياة. رسـالة شـخصية 

بتوقيعهم؟ سترفع الى الحائط في اطار. 
هـم  وزراء،  رؤسـاء  سـيما  ولا  اسـرائيل،  فـي  زعمـاء 
نـواب الـرب، ان لم نقـل ان الرب هو نائبهـم. فهم، عن حق 
وحقيـق، كليو القدرة. رئيس وزراء في اسـرائيل هو، على 
أي حال كان حتى وقت غير بعيد، أحد الاشخاص الاقوياء، 
سياسـيا وأمنيا، فـي العالم. بتعابير معينـة، حتى اكثر من 
الرئيـس الامريكـي، الـذي يقيـده الكونغرس بـكل خطوة 
وبكل شـبر. وليس صدفة أن احدا في البلاد لا يعرف اليوم 
مـن هو رئيـس وزراء برغواي وربمـا في «بـلاد النار» ثمة 
من سـمع عن نتنياهو وبـاراك، وبالتأكيد عن بن غوريون، 
بيغـن ورابـين. موشـيه دايان؟ كانـت أزمنة ظنـوا فيها في 
العالم بان خرقة العين السـوداء هي بالذات الرمز الرسمي 
لدولـة اسـرائيل. ماذا نريـد أن نقول؟ ان في هـذه المرحلة، 
اليوم، بفعل الملابسـات والواقع العسـير، رئيس وزراء في 
اسـرائيل ليـس فقط رئيسـاً من الشـعب بل رئيسـاً من كل 
الشـعوب. قـراره من شـأنه أن يوقع مصيبة علـى الملايين. 

وربما عشرات الملايين. 

رئيـس وزراء فـي اسـرائيل يجـب أن يأتي الى كرسـيه 
في شـارع كابلن فـي القدس وهـو ثري بتجربة سياسـية، 
امنية، اقتصادية، اجتماعية، سياسـية، باختصار: سيرته 
الذاتيـة يجـب أن تكون علـى ثـلاث – أربع صفحـات، هذا 
ايضا باختصار شـديد. الجمهور الاسـرائيلي لـم يعتد بعد 
على زعماء للحظة سـيرتهم الذاتية تتلخص بثلاث – أربع 

اسطر، مهما كانت مثيرة للانطباع. 
شعب اسـرائيل يرفض اعطاء الدفة لمن سـيرته الذاتية 
ليسـت ثرية بالقـرارات وبالافعال، من العـام 1948 وحتى 
الشيخ جراح. قد لا يكون هذا عادلا، قد لا يكون هذا صحيحا، 
ولكنـه حقيقـة. وعليه فـان الزعمـاء (والوزراء) الشـبان 
والنشـطاء في العناوين الرئيسية للصحف سيبقون هناك 
لزمن طويل. شـعب اسرائيل يبحث عن زعماء يعد الحديث 
مع اوباما خبزهم اليومي واصدار اوامر بالقتل (والتعرض 
للقتل) هو لسنوات طويلة جزء من جدول أعمالهم اليومي. 
اسـتثنائي فـي هـذا الشـأن كان بالـذات نتنياهـو، الـذي 
باحاسيسـه السياسـية الحادة فهم هذا النقص في سيرته 
الذاتيـة وعلى مدى سـنين اطعم الجمهور قصـص الوحدة 
الخاصـة «سـييرت متـكال» في قصـة لعمليات شـارك فيها 
(وفي بعضها لم يشارك) بحيث أن كثيرين مقتنعون اليوم 
ايضـا بانه خدم في «سـييرت متكال» سـنوات لا نهاية لها، 

وانه هو، وليس غيره، كان قائدها. 
من هنا نحن ننظر يمينا ويسارا، وعلى حد قول القصيدة 
– «فقط رمل ورمل». صحيح أنه في أعلى الدرجات ينحشر 
منذ الان عدة سياسـيين (ممن يقولون لانفسهم ولمن يحيط 
بهم: اذا كان هو مرشحا لرئاسة الوزراء، فأنا أيضا يمكنني 
أن أكـون)، ولكـن ليس لأي من هؤلاء المرشـحين، باسـمهم 
أنفسـهم حاليا، أكثر من ثلاثة – اربعة اسـطر في سـيرتهم 

الذاتية يمكن أن تثير الدهشة والانفعال. 
ذات مرة، على الرف، كان الكثير من هؤلاء: ليفي اشكول، 
بنحاس سـبير، يغئال الون، موتي غور وكثيرون آخرون. 
اما الان فالرف فارغ. ولعل هذه هي مأساتنا الحقيقية، التي 

تنبسط امام ناظرينا هذه الايام. 

مدير مكتب رابين سابقا 
يديعوت 2010/5/12

الزعامة.. الرف الفارغ

رؤوفين ريفلين 

■ هذه السنة أيضا سـتتدثر القدس بكثير من 
الـدفء والحب فـي يوم عيدها. سـتطرى بأفضل 
مـا فـي الفصاحة وقد تعـود ربما ليـوم واحد الى 
والروحانيـة  القوميـة  الآمـال  جميـع  اجتـذاب 
للشعب اليهودي على اختلاف أجياله. لكن برغم 
الاحتفـال يجب ان نعترف بأن يوم القدس أصبح 
يبدو أكثر مثل عيد فئوي. من المسيرة التي تجرى 
في المدرسة الدينية ميركاز هراف في حضرة أكابر 
الحاخامات الـى رقص الاعـلام التقليدي تحتفي 
القـدس في الاسـاس بوجـود أنـاس الصهيونية 

المتدينين.
طوبى للراقصين الذين يجعلون القدس في قمة 
سـعادتهم كل سـنة. وطوبى للسـعداء لسعادتها 
في سنيها الصعبة وفي سـنيها الحسنة. لكن الى 
جانب ذلك لا نستطيع التهرب من سؤال: أكان هذا 
قصدنا عندمـا أردنا أن نجعل القـدس عاصمتنا؟ 
أهكـذا نسـتطيع الحفاظ على سـمو الـروح الذي 

أصابنا جميعا مع توحيد المدينة في 1967؟
تدل السـنين الاخيرة على تحول لمكانة القدس 
عند الجمهـور. أخذ يتقوض ايمـان كثيرين بيننا 
بأن تمسـكنا بالقـدس الكاملـة أخلاقـي. يصعب 
اليوم ألا نتساءل أليست حلقة الراقصين الضيقة 
شـهادة على تهاو مؤلم لأسهم القدس في المجتمع 
مشـايعة  مركـز  القـدس  تعـد  لـم  الاسـرائيلي؟ 
اسرائيليا عاما، ولا مصدر الهام للجمهور قاطبة.

أشـفق من أننا في عصر ما بعد القدس. يسـهل 
فـي عصـر كهـذا اقنـاع أنفسـنا بـأن القـدس هي 
اقناعنـا  أيضـا  «العائق».ويسـهل  او  «المشـكلة» 
بأننـا اذا وافقنـا علـى تقسـيم المدينة الـى أجزاء 
فسـيتغير الواقع الاقليمي بل العالمي من النقيض 

الى النقيض.
تضرر في هذا العصر أيضا الاجماع السياسـي 
على القدس. ما زلت أذكر أوري أفنيري الذي كان 

فـي الماضي عضو كنيسـت مـن اليسـار المتطرف، 
السـيادة  تطبيـق  مؤيـدا   67 سـنة  فـي  يصـوت 
الاسـرائيلية علـى شـرقي المدينـة وأذكـر أيضـا 
البرنامـج التاريخـي لحركـة ميرتـس الـذي كان 
تقسيم القدس فيه خطا أحمر لا يحل اجتيازه. أما 
اليوم، للأسف الشديد فيوجد ساسة كثيرون من 

أحزاب المركز الصهيوني تدعو الى تقسيمها.
القـدس اليوم لم تعد تعلم مـن لها ومن عليها، 
ناتها ومن هو من سالبيها، ومن هو  ُـ ومن هو من ب

مخلص لها حقا ومن يجعلها فأسا يحفر بها.
لسـت أعرف مدينة أخرى في اسرائيل خسرت 
الكثيـر جدا مـن المؤيدين والمخلصين في السـنين 
الأخيـرة. ولا أعـرف مدينـة أخرى، جـرى ضعف 
عميـق جدا في خلال فترة زمنية قصيرة جدا على 

ما تمثله وترمز اليه. مثلما حصل للقدس.
ألـم نخطـئ فـي ادمـان الأقـوال الفصيحة عن 
خصائصهـا في حين أنهـا واقع حـي متنفس، هنا 
والآن؟ ألـم نخطـئ فـي مباحثـات علـى حدودها 
وخطوطهـا الهيكليـة بدل تطويـر المدينة وجعلها 
مدينة عاصمـة حقا؟ كيف يمكن ان تصبح القدس 
مركز مشـايعة ذا موضوع في حـين تعاني تمييزا 
شـديدا بين الوسـط العربي والوسـط اليهودي، 
وتعانـي من فقـر وعدم وجـود نسـيج اقتصادي 

سليم؟
لا تحتاج القـدس الى انبياء غضب يسـرعون 
اعلان خرابها، ولا الى انبياء حالمين يسـيرون في 
شـوارعها منتشـين. فقد وجد من هـؤلاء وهؤلاء 
قـدر كاف. تحتـاج القـدس الـى ان نظـل مؤمنين 
بهـا، وأن نعود لنـرى بناءها مهمـة قومية، برغم 
الفترة الصعبة التي تمر بها. بالتأليف بين القوى 
والاعتقـادات فقـط، واليسـار واليمـين واليهـود 
والعرب نسـتطيع ان نضمن ان  تكون القدس في 

الواقع عاصمة الاسرائيليين جميعا.

(رئيس الكنيست)
اسرائيل اليوم 2010/5/12

القدس: عصر الـ«ما بعد»
دفنا غولان

■ بعد أسابيع معدودة من قولنا مساء الفصح «في 
القدس في السنة القادمة»، يأتي يوم القدس ويرغمنا 
علـى أن نسـأل أهذه هـي القدس التـي قصدناها؟ في 
القدس في هذه الأيام ربيع لطيف، فالشـمس مشرقة، 
وفي غرب المدينة تزهر الميادين وآلاف رجال الشرطة 

والمواطنين المسلحين خائفون من التفجير القادم. 
أهـذه هـي القـدس التـي حلـم اليهـود فـي الجلاء 
بالعودة اليها؟ القدس الموحدة التي تمتد من شعفاط 
الى بيت سـاحور؟ المدينة التي يبنى في أحد جوانبها 
غـول مثـل هولي لانـد ولا يوجد فـي  الجانـب الثاني 
خطـة هيكلية وتـكاد لا توجد امكانـات بناء، ويعيش 
آلاف النـاس في خوف من أن تهدم بيوتهم التي بنيت 
بـلا رخصة؟ هـل تخيلنا أنـه عندما يعـود اليهود الى 
القـدس سـيطردون فلسـطينيين من بيوتهم للسـكن 
فيهـا؟ هـل يمكـن أن نحتفل بــ «توحيد القـدس» في 
حـين أن عائلات فلسـطينية في الشـيخ جـراح تطرد 
مـن بيوتها برعاية المحكمة لتمكين اليهود من  السـكن 

هناك مكانها؟
بخـلاف الاعيـاد اليهوديـة، التـي يحتفـل بهـا في 
 – قلوبنـا  فـي  التـي  القـدس  مـن  وتقربنـا  البيـوت 
يدعونـا يوم القـدس الى الخـروج الى الخـارج، الى 
العـروض والحشـود والمسـيرة في أزقـة القدس. في 
لافتات الشـوارع يدعو رئيس البلدية نير بركات الى 
«المشـاركة في الاحتفالات بمرور 43 سـنة منذ توحيد 
المدينـة»، وفي أسـبوع التربية الذي عنوانـه  «تربية 
تختـرق الحدود»، أن العنوان «يعبـر عن ايمانه بأنه 
يمكن بمسـاعدة تربية مناسـبة تحطيـم دوائر مغلقة 
خطـرة، والنجـاح فـي التغلـب علـى العقـاب ورؤية 

الأفق قدما».
لكن لا تُذكر في اسبوع التربية الذي يخترق الحدود 
«ناديـة»، التـي لا تسـتطيع الوصـول الـى مدرسـتها 
في القدس بسـبب السـور. ولا يحسـب حساب آلاف 
الاولاد الفلسـطينيين الذين لا مـكان لهم في المدارس، 

ولا مئات الاولاد الذين يضرّ بهم التلويث الذي ينطلق 
من المصنع المجاور للمدرسة الوحيدة التي تفتتح هذا 

العام في شرقي المدينة.
يعيـش فـي القدس التـي تحتفل بعيدهـا بالطبول 
والرقـص 74 في المئة من الاولاد الفلسـطينيين و 47.7 

في المئة من الاولاد اليهود في فقر. 
ان مسيرات النصر في يوم القدس تحتفل بتوحيد 
لم يحدث في مدينة ابتدع توحيدها. في 1967 ضاعفت 
القـدس مسـاحتها ثلاثـة أضعـاف وابتلعـت المدينـة 
الشـرقية و 28 قرية فلسطينية وهي اليوم أكبر مدينة 
في اسـرائيل وترسـم حدودها في الخريطـة الاصبع 
الثالثة. صودر ما يزيد على ثلث الاراضي الخاصة في 

شرقي القدس وبنيت عليها أحياء لليهود فقط.
ان القدس، التي تحتفل اليوم بتوحيدها، هي مدينة 
مقسـمة بين يهـود، خططت المدينـة من أجلهـم، وبين 
فلسـطينيين تراهم دولة اسرائيل غرباء في مدينتهم. 
يسـتمر البناء لليهود فقط برغم أن الهجرة السـلبية 
اليهوديـة من القدس في السـنين الاخيرة زادت فقط، 
وعندما نحسـم آلاف اليهود الذين يتركون المدينة من 
الزيادة الطبيعية، تصبح زيادة عدد السـكان اليهود 
في المدينة صفرا. لم يُبْنَ ولو حي واحد للفلسـطينيين 
الذين نسبة متوسط خصبهم أكبر ولا يتركون المدينة، 
ولا توجـد خطة هيكلية ويوجد القليل جدا من رخص 
البنـاء، لكن يوجد الكثير من هـدم البيوت التي بنيت 

بلا رخص.
تحتفل القـدس الممزقة بتوحيد لـم يحدث، تحتفل 
باحتـلال وتمييز متصل لاكثر من ثلث سـكان المدينة، 
تخصص لهم البلدية أقل من 14 في المئة من ميزانيتها. 
لا تحتاج صلة الشعب اليهودي بالقدس الى مسيرات 
مع آلاف رجال الشرطة والمواطنين المسلحين. فالقدس 
محتاجة الى تفكير من جديد يتعلم من الماضي ويقترح 
أملا على جميع من يعيشـون فيها: على الفلسطينيين 
والاسـرائيليين، والمسـلمين والنصـارى واليهود. في 

السنة القادمة في القدس العامرة بمساواة.

هآرتس 2010/5/12

اصبع ثالثة في القدس
ابراهام تيروش

■ كتـب صديقـي شـالوم يروشـالمي أمـس الأول هـا 
هنـا رثاء للقـدس، يسـتحق أن يقـرأ في التاسـع من آب 
(أغسطس) لا في «يوم القدس» الذي يحل اليوم، فحواه 
أن القـدس ليسـت موحدة ولا يمكن تقسـيمها أيضا. انها 
غارقـة في الوحل، ومنقسـمة ويتركها سـكانها وبلا أمل، 
بـل ان محـرر المقالة زاد الأمـور حدة بالعنـوان الثانوي 
الذي ينبعث منـه التهكم والمفارقة: «لا مسـتقبل للقدس. 

يوم قدس سعيداً». كيف تسعد بعد مقالة رثاء كهذه؟
كتبـه  مـا  كل  أقبـل  اننـي  أقـول  الخطـأ  أنفـي  ولكـي 
يروشـالمي فهو يعيش فـي المدينة ويعـرف معرفة عميقة 
مشـكلاتها أكثر مني بكثير. نحن ضيـوف لحظة ولا نرى 
كل سـوء. بـل إن «غول هولي لاند» لا يقلقنـا كثيرا. نحن 
نتأثر بالمدينة، ونتمتع بهـا وبجمالها الطبيعي وماضيها 
وقداسـتها وأسـرارها، ونسـرع بالعودة الـى بيوتنا في 

السهل الساحلي.
القـدس هـي الموضـوع الأصعـب والأشـد حساسـية 
مـن الموضوعـات الجوهريـة التـي تبحـث بيننـا وبـين 
الفلسـطينيين. انها المادة المتفجرة الرئيسـية بينها. لكن 
كما هو واضح اليوم أنه بغير دولة فلسـطينية لن ينتهي 
النـزاع، يجـب ان يكـون واضحـا أيضـا لكل مـن لا يدفن 
رأسـه فـي الأرض، أن هـذا النزاع لـن ينتهـي أيضا بغير 
تسوية ما لتقسيم المدينة بين اليهود والعرب. وليس هذا 

سهلا على الاطلاق.
يسـمي يروشالمي تقسيم المدينة، بحسب مبدأ الأحياء 
اليهوديـة لليهـود والعربيـة للعـرب «فكاهـة سـخيفة». 
وذلك لأن اليهود يسـكنون اليـوم الأحياء العربية أيضا، 
وأي حكومـة سـتخرجهم مـن هنـاك؟ إنه على حـق. من 
المحقق أن ليسـت الحكومة الحالية هي التي ستفعل. لكن 
القدس مدينـة معجزات، ومن طبيعـة المعجزات أن تأتي 
من أعلى وأن يساعدها بعضهم من أسفل. اذا ربما ما بقي 
هو أن ندعـو الله لمعجزة أخـرى ليخلصها ويخلصنا من 
الورطـة الفظيعة غيـر المحلولـة بتفكير ابداعـي وتدخل 
دولـي ووجـدان وضـع جديد يقـوم على ادارة مشـتركة 

بأجزاء من المدينة.
المشكلة هي أن حلا كهذا أيضا لا يبدو ممكنا والحكومة 
الحاليـة فـي الحكـم. ان السـيف ذا الحديـن لـ «تقسـيم 
القـدس» قـام فـوق جميـع رؤسـاء الحكومة فـي العقود 
الاخيرة وهدد بقطع رؤوسـهم السياسـية. كل من ارتيب 
فيه أنه «سيقسـم القدس»، فكأنمـا ارتيب بأنه خائن. ان 
بنيامـين نتنياهو، ويشـك في أن يكون قـادرا على المضي 
في اجراء كهذا، لا يشـذ عـن القاعدة. لقد جعله موشـيه 
فيغلين ايضـا خائنا كهذا، وأقام حملته الدعائية الأخيرة 
على رئيس الحكومة كلها في شأن تأجيل الانتخابات في 

الليكود على دعوى ان بيبي سيبيع القدس.
حتـى لو هـزم فيغلين، فان هـذا بعيد مـن أن يدل على 
أن توجد كثرة في الليكود ومؤسسـاته تؤيد حلا ما ينقل 
أجـزاء مـن العاصمة الى أيـد غير اسـرائيلية ويقر هناك 
عاصمة الدولة الفلسـطينية. والـى ذلك، لا يبدو ان حزبا 
مـا يجرؤ على المنافسـة فـي الانتخابات مع راية تقسـيم 
القدس على نحو ما، سيستطيع الفوز فيها. سيقتضي بت 
أمر القدس اسـتفتاء شـعبيا محصورا في هذا الموضوع، 

ومن أكون أنا بحيث أخاطر بالتنبؤ بالنتائج.
أجـل، الوضـع جـد ميـؤوس منـه، كمـا وصـف ذلـك 
يروشـالمي. فهـذه المدينة شـحنة ناسـفة معدة قـد تفجر 
المحادثـات مـع الفلسـطينيين. مـا الذي بقـي لنـا اذا؟ أن 
نعـود الى المعجـزة. صحيح ان حكماءنا السـابقين قالوا 
«لا اعتماد على المعجزة»، لكنهم هم أنفسـهم أيضا جعلوا 
القدس خارج هـذه القاعدة، وجزموا أن عشـر معجزات 
تمـت لآبائنا في الهيكل او في القدس. يكتب البروفسـور 
افيغدور شنان في تفسيره الرائع لسفر الآباء، في النص 
الـذي فصلـت فيـه المعجـزات العشـر، يقـول إنـه يصف 
الهيكل والقـدس بأنهما «منطقة عجيبـة، لا تنطبق عليها 
قوانين الطبيعة الاساسـية والاشـياء التي تسود العالم 

كله».
اذن يوجـد أمـل. هلم نتمسـك به، وأن نهنىء باسـمه 
ونبارك مع كل ذلك قائلين: يوم قدس سـعيدا. الى الغاية 

المستطاعة.

معاريف 2010/5/12

القدس.. هل نبدع حلا

الاسرائيليون لا يريدون التعرف على ما يفعله المستوطنون والجيش بحق الفلسطينيين
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 د. مصطفى الورياغلي 
■ نشـرث  صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» الاسـرائيلية، وهي 
أكثر الصحف الاسرائيلية رواجاً، حواراً أجراه مراسلها في برلين، 
إلــداد بيـك، عبر الهاتف مـع جلبير الأشـقر، المقيم فـي لندن. وقد 
نُشـرت المقابلة على صفحتـين بتاريخ 27 نيسـان (ابريل) الماضي 
(مع صورة كبيرة للرئيـس الايراني احمدي نجاد يرافقها اقتباس 
مـن الحـوار يقول: «كان هتلر وجهـاً تاريخياً سـيئاً للغاية الى حدّ 
ان تشـبيه أحمـدي نجاد به ضربٌ مـن العبث».) ثم نشـرت مجلة 
«ذي جيروزالـم ريبورت» ترجمـة انكليزية عن المقابلـة على اربع 

صفحات في عددها الصادر في مطلع أيار(مايو). 
ويـدور الحـوار حول كتـاب الباحـث اللبنانـي جلبير الأشـقر 
الأخيـر، «العـرب والمحرقـة النازيـة: حـربُ المرويـات العربيـةُ - 
الاسـرائيلية» ، الـذي صـدر بالفرنسـية قبـل اشـهر فـي باريس، 
وبالانكليزيـة مؤخراً فى كلٍ من لندن ونيويورك. وقد صدر الكتاب 
باللغـة العربية في مطلع هـذا العام في القاهرة عـن المركز القومي 
للترجمـة، كمـا صدر لتوّه في بيـروت عن دار السـاقي. ونورد هنا 

ترجمة  لنص الحوار كما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت».

إلداد بيك:

غـادر جلبير الاشـقر لبنان سـنة 1983، بعد أول حرب واسـعة 
النطاق شـنّتها اسـرائيل على بلاده. وبعد ما يقـارب الثلاثين عاماً 
من ذلـك الوقت، يؤكد الأشـقر، وهو اسـتاذ العلاقـات الدولية في 
معهـد الدراسـات الشـرقية والافريقية فـي جامعة لنـدن ومناضل 
يسـاري وناشـط من أجـل السـلام، أن تلك الحـرب الضروس بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين في لبنان كانـت منعطفاً فـي طريقة نظر 
العالـم العربـي الـى المحرقة. ويـرى الأشـقر ان التشـبيهات التي 
أجراهـا في ذلك الوقـت رئيس الـوزراء الاسـرائيلي مناحم بيغن 
بين ياسـر عرفات وهتلر وبين اعداء اسرائيل والنازيين قد خفّضت 
مـن اعتبار المحرقة وجعلـت العديد من الناس فـي الجانب العربي 
يشبّهون اسـرائيل بالنازية ويذهبون الى حدّ الزعم بأن اسرائيل 

اخترعت المحرقة لتبرّر سياستها في الشرق الاوسط.
صدر قبل اسـابيع في فرنسا كتاب جديد للأكاديمي الفرنسي - 
اللبناني الذي يبلغ التاسعة والخمسين من العمر، وعنوان الكتاب 
يفصح عن محتواه غير الاعتيادي: «العرب والمحرقة». إن الأشقر، 
وقد سبق أن نشر كتابين مع كل من النشيطين اليساريين  الأمريكي 
والاسـرائيلي نعـوم تشومسـكي وميخائيل فارشفسـكي، يتناول 
للمـرة الاولى موضوع كتابه بالغ الحساسـية: موقـف العرب ازاء 
المحرقة، منذ صعود النازيين الى السلطة حتى يومنا. وهذا الكتاب، 
الذي لا يخشـى من تناول أكثر جوانب ذلك الموضوع إشـكالية، قد 

صدر لتوّه في طبعتين عربيتين في القاهرة وبيروت.
إن الأشـقر، الذي سـبق أن درّس في باريس وبرلين، قد استهلّ 
كتابـه بجملة من إنجيل متّى: «لِمـاذا تَنظُرُ إِلى القَذى الذي في عَينِ 
أَخيـك؟ والخَشَـبَةُ التي في عَينِـكَ أَفَلا تَأبَهُ لها ؟» وفـي أول مقابلة 
اجرتها معه صحيفة اسـرائيلية، يقول الأشقر: «ان العبرة من هذا 
الحديث الرمزي ان على الانسان ان ينظر في ما فيه من عيوب قبل 
أن ينتقـد الآخرين.» لكنه يواصل سـائلاً عمّا بنـا نحن من عيوب. 
فيقـول ليديعوت أحرونوت: «في الجانب الاسـرائيلي يتم توجيه 
جملـة من الاتهامـات للعالم العربي حول المحرقـة، من دون أي نقد 
ذاتي. هناك كتّاب إسرائيليون من الأنانية الى حد انهم لا يرون ان 
مآخذهم على العالم العربي يمكن أن تؤخذ على اسرائيل، وتنطبق 

احياناً بالأحرى عليها.
■ هل تستطيع ان تكون أكثر تحديداً؟

■ في الجانب العربي لا أشـعر بأدنى تعاطف مع ما قام به مفتي 
القـدس، الحاج أمين الحسـيني، اثناء الحرب العالميـة الثانية. كما 
أرى ان انـكار المحرقـة في العالم العربي خاطىء ومضلل ومسـيء 
للقضية العربية والفلسـطينية. لكن في الجانب الاسرائيلي، كيف 
يمكنكم انتقاد انكار المحرقة في العالم العربي عندما تنكر اسرائيل 
النكبة الفلسـطينية؟ انا لا اشـبّه بين طرد الفلسطينيين سنة 1948 
وبين المحرقة. فالمحرقة كانت إبادة جماعية وبالتالي مأسـاة أعظم 
بكثير من آلام الفلسطينيين منذ 1948. غير أن العرب والفلسطينيين 
لم يقترفوا المحرقة، بينما اسـرائيل هي المسـؤولة عـن النكبة. وقد 
اثبـت ذلـك مؤرخـون اسـرائيليون. ومع ذلـك، تواصل اسـرائيل 
انكار مسـؤوليتها التاريخية في تلك المأسـاة. وقد احتجّت وزيرة 
الخارجية السـابقة تسـيبي ليفني على الامين العـام للأمم المتحدة 
لاسـتعماله كلمة النكبة، التي تعني الكارثة باللغـة العربية. وهذا 
يساوي الاحتجاج على استعمال اسرائيل لكلمة «شوآه» (الكارثة 

بالعبرية).
في كتابي، ندّدت بشـدة بمنكري المحرقة الفلسطينيين والعرب، 
الذيـن تزايد عددهم عمّـا كان قبل ثلاثين أو أربعـين عاماً. وفي هذا 
الامـر بصـورة رئيسـية انفعالٌ ينـمّ عن الاغتيـاظ، وليـس انكاراً 
متعمّـداً. ان الفلسـطيني أو العربـي الـذي يقـول ان المحرقـة قـد 
اخترعهـا الصهاينـة لتبريـر أعمالهـم، إنمـا يتفاعل مع اسـتخدام 
اسـرائيل للمحرقة لأغراضها. انه ردّ فعل غبـيّ. وانكار المحرقة في 
رأيـي هو عـداء الاغبيـاء للصهيونية. لكـنّ هؤلاء أنـاس ينكرون 
حدثـاً تاريخيـاً لم يكن لهـم ولا لشـعبهم أي دور فيه. فـي المقابل، 
فإن الانكار الاسـرائيلي للنكبة أخطر بكثير لأن اسرائيل كانت هي 
المسـؤولة عنها. كانت النكبة حدثاً حاسـماً في تأسـيس اسرائيل. 
ثمـة دول أخـرى قامت في ظروف مشـابهة، غير انـه ينبغي عليكم 
ان تقرّوا بالحقيقة التاريخية وبالمسـؤولية التاريخية. ان الوضع 

يزداد سوءاً اليوم بسبب الاضطهاد الاسرائيلي للفلسطينيين».
وُلد الأشـقر لعائلة مـن المغتربين اللبنانيين في السـنغال، لكنه 
نشـأ ودرس فـي لبنـان. يقـول: «ارتدتُ مدرسـة ثانوية فرنسـية 
فـي لبنان وعلمـت بالمحرقة في وقت مبكّر من حياتي. انني أنَسـي. 
وكانـت المحرقـة دومـاً بالغـة الاهميـة في نظـري.» طُلـب منه قبل 
سـنوات ان يكتب فصلاً حـول العرب والمحرقة فـي كتاب أكاديمي. 
وقـاده البحث الذي أجـراه لكتابة الفصل الى كتابـة مؤلف ضخم 
حول الموضوع. وحتى اذا لم يتفق المرء مع كل ما كتبه الأشقر، فان 
عملـه خوضٌ جريء فـي موضوع بات محرّماً في السـنين الأخيرة 

في العالم العربي.
يقول الأشـقر: «أحسـب انه لو لم يكن الموضوع يهمّني لما طلبوا 
منـي الكتابة عنه. فقـد علم الذين طلبـوا مني الكتابـة انني متفهم 
للأهميـة التاريخيـة للمحرقة وان لـديّ الحسّ الضـروري لتناول 
الموضـوع. «ويضيف: «كنت اعلم منذ البـدء انه موضوع مثقل جداً 
وان كل طـرف لديـه مروية مختلفـة، خاصة في مـا يتعلق بموقف 
العالـم العربـي ازاء المحرقة. وهنـاك الكثير من الدعايـة في الامر. 
شـعرت ان هناك مسـخاً عظيمـاً للمواقـف التاريخية. واكتشـفت 
خـلال البحـث الذي قمت بـه ان الوضع اخطر بعد ممـا ظننت وان 

هناك تشويهاً اكبر».
■ تؤكد في كتابك من دون لبس انه لا يمكن تشبيه المحرقة بالنكبة، 

لكنّك ترى علاقة بينهما.
■ العلاقـة جليّة. أظن انه لـولا المحرقة ولولا صعود النازيين لما 
تحقق المشـروع الصهيوني. فعندما تنظر الى الهجرة اليهودية الى 
فلسـطين قبل 1933 وتقلّص عـدد المهاجرين بعـد انفجار صدامات 
سـنة 1929، يتضـح انه من دون الظاهـرة التاريخية الرهيبة التي 
تسـمى بالنازية وامتداد اللاسـامية في أوروبا لمـا حصلت الهجرة 

اليهودية الكثيفة الى فلسطين التي سمحت بإنشاء اسرائيل. 
والحـال ان الصهيونية كانـت ايديولوجية أقلّويّة في اوسـاط 
الجماعات اليهودية قبل صعود النازيين. وأغلب اليهود الاوروبيين 
لـم يكونـوا صهاينـة. يُضاف الـى ذلك خبـث العالـم الغربي الذي 

أوصد ابوابه في وجه اللاجئين اليهود.
هنـاك جامعيـون اسـرائيليون يدّعـون ان على الفلسـطينيين 
قسطاً من المسـؤولية عن المحرقة لأنهم ثاروا وطالبوا البريطانيين 
بالحـدّ مـن الهجـرة اليهودية الى فلسـطين، وحالـوا بالتالي دون 
هجـرة مئات الآلاف مـن اليهود الى فلسـطين، وقد أبيـد هؤلاء في 
المحرقة. هذه محاججة مغرضة جداً. فلماذا يلومون الفلسـطينيين 
علـى تمرّدهـم علـى مشـروع كان هدفه المعلـن اقامة دولـة اجنبية 
علـى ارض بلادهـم، ويتناسـون ان البريطانيـين كان بوسـعهم، 
وهـم يحدّون من الهجرة اليهودية الى فلسـطين، ان يسـمحوا بها 
الى بلادهم كما الى سـائر انحاء الامبراطورية العظيمة التي كانوا 

يسيطرون عليها؟
 ويمكنـك توجيـه اللـوم ذاتـه الـى الولايـات المتحـدة وسـائر 
بلـدان العالم التـي اجتمعت في مؤتمـر إيفيان سـنة 1938 بدعوة 
مـن الرئيـس الاميركـي روزفلت، ولم تبـغِ هذه الدول ان تسـتقبل 
اللاجئـين اليهود فـي بلدانها. هؤلاء هم المسـؤولون عـن المحرقة، 
وليـس الفلسـطينيين. وقد خلقت المحرقة الشـروط التي سـمحت 
بتنفيذ المشـروع الصهيونـي، الذي لم يكن بالامـكان تحقيقه بغير 
عنف. وقد نجمت النكبة عن ذلك التنفيذ بالعنف، فالنكبة اذاً نتاج 

هذه التطورات.
■ هــل كان تعــاون بعض الاحــزاب العربيــة مع النازيــين بوحي 
ايديولوجيا مشــتركة أم كان تكتيكاً سياسياً وفق شعار «عدو عدوّي 

هو صديقي»؟
قسـطٌ  الامـر  فـي  كان  الحسـيني،  أمـين  للمفتـي  بالنسـبة   ■
مـن الانتهازيـة السياسـية وقسـط مـن التجـاذب الايديولوجـي 

نظرياتهـم  النازيـين  المفتـي  يشـاطر  لـم  اللاسـامية.  صـدد  فـي 
السياسـية والاجتماعية والاقتصادية. فلـم تكن هذه الجوانب من 
الايديولوجيا النازية تهمّه. أمـا العداء لليهود وللبريطانيين فكان 
اساساً مشتركاً بينه وبين النازيين. وقد تطوّر عداؤه لليهود بحيث 
التقى باللاسـامية النازية. وهو لم يخـفِ ذلك، بل يفصح بوضوح 

عن نظرة لاسامية للعالم في مذكّراته التي نُشرت قبل فترة.
■ كيف تفسّر اذاً الاستقبال الحار الذي لقيه في العالم العربي بعد 

الحرب العالمية الثانية؟
■ ان الفكـرة القائلـة ان المفتـي لقي اسـتقبالاً ظافراً فـي العالم 
العربي اسطورة. أن يكون الفلسطينيون قد عاملوه بوصفه زعيماً 
وطنيـاً اضطهده اعداؤهم – البريطانيـون والحركة الصهيونية – 
هـذا شـيء. أما اذا نظرت الى تأثير الحسـيني الحقيقـي في العالم 
العربـي، وحتى خلال الحرب، سـوف ترى انه كان محـدوداً جداً. 
فقـد امضـى المفتـي وقته فـي برلـين وروما وهـو يحـاول ان يحثّ 
الفلسـطينيين والعرب علـى الالتحاق بالمحـور الالماني - الايطالي 
ر عدد العرب  ضد الحلفـاء، وبالطبع ضد الحركة الصهيونية. ويُقدَّ
الذيـن التحقـوا بشـتى المنظمات المسـلحة التابعة لألمانيـا النازية 
بسـتة آلاف فقـط، بينمـا قاتـل تسـعة آلاف من عرب فلسـطين في 
الصفـوف البريطانيـة. أمـا العدد الاجمالـي للعرب الذيـن خدموا 
في قوات الحلفاء فأكبـر بكثير، بمن فيهم ربع مليون من المغاربيين 
قاتلـوا فـي صفوف قوات ديغـول. هذا يثبت ان تأثيـر المفتي كاد لا 
يستحقّ الذكر. واليوم قلّما يهتمّ الناس بالمفتي في العالم العربي. 
وقـد اقترن اسـمه بالهزيمـة حتى قبـل رحيله الى اوروبـا: هزيمة 
الثورة الكبرى في فلسـطين، ثم هزيمة الثورة ضد البريطانيين في 
العراق. وقد ادّى اصطفافه وراء الالمان الى زيادة الاشـمئزاز منه، 

حتى من قبل القوميين العروبيين.
لماذا اذاً، يسـأل الأشـقر، كل هذا الاهتمام بالمفتي في اسـرائيل؟ 
يفسـره قائـلاً: «لم يكـن لـدى اسـرائيل والحركـة الصهيونية من 
اجابـة على قول الفلسـطينيين ان المحرقة كانت امـراً فظيعاً لكنهم 
ليسـوا مسـؤولين عنهـا، وانه بالتالي لـم يكن هناك من سـبب كي 
يدفعوا هم ثمـن أعمال الأوروبيين». ويضيف: «ثـم أخذ الصهاينة 
يقولـون ان المفتـي هـو برهان ضلـوع الفلسـطينيين فـي المحرقة. 
وخلقـوا مرويّة تُظهر العرب كأعوان للنازيـين، بحيث يزعمون ان 
حـرب 1948 كانت آخر معارك الحرب العالمية الثانية ضد النازيين. 
غيـر ان هذه المرويّة لا تصمـد أمام الوقائع التاريخيـة. انها دعاية 

مغرضة».
■ لــم يتوقف التعاون مع النازيين عند المفتــي. فقد لقي العديد من 
المجرمــين النازيين مأوىً في بلــدان عربية واســتوحت احزاب عربية 

شتى كالبعث من الايديولوجيا النازية.
■ ليـس هنـاك أي اثبـات علـى ان البعـث تأثّـر بالايديولوجيا 
النازية عند نشـأته. فحتى محاولة اظهار البعث ومؤسسه ميشيل 
عفلق علـى انهم نازيون دعاية مغرضة. عفلق تأثر باليسـار وكان 
على اتصال بالشـيوعيين والماركسـيين الذين عارضوا النازية. ان 
البرهان الوحيد في المزاعم ضده هو انه كان يحوز في مكتبته على 
نسـخة من ترجمة فرنسـية لكتـاب ألفريد روزنبـرغ (أهم صائغي 
الايديولوجيا النازية وكاتب برنامجها العرقي ـ إ.ب.). وهذا بمثابة 
الادعاء بأن كل من حاز على نسـخة مـن «كفاحي» في داره انما هو 
نـازي. لكن قرّاء الكتـب لا يوافقون بالضرورة علـى محتواها. أما 
عندما تتكلم عن البعث في السـتينيات والسبعينيات، فالنازية لم 
تعد موجودة. وقد يكون البعث العراقي الذي تزعّمه صدّام حسين 

قد استخدم حججاً لاسامية، لكنها لم تكن تتعلق بالنازية.
صحيح ان عدداً من النازيين السـابقين وجدوا مأوىً في العالم 
العربي، في مصر وسـورية. لكن في ما عدا ألويس برونر (الساعد 
الايمـن لأيخمـان ـ إ.ب.) الذي لجأ الى سـورية، لم يكـن بينهم اي 
مسـؤول نازي شـارك في ماكنة الابادة. لكن لماذا تُرفع هذه الحجة 
ضد العرب في حين منح اصدقاء اسرائيل، بدءاً بالولايات المتحدة، 
مـأوىً للنازيين وسـمحوا بهجـرة مجرمين أخطر بكثيـر من الذين 
التجـأوا الـى العالـم العربـي؟ أفَلم تتلقَّ اسـرائيل تمويـلاً عظيماً 
مـن ألمانيا الاتحادية، التـي كانت ملأى بالنازيين السـابقين وحتى 
فـي حكومتها. فقـد كان أقرب معاوني المستشـار أدينـاور، صديق 
اسرائيل ومموّلها، هو الرجل الذي صاغ قوانين نورمبرغ العرقية. 
فالرغبـة فـي اظهار العرب كنازيـين بعد النازية تسـتند الى منطق 
يجعل من أميـركا اللاتينية والولايات المتحدة وألمانيا نازيين. هذه 

دعاية مغرضة، ليس إلا.
■ هــل لقلة مناقشــة التعاون مع النازيين في العالــم العربي تأثير 

على انكار المحرقة في قطاعات شتى من المجتمع العربي والمسلم؟
■ ان احتـداد التوتّر بين اسـرائيل والعرب والفلسـطينيين في 
السـنوات الاخيرة هـو الذي أدى الى تجذّر المواقـف عند الطرفين. 
لكن حتى حماس لم تؤسـس يوماً كتائب مسـماة باسم المفتي أمين 
الحسيني. وليست هناك صواريخ أو شوارع مسماة باسمه. لا أحد 
يهتم به. ان البطل في نظر حماس هو عزّالدين القسّـام. عليك فهم 
ذلـك لكي تتخلّص من الدعاية المغرضة. ثـم لو كان الناس يهتمون 
بالمفتـي حقاً لما كان هناك أي انكار للمحرقة، لأن أمين الحسـيني لم 
يكـن من منكري المحرقة. بل يروي في مذكراته كيف أبلغه هملر في 
صيـف 1943 ان ألمانيا كانت تعمـل على ابادة اليهود وانها قد قتلت 
ثلاثة ملايين منهم حتى ذلك الحين. ويكتب المفتي بسرور ان اليهود 
دفعـوا ثمناً أعلى مما دفعه الألمـان بالمحصّلة، وان ثلث يهود العالم 

قد قُتلوا. وبذلك يؤكد الرقم المعروف عن ضحايا المحرقة.
ان انكار المحرقة في العالم العربي اليوم ينمّ عن الجهل بصورة 
رئيسـية. بيـد انـه لا بد مـن التمييـز بينه وبـين انـكار المحرقة في 
الغـرب، الذي هـو ظاهرة مَرَضيـة. في الغرب فـان منكري المحرقة 
مرضـى نفسـيون، ويكنّـون عـداءً كامـلاً للسـامية. أما فـي العالم 
العربـي فان الانـكار الـذي يوجد في بعـض تيارات الـرأي العام، 
التـي لا تزال أقلية، ينـمّ عن الاغتياظ والكبت أمـام تصاعد العنف 
الاسـرائيلي، مصحوبـاً بتزايـد التـذرّع بالمحرقة. وقد بـدأ ذلك مع 
اجتيـاح لبنـان سـنة 1982. فقـد أفـرط مناحـم بيغـن في اسـاءة 
اسـتعمال ذكرى المحرقة، حتى في الخطاب السياسـي الاسـرئيلي 
الداخلـي. وقـد أدى ذلك لدى بعـض الناس في العالـم العربي الى 
رد فعـل بأغبى الاشـكال، قائلين: اذا كانت اسـرائيل تحاول تبرير 
أعمالها بالاشـارة الى المحرقة فهذا يعني ان المحرقة مضخّمة او هي 
نتاج الدعاية. وكلّما ازداد العنف، ازداد رد الفعل هذا، الذي هو في 

الواقع تحدٍّ رمزي. وليس أعمق من ذلك.
■انــك تزعم ايضــاً ان العرب الذين يشــبّهون اســرائيل بالنازيين 

يردّون على التشبيه الاسرائيلي للقادة العرب بهتلر.
■ ان النزعـة الـى رؤيـة النازيين في كل مكان تـؤدي الى تتفيه 
النازيين. كان هتلر وجهاً تاريخياً سـيئاً للغاية الى حدّ ان تشـبيه 
أحمـدي نجـاد به ضـربٌ من العبـث. يمكنـك ان تظنّ ما تشـاء في 
الرئيس الايراني، لكن بلاده ليسـت فيها معسـكرات اعتقال حيث 
تجـري عمليـة ابـادة. ان المجتمـع الايرانـي مجتمع يشـهد صراعاً 
سياسياً، وليس مجتمعاً شمولياً على طريقة ألمانيا النازية. والحال 
ان التشـبيه بالنازيين وبهتلر شائع جداً داخل اسرائيل ايضاً. وقد 
شـبّه بن غوريون بيغـن بهتلر، وقام اليمين المتطرّف في اسـرائيل 
بتوزيع صوَر لرابين بزيّ وحدات إس إس النازية. فالاسرائيليون 
يـرون هتلر في كل مكان: ناصر، صدّام حسـين، عرفات، نصرالله. 
فلمـاذا تتعجبّون اذا فعل العرب ذلك هـم ايضاً؟ طبعاً، كل هذا غلوّ 

غير مُجد. 

إلـى  سـبّاقاً  «هيغـل»  الألمانـي  الفيلسـوف  كان   ■
تعريف الرواية باعتبارها ملحمة العالم البورجوازي. 
المثـال  ويحـذوه  المـال،  يحكمـه  الـذي  العالـم  ذلـك 
الديمقراطـي الليبرالـي، ويتخـذ مـن المدينـة والمتجـر 
والصالـون فضاء بدل قصور النبلاء وسـاحات القتال 
والمغامـرات الحربيـة. نظريـة «هيغـل» هـذه شـديدة 
الأهميـة وإن كانـت غيـر دقيقـة عندمـا ربطـت ظهـور 
الروايـة ببـزوغ الطبقـة البورجوازية فـي أوروبا عند 
فجـر العصر الحديـث، بينما الثابـت أن جنس الرواية 
كان مزدهراً في العصور الوسـطى وتعـود أصوله إلى 
ما عُرف بالرواية اليونانية في الأدب اليوناني القديم. 
أمـا أهمية تلـك النظرية فتعود إلى تفطـن صاحبها إلى 
الربـط بين جنس الروايـة وبين رؤية معينة للإنسـان 

والعالم.
والمتأمـل فـي روايتـي محمـد أنقـار «المصـري» و» 
باريـو مالقا» يدرك من القراءة الأولى أنه أمام روايتين 
متباينتين في بنائهما وفي رؤيتهما للإنسـان والعالم، 
أو لنقـل لعلاقـة الإنسـان بالعالـم، تلـك العلاقـة التي 
كانت، ولا تزال، تشـكل موضوع بحث الإبداع الروائي 

الإنساني وتصويره.
تبدو علاقة الإنسان بالواقع في رواية «المصري»(1) 
مبنيـة علـى سـخرية وجودية عميقـة؛ تلك السـخرية 
الفلسفية التي يصل إليها الإنسان الحكيم عندما يدرك 
الهوة الكبيرة التي تفصل بين الواقع والحلم، بين القيم 
الإنسانية الأصيلة التي يحملها وبين رداءة قيم الواقع 
وماديتهـا. وقد أنتجـت هذه الرؤية السـاخرة رواياتٍ 
إنسـانيةً خالدة، لعل أشـهرها رواية الكاتب الإسباني 
«ثيربانطيس» «دون كيخوطي دي لامانشا». وكنت قد 
حللـت في دراسـة خصصتها لرواية «المصـري» بعضَ 
مظاهر التماثل بين الروايتـين، أقصد بين «المصري» و» 
دون كيخوطـي» فلاحظت أن أحـداث رواية «المصري» 
يسـتقطبها ويوجههـا فـي العمـق موضوعـان اثنـان: 
 L´aventure والمغامـرة  La quête  البحـث
ـل عوالم  ؛ والموضوعـان معاً يشـكلان محفزين لتشـكُّ
ـلـه منـذ بداياتـه الأولى إلى  الجنـس الروائـي ومتخيَّ

اليوم.
 فالبطل الروائي هو، دوماً، إنسان يبحث عن شيء 
مـا؛ عن قيم نبيلـة أو عاطفـة صادقة أو زمـن ضائع أو 
حقيقـة إنسـانية. والبحـث يقود دومـاً إلـى المغامرة. 
وبطلهـا،  الروايـة  سـارد  السـاحلي،  أحمـد  فالسـي 
مقتنـع كل الاقتنـاع، بأن قـدره أن يضطلع بما يسـميه 
«المهمة المقدسـة» و» المهمة الشـريفة». وكلا التعبيرين 
يسـتحضران شـبح «دون كيخوطـي» «ثيربانطيـس» 
وقـد اسـتبدت به لوثة الفروسـية واقتنع بـأن الأرامل 
واليتامـى والضعفـاء فـي حاجـة إلـى حمايـة سـيفه 
وينتظـرون نجدتـه، تمامـاً مثلمـا اعتقـد السـي أحمد 
وتسـتنصره  قلمـه  تسـتجدي  تطـوان  أن  السـاحلي 
ليحميهـا مـن الفنـاء ويمنحهـا الخلـود. ومثـل «دون 

كيخوطـي» ينطلق السـارد فـي أحياء تطوان مسـلحاً 
بقلم ودفتر صغير. يقول السارد:

 «ونزلتُ الـدركاتِ المفضيةَ إلى (الفدان)، واخترقتُ 
افـين) فغمرني شـعور القائد المغـوار وقد  قـوس (الطرَّ
امتطـى صهـوة فرسـه واسـتلَّ سـيفه ودخـل المدينـة 

منتصراً فأصبحَتْ له مباحة»..(ص52)
 بيد أن المغامرة في رواية «المصري» ليسـت مغامرة 
في الحياة أو في الواقع الخارجي، فالسارد أضعف من 
أن يقـوم بذلك، ولا يقدر حتى علـى تحريك البيضة في 
الطاس وفق تعبير السـارد نفسـه، ويعجز عن تسـلق 

بضع درجات؛ يقول السارد: 
«وهـا هي درجات سـطح (الغرسـة الكبيـرة) تقبع 
الآن خاملة وراء شـباك حديدي تسـتدعيني في صمت 
تاريخي إلى الصعود فأعتذر ولا أستجيب. فقد افتقدتُ 
با وغـدوتُ أخاف مـن أن تزلَّ بي  إلـى الأبـد فـورة الصِّ
حَجرةٌ من أحجار السـطح المهترئةِ فأسقط على الأرض 
جثـةً تكنفها أكـوام الملابس البالية التي تملأ السـاحة. 
ـن اليـوم مـن الإطـلال علـى  وحـزَّ فـي نفسـي ألاَّ أتمكَّ
(الغرسـة الكبيرة) من عـلٍ  مثلما أطلَّ أحمد عاكف على 

(خان الخليلي) العتيق».(ص74).
 لقـد تقلـص مفهـوم المغامرة فـي روايـة «المصري» 
لينحصر في فعل الكتابة ذاته. فالسـي أحمد الساحلي 
يذرع أحياء تطوان بحثاً عن صور العتاقة لينظمها في 

عمل روائي. يقول السارد مخاطباً نفسه : 
ـقْ إن  «خُـضْ مغامرتـك الأخيـرة مـع تطـوان. حقِّ
اسـتطعتَ حلمَـك المشـرقيّ القديم واكتب قصـةً طويلة 

عن مدينتك العتيقة». (ص31). 
وتتعـدد فـي الروايـة مشـاهد التصويـر السـاخر 
المواكبـةُ لمغامـرات البطـل «السـي احمـد السـاحلي» 
فـي أزقة تطـوان العتيقـة ودروبها، ليظهر فـي الأخير 
عجـزُهُ واندحار آماله لأنه اصطـدم بواقع غريب عنه، 
لا يؤمن بقيـم الكتابة والفن والعتاقـة والأصالة، بل لا 
يفهم سـوى لغةِ الربح المادي، ولا من قيمة سـوى قيمة 
السلع وإن كانت مستوردة مسـتعملة؛ فعندما يتوقف 
السـارد بسـاحة «الغرسـة الكبيـرة» يصطـدم بقيـم 
جديـدة لم يعهدهـا ولا يفهمهـا، وهكذا يعتـرف قائلاً : 
«لكـنَّ السـاحة الآن تتكلـم لغـة أخـرى. لغـة الملابـس 
المسـتعملة المسـتوردة من أوروبـا». (ص 73). ومن ثمّ 
تقف الذات في هذه الرواية عاجزة أمام سطوة الواقع، 
وتَظهر خفة الكائن الإنساني، بتعبير «ميلان كونديرا» 
في مجتمع تحكمه قوى مادية وتاريخية لا تعترف بقيم 

أصيلة أو أشواق إنسانية مثالية.
قدمـت  قـد  كيخوطـي»  «دون  روايـة  كانـت  وإذا 
عملاً تفكيكياً لرواية الفروسـية، وكشـفت بسـخريتها 
السـاحرة تهافـت تلـك الروايـات وابتعـاد تصوراتها 
وصورهـا عـن الواقـع الإنسـاني الـذي لا يحتمـل مـا 
اعتادته مـن مبالغات، وإغـراق في الخيـال، وتصوير 
للمثـال الحالـم، فـإن روايـة «المصـري» قد قدمـت، من 
حيـث تدري أو لا تدري، عملاً تفكيكياً للرواية الواقعية 
العربيـة عمومـاً، والنمـوذج الواقعـي المحفوظي على 
وجـه التخصيص. حيث يمكن اعتبـار الرواية من هذه 

الزاوية دعوة إلـى تطوير الكتابة الواقعية في الرواية 
هـا بإمكانـات  العربيـة والارتقـاء بهـا عـن طريـق مَدِّ
تصويريـة جديـدة تسـتطيع مواكبة تعقد اشـتباكات 

الذات والواقع في حياتنا اليومية المعاصرة.
أحداثهـا  فتشـف  مالقـا»(2)  «باريـو  روايـة  أمـا 
وشخصياتها عن رؤية إنسانية مباينة. فعوالم الرواية 
تحركها من البدايـة إلى النهاية روح شـبابية متوثبة، 
طموحـة، لا تعتـرف بالعجـز أمـام حاجـز مهمـا كانت 
سـطوته، ولا ترى فـي الزمان سـوى درجات يسـلكها 
الإنسـان، متحدياً العوائق، لصنع مسـتقبله وتحقيق 
ذاتـه. فالروايـة تشـكل في عمومهـا زحفاً حثيثـاً نحو 
المسـتقبل، لا ينظر إلـى الخلف؛ حاضرٌ متوتر مشـدود 
بقـوة إلـى الأمـام. قـد يخلـق التقـدمُ حنيناً وشـعوراً 
بالفقـدان، لأن كل تقدم في الزمان تجـاوزٌ لعوالم أليفةٍ 
نحـو أخـرى مجهولـةٍ، لكـن لا سـبيل إلـى التوقف أو 

التخلف عن الركب الزاحف.
ولا يمكـن فهـمُ الرؤيـة التي تفرزهـا «باريـو مالقا» 
إلا بوضعهـا فـي سـياقها الإنسـاني والتاريخي؛ فجل 
الرئيسـية،  شـخصياتها  لنَقُـل  الروايـة،  شـخصيات 
فتيانٌ يتدرجون من الطفولة إلى الشباب. ولا يخفى ما 
يتميز به الإنسـان في تلـك المرحلة من العمر من توثب، 
وتمرد، وتحد، وإقبال على الحياة وتحقيق الذات مهما 
كانت الظروف والعوائق. أما السـياق التاريخي الذي 
تندرج فيه أحداث الرواية فنهاية الاستعمار الإسباني 
بشـمال المغـرب وبدايـة الاسـتقلال، ومـا ولدتـه تلـك 
المرحلة من آمال عريضة فـي نفوس المغاربة الطامحين 
إلـى التحـرر والتقـدم. فنحـن إذن أمام عتبتـين؛ عتبة 
عمريـة (الانتقـال مـن الطفولة إلـى الشـباب)، وعتبة 
تاريخيـة (مـن عهد الاسـتعمار إلـى عهد الاسـتقلال). 
وتجـاوز العتبتـين الزمنيتـين لم يكن سـهلاً بالنسـبة 
إلـى شـخصيات الروايـة، بـل تـرك ندوبـاً فـي الروح 
والجسد، لكنه شكل في النهاية، مهما اختلفت المصائر، 
انتصـاراً لتلـك الـروح الشـبابية العامة المشـتركة بين 
الجميـع. ولعل انتصـار الفتيان على عصابـة الفتوات 
في الفصول الأخيرة من الرواية أكبرُ دليل على رؤيتها 
المتفائلـة، لأن أولئـك الفتـوات قـد شـكلوا غـولاً يقض 
خياله مضجـع الفتيان ويحد مـن حركاتهم وحريتهم، 
مهـدّداً فـي كل لحظة بالاغتصـاب، وهو أعلـى درجات 
سحق شـخصية الإنسـان ووأد كرامته. ويمكن اعتبار 
ذلـك النصـر تحقيقـاً، ولـو مرحليـاً، لأشـواق الذات، 

وتحدياً لسلطة الواقع. 
إن مقارنة سـريعة بين الرؤيتين اللتين تصدر عنهما 
ـن أن رواية «باريو  الروايتـان وتفرزانهما فـي آن، تُبيِّ
مالقا» تصدر عن رؤية تؤمن بالمسـتقبل وبقدرة الذات 
على تحقيق آمالها وأشـواقها مهما كانت عوائق الواقع 
وسـلطته. وتذكرنا روحهـا الشـبابية المتفائلة برائعة 
الكاتب الروسـي «تولسـتوي» «الحرب والسلم» التي 
تسـودها روح أشـواق الشـباب المتطلع إلى المسـتقبل 
بخطوات أكيدة على الرغم من مشـاكل المجتمع ومآسي 
الحـرب. أما رواية «المصري» فتبـدو رؤيتها أكثر تقدماً 
فـي السـن وكأنها صادرة عن حكمة شـيخ عرك الحياة 

وعركتـه، وتكسـرت نصـال أوهامه على نصـال آماله، 
فعلـم أن الـذات في هـذا العالم لا تـدرك أشـواقها، ولا 
يأتمـر الواقـع بما تحملـه من قيـم مهما كانـت أصالتها 
ومثاليتهـا. لقد اختفـت يقينيات فورة الشـباب لتترك 
المكان لنسـبية الحكمة التي تزن الأمـور برؤية لا تلغي 
أشـواق الذات، لكنهـا تعترف بسـلطة الواقع وبقدرته 
علـى الحد من تلـك الأشـواق، ما دامـت أشـواقاً ذاتيةً 
فرديـةً يغلـب عليها الطابـع الرومانسـي الحالم، دون 

اعتبار لسلطة  الواقع وسطوته. 

(1)- منشـورات الزمن، مطبعة النجـاح الجديدة، 
الـدار البيضـاء،2004، الطبعـة الثانية. وهـي الطبعة 
المعتمـدة في هـذا المقال، أما الطبعـة الأولى فقد صدرت 

عن دار الهلال ضمن سلسلة روايات الهلال، 2003.
(2)- مطبعـة أم- الأمـل، تطوان، المغـرب، الطبعة 

الأولى،2007.  

٭  كاتب من المغرب    

محمد أنقار

جلبير الأشقر

قراءة في أدب الكاتب المغربي محمد أنقار الروائي:
أشواق الذات وسلطة الواقع

جلبير الأشقر يتحدث عن النكبة والمحرقة:

الفلسطينيون لم يقترفوا المحرقة بينما 
الاسرائيليون مسؤولون عن النكبة

■ قليلــة هي الأماكــن التــي لا تتغيــر: الصنوبرات 
الســبع والنافذة المزروعة على التراب مباشــرة وخلفها الأيقونات 
وشــجرة البرتقال والنخلة، ثم غطاء الســرخس الذي يلف أسلاك 
الســور.. فقط تهدمٌ قليل في «قرميد» طابــق المبنى الثاني والأخير، 
كأنه ســقط تحت ثقل الثلجة التي شــاهدتها علــى القناة الفضائية 
قبل ســنتين. شــاب نحيف يجلس أمــام غرفة صغيرة في تســوية 
المبنــى ينهــض مقتربا منــي، فأخمــن أنه الحــارس.. أبــادره كيلا 

يبادرني، سائلا عن المكان فيقول لي إنه هو:
- أية خدمة؟

أبتســم له. أشكره وأســأله أن يدلني على الاستعلامات، فيقول 
أنني حضرت مبكرا ويضيف:

- مع ذلك قد أستطيع مساعدتك؟
- لا بأس، أعود بعد قليل.

لــم يكن لديّ مكان لأذهــب إليه. في الواقع لــم أرغب في الذهاب 
إلى أماكن كنت أرتادها، فتمشيت، باحثا عن مقهى طريف. لا شيء 
ه.. هل  تبدل، لكــن ثمة إضافات كثيــرة، خاصة في العمران المشــوِّ

شوّه المدينةَ حقا أم أنني لا أتقبله؟ وما الفارق؟
ما زلــت أتذكر كيف تقبلــت ديانا الأمر.. مع ذلــك، فقد انزعجتُ 
من كون تركي لها أو بقائي معها، بالنســبة لها، سيان. لكن ألم تقل 
لــي أيضا عندما تزوجنا أن زواجنا أو عدمه متســاويان لأن شــيئا 
بالنسبة لها لن يتبدل، وأنها تحدس ـ تقريبا - دوافعي وتتفهمها؟

حينها ارتبكت.. هل كنت أنا بهذا الوضوح الغبي؟ 
أنكرت ما تقصده، فضحكت وقالت:

- وكيف تعرفه وأنت لم تسأل؟! فيك شيء أحبه: أنك لا تبالي.. 
ألجرأة أم ليأس؟ 

بيني وبين نفســي، قلت: البلادة.. لا شــيء يمكن لي أن أخسره، 
وسأفلت من القبضة الرهيبة التي هنا، فلماذا لا أتزوجها؟

وفرت لي عملا في السوبر ماركت ذاته الذي تعمل فيه، وغرفتها 
الرحبــة، وكنــت بقبولي فــي الجامعة مقيمــا شــرعيا، كطالب.. لم 
يســتغرقنا الأمر بعد زواجنا غير شــهرين، لنســافر بكل يســر. في 
الطائرة، شــتمت كل شيء ونفسي، لكني كنت قد مضيت في مسار 

بعيد.
لا مقهى يفتح أبوابه في تلك الساعة غير مقاهي العمال والعاطلين 
عــن العمل، فاقتعدت كرســيا واطئا. دفعت فــوراً ذكرى هاجمتني 
مثل رائحة ســيئة، وحوّلت بصري.. رأيت بوضوح ملصقات الموت 
علــى حائط الرصيف المقابــل.. تذكرت خطباء القبــور، فنفرت، من 

ذلك عرفت أنني لم أعد الشخص عينه.. لكن كم تبدلت؟
فقط، تعلمت أن أفصل بيني وبين ما يدور حولي.

ديانا ســاعدتني كثيرا.. لم نكن نشبه زوجين على الإطلاق. أربع 
ســنوات كنا فيها مجرد شــريكين في مسكن، أما في العمل فقد كنا 
غريبــين تماما.. لم تســألني أمرا خاصا، واســتعادت النفقات التي 
بذرتها عليّ قبل أن أعمل، على أقســاط. وحين سألتها أن تأخذ ثمن 
التذكــرة، قالــت إنها دفعتها عنــي، في ذلك الوقــت، كصديقة، ولم 

تفكر في استعادة ثمنها وبالتالي فهي تسامحني..
القهوة فاترة.. أنا أحبها ساخنة جدا لأبرّدها في فمي مستمتعا 
بمذاقهــا. طلبــت فنجانا آخر، فحملــق الصبي النادل فــي الفنجان 
الممتلئ، وســأل: هل كان ســيئا ليعيــده؟ كررت الطلــب، ولم أجبه، 

وعندما استدار سكبت الفنجان الفاتر على الإسفلت.
الآن لم أعد كما كنت، ولن أعود.

مع ذلــك، فأول ما فكرت فيــه هو أن أرى ســلوى.. منظرها على 
التلفــاز جعلني أحــس بأنها تبدلت كثيراً إلى درجــة مخيفة.. كانت 

عيناها عدوانيتين، لا مباليتين.. بقوة وصفتها بـ «شيطانية».
عندما سمعت ديانا سخرت من التسمية بأن دقت فخذي، لكنها 
حين حاولت أن تفهم ما أعني اتفقت معي على أن شــيئا فيها تبدل. 
كانــت تعرفها بعض الشــيء من خــلال عمل الجامعــة التطوعي.. 
علقــتُ أنه لا بد أن يكون شــيئاً كبيرا بالنظر إلــى وجهها، فغمغمت 

بشيء لم أتبينه منزعجة فعلاً هذه المرة.
واســتطعت تحديد المــكان من خلال الشاشــة. كانت تجلس مع 
مجموعة وصفهم البرنامج التلفازي بالقائمين الشباب على المعهد، 

ولما كنت أعرف هواية الغناء فيها، فقد رجحت أنها معهم.
لماذا تعلق بعض الوجوه في الذاكرة ولا تزول؟

وجههــا البيضــاوي الصغيــر بلــون بنــي محــروق وعينــان 

ســوداوان عميقتان وأنف رشــيق فوق فمٍ مصقــول دون تثنيات.. 
يبدو مليئاً بالحزن، وأعرف أن الحزن أصدق من بقية الانفعالات.

كانــت في ذلك الحين فتاة، أما الآن فهي امــرأة حزينة.. لا أدري 
كيــف أفســر كلمة امــرأة أو فتــاة، لكنهــا كانت تجلس علــى مقعد 
منزوية قليلا عن الآخرين الجالســين، أيضا، ســاقها تنثني تحتها، 
والساق الأخرى تتأرجح بلا مبالاة.. لم تكن قد انتبهت إلى العدسة 
التي تخترق تقدماً ممر المبنى وصــولا إلى المكاتب، وعندما انتبهت 
ابتســمت مرتبكةً ابتسامةً صغيرةً جداً توســعت في زاوية العينين 

لثوان، وأدارت وجهها كليا، ولحسن حظها ابتعدت العدسة عنها.
كانت القهوة ســاخنة كما طلبتها.. أشعلت سيجارة، والمضحك 

أنني تركتها لتبرد!
غريبا غبت وعدت.. يقــال إن تبديل الأماكن لا يبدل ذاكرة المرء.. 
ذلك حق: إنه يرتبها. وها أنا يا مدينتي الغريبة التي أكرهها، اجلس 

على رصيفك..
(2001)

سلوى
- أنت أنت لم تتغير!

كانت فرصتي التي لن أفوتها:
- حقا؟ وأنت: هل تغيرت؟

- ربما، لماذا؟
- لأنك لم تعرفيني البارحة..

- أنت هو إذا..؟؟ لقد شككت في ذلك، لكني لم أتأكد.
 كانت تكذب.. ثمة حاجز كسرته قوة العفوية حين دخلت القاعة 
ورأتني أضحك من نكتة ألقاها زميل وخرج، فســرى الضحك إليها، 
ولــم يعد بإمكانهــا أن تنكرني.. مع ذلك فلها أســبابها ولا يجوز أن 
أحرجها. طفقت تسألني عن حالي باعتياديةِ مَنْ يسأل أحد معارفه، 
فأخبرتها أنني تزوجت وأنهيت دراســتي وأخذت المواطنة، وأنني 

في زيارة فراغها كثير؛ ما جعلني أنتسب إلى دروس العزف.. 
عــن قــرب تبــدو عدوانيتهــا (فــي خطين أســودين لــم تخفهما 
المســاحيق تماما تحت عينيها) مثل عيون المجانين، لا يفلح الضحك 
فــي إخفــاء أكثر مــن نصفهمــا.. مــاذا كان فــي وســعي أن أقول 

وعدوانيتها موجودة؟ 
لا أريد أن أقطــع هذا الخيط الذي امتد من تلقاء نفســه.. لأترك 

المبادرة لها، طالما أن العفوية لا يمكن أن تتواجد دائما.. 
- هل ستعود إلى أمريكا؟

- نعم، بالتأكيد، فلي هناك عمل ودراسة.. 
وتسألني، ربما مجاملة:

- مَن تزوجت؟
افتراضها الضمني أنني تزوجت أشار إلى آخر خفي..

فقلت لها: أنت تعرفينها.. ديانا..
ابتَســمت بلطف مضيء أزعجني كأن فكرة ما جالت في رأســها 

فرأيت أن أدرأ ما لا أرغب مستدركاً بسرعة:
- لكننــا انفصلنــا.. رأت أن العيــش مــع عربــي، أمــر فــي غاية 

الصعوبة، فاتفقنا على الانفصال.. 
دائماً ما راودني أنني في حياة زوجتي الأجنبية تجربة إضافية 

وليست أصلية.
ـ إنه موسم الزيجات.. وميّ ستتزوج قريبا.. 

ارتبكت ســريعاً فالإشــارة إلى ميّ - حبّي المؤلم - من شأنه أن 
يقلــب موازيني. قلت بتماســك ونبرة أردتها هادئــة وربما خرجت 

مستسلمة حزينة:
- طالما توقعت هذا.. 

انتظــرت بفــارغ الصبــر قبل ســفري أن يحدث، لأنه بــدا لي من 
الصعــب تجاوزها وهي ـ نظريــاً - متاحة لي. جزء من زواجي كان 
من قبيل التناســي مــع أنني طوال زواجي لم أنســها وبقيت أتتبع، 

سراً، أخبارها وأحلم بها.
لكن أي حديث مرمّز نخوض فيه يا سلوى؟

سيرة «ميّ» عند أول لقاء؟؟
كنتُ على حق جعلني ابتعد عنــك لأنني كلما رأيتك رأيت خيبتي 

في عينيك: إنك تربطين بيني وبينها كلما رأيتني.
قالت باستنكار أقرب إلى المكر:

- لم تسأل من؟! 

تريد أن توصل رسالة ما لي.. كنت منزعجاً من حديث قد يكشف 
سريرتي، فقلت بهدوء:

- مي شاطرة.. إنها تنتقي جيدا، لا يحتاج الأمر إلى سؤال.
وانتظــرت أن أرى ردة فعلهــا هي غير الشــاطرة، فلما لم أجدها 

سألت:
- لكن، من باب الفضول، مَنْ؟

هتفت بنبرة سريعة:
- وليد، ابن عمها!!

ووجدت نفســي أضحك معها لأن ابن العم كان شخصاً تبغضه 
ميّ شــكلاً وشــخصاً وتتهرب منه. صامت عني إذاً، وعن صديقها 

الذي فضّلته عليّ، ثم أفطرت على بصلة!
بعد عشــر دقائق من التعليقات الســاخرة التــي أحيت صداقتنا 
القديمــة صمتنا وأنا أشــعر بالحميمية تتســرب ثانيــة. لقد كانت 
الحميمية هي معنى المرأة عندي وما بحثت عنه لدى مي وديانا وها 

هو يتوفر عند سلوى. قلت أخيراً:
- الله يوفقها.

ولكي أنقل الحديث إلى وجهة أخرى، سألتها عن غنائها، فقالت 
أنها كفت عنــه.. من الواضح أنها تنفر من الموضوع، لكني ســألتها 
أن تغنــي.. كنت انتظر تحديــداً تلك الأغنية التي قلــت لها عنها قبل 

سنوات أنني حين أسمعها أتخيل ميّ أمامي، وغنتها هي بعينها! 
ثم غمزتني بعين صديقة متواطئة.

(2001)

٭ كاتب من فلسطين

قصتان قصيرتان قص
ماجد عاطف ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمود قرني: 
معـرض اسـتعادي جديـد لفـن الكاريكاتيـر والرسـام الكبيـر 
أحمـد طوغان تسـتضيفه قاعة الفنون التشـكيلية فـي دار الأوبرا 

المصرية.
وبين أكثر من خمسين لوحة تتنوع أغراضها وموضوعاتها يأتي 
المعرض الجديد القديم الذي يؤكد فرادة تجربة طوغان وسحريتها 
وجمالهـا. ورغـم الجديـة الباديـة على كثيـر من أعمـال المعرض لا 
سـيما البورتريهات التي حملت أسـماء شـخصيات مثـل: بخيتة، 
خضـرة، هريـدي، الخاطبـة، عـم ابراهيـم، ورغـم ما تحملـه هذه 
الوجوه من أسـى يمثل شـريحة فلاحية فقيـرة، إلا أن ثمة لوحات 
أخرى سوف تدفعك إلى الاستلقاء على قفاك من الضحك، هذا دون 
ادنى مبالغة، ستقع عيناك على عدد من الصور الكاريكاتورية التي 
لا يمكـن أن تنجزهـا الا ريشـة فنان عارف وقديـر، وصاحب خبرة 
ثقافيـة ومعرفية كبرى، غير أن هذه الرسـوم تخلـو من التعليقات 
الكاريكاتوريـة المعتـادة التـي تكـون السـبب المباشـر فـي اثـارة 
ضحكاتنـا، بـل ان ما يثير الضحـك فعلاً، هو ان مفـردات اللوحات 
تجتهـد اجتهـاداً دائماً في كشـف تناقضاتهـا، وكأنها مفـردة تأتي 
لتفضـح نفسـها، وأحياناً ما تسـتعين في ذلـك بالتاريـخ أو بعامل 
الزمـن، وأحياناً أخرى تسـتعين بالخلفية التـي اختمرت في العقل 
العام عن هذه المفردات المكونة للوحة، وأحياناً أخرى تستثير فينا 
الرغبة الدائمة في اسـتدعاء موقفنا من أحداث جسام غيرت شكل 
المجتمـع بأسـره، مثل عديـد من الحـروب التي خاضتهـا مصر منذ 
العـام 1948. يتبـدى ذلك بجلاء فـي لوحات «القرداتـي»، «محطة 
القطار»، «بنت البلد»، «أم كلثوم»، «مزيكة حسب الله»، «القهوة»، 
«زفـة المطاهـر»، و» التحطيـب» والعديـد مـن اللوحـات الأخرى، 

وأبرزها «حرامي القرية». 
هـذا هو ما أثـاره المعـرض الجديد لرائـد فـن الكاريكاتير أحمد 
طوغـان الـذي ضم أكثر من سـبعين عمـلاً تشـكيلياً بينهـا حوالي 
ثلاثين عملاً تنضم بجدارة الى اعمال البورتريه بالأبيض والأسود، 

ومعظم هذه الأعمال تم انجازها في ستينيات القرن الماضي.
ورغم ان هذا الماضي يخيم بثقل كبير على اعمال المعرض، الا أن 
الأعمال البديعة التـي ضمها المعرض والتي تم انجازها في الأعوام 
الماضيـة ومـا قبلها أيضـاً، هي من الأعمـال التي تسـتدعي لحظات 
تاريخيـة نـادرة. فـي اللوحة الأولى سـنجد خمسـة مـن الخفراء 
يلبسـون الأزياء الفلاحية ويمتشـقون بنادقهم العتيقة ويلبسون 
الطرابيـش المرقمة، وتتدلى شـواربهم وخلفهم غرفة السـلاحليك 
وتليفون العمدة. وهي مفردات لن تتأتى معرفتها الا لمن عاشـر هذا 

المنظر ـ الذي يبدو كوميدياً الآن ـ في الريف المصري.
في اللوحة الثانية سنجد نموذجاً حياً لحرامي القرية المقبوض 
عليـه والـذي تم تكتيفـه بالحبـال وهـو يرتـدي طاقية مـن الوبر 
وجلبابـاً مهلهـلاً ويجلس على ركبيتـه مطأطأ الـرأس وخلفه أحد 
الخفراء، وأمامه إوزة وحلة ووابور غاز وهذه هي سـرقاته.  بينما 
على مبعدة منه وأمام الدوار وعلى ارتفاع ثلاث درجات من السـلم 
تنتصـب دكـة العمدة السـمين الجالـس، بينما خلفه أحـد الخفراء 
يحمـل لـه الشمسـية والآخـر يوشوشـه وكأنـه يوصيـه بأقصى 
العقاب لهذا اللص وعلى يسـار اللوحة يبدو الامتداد الواسع الذي 

ينتهي بحظيرة تضم حصانين من أحصنة العمدة.
والعمل يذكرنا بصـورة حية، ربما لا تزال قائمة للقرية المصرية 
وللحراك الاجتماعي فيها، تدلنـا ايضاً على صورة من صور فقرها 
وكذلك تجسـد لنا معنى السلطة، وتعيد الى الأذهان فكرة التراتب 

الاجتماعي في صورته الطبقية.
وهذه الصورة تتكرر عبـر بُعد آخر في لوحة لمحطة قطار صفط 
العسـل التي تضـم داخل عباءتها صوراً شـتى لـركاب من مختلف 
المشـارب والاتجاهـات، فمـن حامل جـرس المحطـة ببزتـه الميرية 
الصفراء، الى الجنود الذين يرتدون الشـورت العسكري مما يدلنا 
على أن العمل يسـتعيد أجواء الخمسـينيات، وكذلك تضم اللوحة 
حاملـة القفـة وبعض العجائـز، وبعـض الوجهاء الذيـن يرتدون 

الطرابيش بينما يقبضون على منشاتهم.
أمـا مفـردات القرية المصرية بعيـداً عن الأجـواء الكاريكاتورية 
فهـي المسـيطرة علـى انتمـاءات المعـرض بحيـث تشـكل ملمحـه 
الأساسـي، فسـوف نجد فرن الخبيـز والعجين والفلاحـة الجميلة 
التي ترتسـم أسـفل ذقنها دقات ثلاث لحجام القرية، وكأنها وشـم 

الجمال الخالص بينما تسير في خيلاء وتحمل على رأسها البلاص 
مملوءاً بالمياه، كذلك سنجد السيدة التي تحمل رضيعها على كتفها 
بينما يسـير بجوارها خمسـة مـن اولادها متفاوتـي الأعمار، كذلك 
سـنجد تسـجيلاً للحظـات تقـدم العريـس الفـلاح للخطوبة وهو 
مطأطـأ الرأس أمـام أهل العـروس بينما العروس تحمـل ـ بحمرة 
الخجـل ـ صينيـة مملـوءة بأكـواب الشـربات وفي المقابل سـنجد 
بعـض الأعمال المدينية التـي ترصد العمـارة الانكليزية وملامحها 

ابان الاحتلال الانكليزي لمصر.
ومـن واقـع خبراتـه الطويلـة التي أثـرت فـي رحلته يقـدم لنا 
طوغان العديد من المشـاهد للبيئة اليمنية عبر العديد من اللوحات 
التي يعرفها هؤلاء الذين عاشوا بينهم في ستينيات القرن الماضي. 
يقـدم لنـا عماراتهـم وأزياءهم الشـعبية وكذلـك بناتهم فـي كامل 

حلتهن.
وكانـت رحلـة أحمـد طوغان مـع فـن الكاريكاتير قد بـدأت قبل 
منتصف القرن الماضي بقليل بينما كان لم يزل في السـابعة عشرة 
من عمره وكان قد بدأ لتوه في ممارسـة الرسـم كهـاوٍ ، لكنه عندما 
شـاهد ملصقـات الرسـامين الكاريكاتيريـين الانكليـز الموجهة ضد 
النازيـين قـرر الانتقال الى فـن الكاريكاتيـر. وأصدر الفنـان أحمد 
طوغان أول كتاب له عام 1957 تحت عنوان «قضايا الشعوب» وقد 
كتـب مقدمة الكتاب الرئيس الراحل أنور السـادات صديق طوغان 
المقرب آنذاك، وقد قال السـادات فـي مقدمته ان أحمد طوغان فنان 

صنعته الآلام وان لريشته هديرا تسمعه الآذان.
وقد شارك طوغان في حرب الاستقلال الجزائرية ضد الاستعمار 
الفرنسي وعاش مع المناضلين في الجبال وعاد الي القاهرة ليصدر 
يومياتـه في كتاب يحمل عنوان «أيـام المجد في وهران».  كذلك زار 
طوغـان الأرض المحتلة بدعوة من جبهة تحرير فلسـطين وعاد من 

هنـاك وفي جعبتـه معـرض يتكون من خمسـين لوحـة تم عرضها 
فـي نقابـة الصحافيـين فـي القاهرة ثـم أعيـد المعرض فـي الصين 

وتشيكوسلوفاكيا وعدد من الدول العربية.
ويعتبـر الدكتور مصطفى عبد المعطي أن فن الكاريكاتير يصنف 
في اطار المدرسة التعبيرية، والتي من أجل تأكيد وتجسيد الشحنة 
العاطفية فان الفنان عند رسـمه لعناصره فانمـا يخرج عما ألفناه 
من تناسـق وتناسـب في نسـبها الواقعية، ويضيف عبـد المعطي: 
«انـه في الحقيقـة لا يرسـم الواقع لكنـه يخوضه بنا.. فنعايشـه. 
فهو عندما يرسـم شـخصية ما نجده يعتمد على المبالغة في رسمه 
للعنصـر الشـخصي المميـز لهـذه الشـخصية مؤكـداً علـى ملامح 
الوجه او خصوصية خلقية أو حتى سلوكها الاجتماعي أو وضعها 
السياسـي.» ويـرى الدكتور عبد المعطـي أن رسـوم احمد طوغان 
تلعب دوراً أساسـياً في دعم الدور التنويري والضروري للفن عبر 
التعامل الذكي مع ما هو سياسـي واجتماعي لفضحه وكذلك فضح 

عتمة اللامبالاة وعدم احساس الانسان بقيمة ذاته.
أما الكاتب السـاخر محمود السعدني الذي رحل عن دنيانا قبل 
، ويعتبر أن  أيام فقد تحدث عن صداقة مع طوغان امتدت ستين عاماًُ
هذه الصداقة كانت سبباً في اصابته بداءَيْن اولهما حب الصحافة 
وثانيهما التدخين. ويقول: «طوغان كان دليلي في شارع الصحافة 

كما كان استاذي في حارة التدخين».
ويضيـف ان الفنـان طوغان ربما هو الرسـام الوحيـد الذي لم 
يجر اسـتدعاؤه للرسـم من أسـتاذ في معهـد الفنـون أو من عضو 
فـي جمعية للفنانـين أو من رئيس تحرير جريـدة، ولكن كان الذي 
اسـتدعاه حدثـاً لا يتكرر الا أحيانـاً، وهو الحرب العالميـة الثانية، 
ويضيـف السـعدني: «لـولا الحرب ربمـا كان طوغـان الآن يقضي 
شـيخوخة هادئة بعد خروجه من وظيفته على المعاش. لقد جاءت 

الحرب العالمية الثانية وطوغان طالب صغير في المرحلة الثانوية، 
وامسك طوغان بقطعة الطباشير الملون وهات يا رسم على جدران 
البيوت وفي حواري الجيزة، عسـاكر يرسـم، ضباط يرسـم، قادة 
مشـاهير يرسم، ولكنه وفي كل رسوماته كان واضحاً أنه يعبر عن 
مزاج الشـارع المصـري.» ويضيف ايضاً: «ان طوغـان يندفع بقوة 
على نفس الطريق، ممسـكاً يقاتل مـع المناضلين في جبال الجزائر، 
ومع الثـوار في اودية اليمـن. وقليلون يعرفـون أن طوغان يحمل 
رتبـة عقيد فـي جيش اليمـن، وهي وثيقـة منحها الفريق السـلال 

للرسام طوغان تكريماً له ولقتاله بريشته على جبال ردفان.»
وقد ولد الفنان أحمد ثابت طوغان في العشرين من كانون الاول 
(ديسـمبر) عام 1926 في محافظة المنيا، وبدأ رسـومه في الصحف 
المصرية منذ العام 1946، وهو يعمل في جريدة الجمهورية ورغم أنه 
أحيل للتقاعد الا أن رسـومه تنشـر فيها حتى اليوم منذ عام 1952. 
وهو عضـو اتحاد الكتاب ونقابة التشـكيليين ونقابـة الصحافيين 

بالاضافة الى اتحاد رسامي الكاريكاتير الأوروبيين.
أصـدر طوغان العديد مـن الكتب منهـا «ايام المجد فـي وهران» 
وهـو كتاب يؤرخ للأيام التي عاشـها في كنف ثـوار الجزائر خلال 
حـرب التحريـر التـي انتهـت بطـرد المسـتعمرين، كما أصـدر عام 
1957 كتابه الشـهير «قضايا الشـعوب» الذي كتب مقدمته الرئيس 
الراحل أنور السادات كما سبقت الاشارة، هذا الى جانب مجموعة 
مـن الكتب التي صدرت ضمن مشـروع كتب الأسـرة ودار التحرير 

وهيئة الكتاب ودار الحياة بالاضافة الى العديد من المعارض.
وقد حصل أحمد طوغان على وسـام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولـى عـام 1997 كمـا حصـل علـى جائـزة مصطفـى وعلـي أمين 
كأحسـن رسـام، على مسـتوي العالم العربـي 1987 بالاضافة الى 

جائزة حقوق الانسان عام 1988.

■ كان صباحا مشرقا على غير العـادة... 
كومة الرسائل تسقط من فتحة البريد..

رسالة من مديرية ضريبة الدخل.. 
رميتها جانبا... لا أريد أن أبـدأ نهاري بـنـكـد منـذ الصباح الباكر.. 

صحف ومجلات بالإنـكـليزية  والألمانية والسويدية والنرويجية... 
دعوة لإلقاء محاضرة عن الإسلام والمسلمين في أوروبـا في «المركز الثقافي 

الاسباني» في كوبنهاغـن... إعلان عن افتتاح سوبر ماركت جديد، يقول: 
ق في «ICA» بسيط مثل تعلم حروف الهـجـاء... الجريدة الأسبوعية  التسوُّ

المحلية.... علبة قهوة صغيرة، مجانا، للتجربة، وقائمة أسعار محل بيتزا 
جديد...وغير ذلك.. 

من النافذة رأيت ساعي البريد وهو يبتعـد.. كان قصيرا مربوع القامة، في 
الخمسين من عمره، متجهماً دائما ، ثقيل الحركة.

علاقتي به كانت محددة بإدخاله الرسائل من فتحة البريد ..
في كانون الأول (ديسمبر)  الماضي قال لي بصوت تساقط من خلال المسافة 

الفاصلة بين أسنانه الأمامية: «هذا أمر سيىء... سيىء جدا... الأرض 
تزحلق... كيف أستطيع إيصال الرسائل؟» 

وعدته بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وحسب تعبيره «قبل أن يتزحلق 
ويكسر ظهره». وتنفيذا لوعدي فرقت عددا من صناديق الكارتون ورتبتها 

بشكل ممشى ضيق يربط ما بين البوابة الخارجية وباب البيت. 
عندما ذاب الجليد، رميت قطع الكارتون في صندوق القمامة. 

ثم سقط الجليد ثانية. هذه المرة، وضعت قطعة سجادة قديمة، قصصتها 
بشكل طولي، فسار عليها ساعي البريد خطوات متأنية وحذرة. 

كنت، في محاولاتي، كمن يريد الحصول على الرضا والاستحسان، وبـذل 
قـصـارى جهدي للكشف عما هو وراء قناعه المؤدب. 

رأيته قبل أيام، وأنا واقف في انتظار الباص، على بعـد شارع واحد من بيتي. 
ابتسمت بصدق وأنا  اعتقد بأن هناك ما يجمع بيننا. 

قلت: صباح الخير. 
لم يجب. 

تحاشى النظر إليّ.. 
ر الشارع الى الجهة الثانية، وواصل سيره البطيء ومسعاه «السيزيفي»  َـ عَـب

للتخلص من الرسائل. 
في موقف الباص نفسه التقيت بجاري Joakim يـواكـيـم.. عرفت أن اسمه 

يـواكـيـم لأنني سمعت إحدى الجارات وهي تقول له: «انتبه عند عبورك الشارع 
يا يـواكـيـم». 

قررت أن الوقت قد حان لتبادل تحية الصباح مع يـواكـيـم. 
يـواكـيـم هذا تجاوز السبعين منذ زمن بعيد.. نحيف.. قصير.. يدخن 

باستمرار.. 
قلت:   صباح الخير . 

قال: «هل شهدت حادثة المرور ليلة أمس ؟» 
وواصل قبل أن أجيب على سؤاله: «رجل عجوز مات فورا.. سيارة الإسعاف 
ر البلد... كلُّ  َّـ ر الزمن... تغي َّـ وصلت متأخرة ثلاث دقائق عن موعدها، لقد تغي

ر...» َّـ شيء تغي
ثم بحلق مذعـورا بالـتـخـطيـطـات والرسوم الملونة على موقف الباص ...

«انظر.. انظر.. أيام زمان كانت الجدران نظيفة والباصات نظيفة ومواقف 
رباء في  رباء.. غُـ الباصات نظيفة. البلد كلها وسخة الآن.....لماذا؟ بسبب الغُـ

رباء...  رباء في الحيّ ... بوروس Borås  كلها صارت مليئة بالغُـ الشارع.. غُـ
رباء....»  أينما ألتفتْ أرَ غُـ

وقلتُ في نفسي أنه ليس ثمة في مظهري مـا يـدل على أنني سويدي أو 
أوروبي...

نظر يـواكـيـم إليّ بعـينيه الحادتين نظرة تحمل أكثر من مـغـزى... وتابع 
ـقـتـه»: َّـ عـلـ «مُـ

«يوم أمس، انتظرت في المستشفى مدة تزيد على نصف ساعة (ربما لا يعرف 
هـذا السويدي الفاضل أن ثمـة أناساً في العالم الثالث يـنـتـظرون  سـاعات 

قبل أن يواتيهم الحظ ، ويتفضل ممرض بالتحدث إليهم... وقـد يتلطـف 
عـزرائيل بهم...فيريحهم من الانتظار قبل أن يسـعـدوا برؤية طبيب...!!) .. 

انتظرتُ أولا في صالة الانتظار ... ثم قادوني لأجلس في الممر المؤدي الى 
الردهة... من كرسي الممر نـقـلوني الى كرسي آخر، قرب سرير محاط بستارة 

طويلة.. جلست على الكرسي وانتظرت.. انتظرت ... كنت أرى من خلف 
الستارة، أقدام الممرضات فقط، كن يتحركن بسرعة كبيرة. أقدام تتجه يمينا، 

أقدام تتجه يسارا.. بعد نصف سـاعـة جاء الطبيب. قاست الممرضة ضغط 
الدم ثم أخذت عينة دم للتحليل. أخبروني أنهم لن يجروا العلاج الشعاعي 

اليوم. لديهم حالات مستعجلة أكثر.. المريض الذي نادوه قبلي وعالجوه كان 
أسود... تصور حالتهم المستعجلة كانت مريضا أسود (كــذا...!!!). ويقولون 

أن هذا بلدنا. أنا مصاب بسرطان الجلد، وقد أموت قريبا وهم يقولون أن 
لديهم حالات مستعجلة أكثر.. وأية حالات ! مرضى سود نزلوا للـتوّ عن 

الأشجار من الغـابـة... من الذي خدم البلد أكثر؟ أنا السويدي المولود فيه أم 
المهاجر حديثا؟ من هو الأولى بالعلاج؟ أنا أم ذلك الـغـوريـلا الأسود؟ هل 

ـنـات في نهاية الشارع؟ أغلقوه الآن. عملت فيه مدة ستة  َّـ تعرف معمل المـعـج
وعشرين عاما الى أن تقاعدت.. نقلوا المعمل الى خارج المدينة. قالوا: أرخص 

وأحسن.. فتقاعدت قبل وقتي ومرضت قبل وقتي». 
شـعـرتُ بــمـغـص شـديد ، وبرغـبـة في الـتـقـيـؤ...نظرت إلى العجوز...ورانَ 

بيننا صمتٌ ثقيل... وجالَ في خاطري ألف سؤال وسؤال... عن العنصرية... 
وحقوق الإنسان... والصور النمطية الجاهزة... والدّين... والنظرة إلى الآخر... 

ورأيت ـ كعـادتي دائمـا ـ أن أضع النقاط على الحروف... ولكني ترددت لأن 
أي حديث مع هـذا السويدي العـنصري حتى النخـاع سيكون أشبه بحديث 

بطاركة القسطنطينية...
عـنـدما كان الأتراك العـثمانيون بقيادة محمـد الفاتح يحاصرون القسطنطينية 

، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عـام 1453، كان البطريرك ذيوذورس 
الخامس والأسـاقفة الأرثوذكس مشغولين في «جـدل بيزنطي» عقيم يتمحـور 
حول ما إذا كان الملائكة ذكوراً أم إناثـاً...وكم من الملائكة يمكن أن يجلس على 

رأس دبوس...!!! 
نظرتُ الى العجوز بحنان فلانت ملامح وجهه المتصلبة إزاء وجهي. جاء 
الباص... جلس يـواكـيـم في المقعد القريب من الباب وجلست أنا قبالته. 

واصل حديثه بلا توقف. عند اقتراب الباص من الموقف القريب من 
السوبرماركت، وقف قرب السائق وتبادلا معا التذمر من حالة الطقس... قال 

«شكرا» للسائق، ونزل ببطء وهـو يتحاشى النظر إليّ.... 
وتذكرت أنني طوال السنوات الأربع التي سكنت فيها في تلك الشقة كنت أرى 

جـاري هـذا يوميا...ولكنه لم يلق عليّ التحية ولو مرة واحـدة... وكان ينظر اليَّ 
دائما وكأنني مصاب بالجـذام...وطوال ذلك اليوم شعرت بالنـدم لأنني أردت 

فقط أن ألقي تحيـة الصباح على جـاري... 

 ٭ كـاتـب وأكاديمي فلسطيني مـقـيـم في السـويد.

 تداعيات تداعيات
رَباء....!» ُـ تْ أرَ غ ِـ ف َـ ما ألـت َـ «أين

د.عبـد القـادر حسين ياسين ٭

أحمد طوغان

 معرض استعادي للرسام وفنان الكاريكاتير أحمد طوغان:
ريشة تكشف ملامح المجتمع المصري وتتماهى مع الأحداث العالمية والعربية 

«سيرة اللامرئي في الرسم..» 
لفاروق يوسف

عمان ـ «القدس العربي»:
عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر صــدر مؤخرا 
كتاب «ســيرة اللامرئي في الرسم ـ  من آل سعيد إلى هيمت» 
للشاعر وناقد الفن فاروق يوسف. الكتاب الذي صدر بـ 205 
صفحــات ملونة من القطع الكبير يعبر عن محاولة هي الأولى 
مــن نوعها لاعادة قراءة جزيئة من تاريــخ الحداثة الفنية في 
العراق. تتعلق تلك الجزيئة بالــدور الذي لعبه الفنان الراحل 
شــاكر حســن آل ســعيد (1925 ـ  2004) فــي تكوين عناصر 

الهوية المحلية لفكرة الحداثة. 
ولقد سعى المؤلف إلى فحص وتقييم تلك العناصر وبحث 
عن أصولهــا في الشــخصية العراقية وفي التراث الشــعبي 
العراقي وانتقل في ما بعد إلى وشــائج العلاقة ما بين فن آل 
سعيد وفن هيمت (فنان عراقي مقيم في باريس) استنادا إلى 
تلــك العناصر باعتبارها مرجعيات. يقــول المؤلف في مقدمة 
الكتاب: «عام 1975 تعرفت على شاكر حسن آل سعيد رساما 
وكاتبا فيما تعرفت على هيمت عام 1982. في رسومهما رأيت 
تلك النبوءة الواقعية التي تقول الحقيقة من غير أن تزعم أنها 

تمتلك الحق كله في التعبير عن الواقع ومن ثم في تغييره.
 لقد شدني تواضع الاثنين الصادر عن ترفع ونبل شديدي 
الرهافــة إلــى عالــم احيائــي وايحائــي بليــغ أســرني بقوة 
انســانيته. (أنت موجود في البراءة كلها) يقول المرء لنفســه 
وهو يرى رسومهما. ولأن البراءة غالبا ما تنطوي على نوع لا 
إرادي من المكر فقد كان الرسامان ماكرين في واقعيتهما. في 
هــذه المرحلة من حياتي يهمني كثيرا أن يكون العراق حاضرا 
بيننا، أقصــد العراق الذي عرفته مثلما قبض عليه آل ســعيد 
وهيمــت، وهو البلــد الذي يكاد اليوم أن ينســى. في رســوم 

هذيــن الرســامين اهتديــت إلى العــراق بصفتــه منجما لقوة 
متخيلة لا يســتهلكها الاســتعمال. في هذا الكتاب حاولت أن 
اســتلهم شــيئا من تلك القوة وأنا أحاول اعادة قراءة ســيرة 

مولد الحداثة الفنية في العراق». 
في البــدء يعقد المؤلــف مقارنة بين تجربة الفنــان الرائد 
جواد ســليم (زعيم جماعة «بغــداد للفن الحديث») وتجربة 
آل سعيد (الذي كان عضوا في الجماعة وكـــــاتب بيانــــها 
الاول عــام 1952). معتبرــا أن الصراع الفنــي الحقيــــــــقي 
كان يجــري داخــل حدود تلــك الجماعة وليــس بينها وبين 
الجماعــات الفنية الأخرى، التي لم تكــن في حقيقتها تتبنى 

اية نزعة محدثة.
 وقد توصــل المؤلف إلى أن المقارنة بــين فني الرجلين هي 
مقارنــة بين عالمين كانا يتعايشــان في عــراق منتصف القرن 
الماضــي: المدينة والريــف. وهو ما يدفع المؤلــف إلى الحديث 
عن حداثتــين لا حداثة واحدة. وإذا ما كانت اســطورة جواد 
ســليم (بســبب موهبته الكبيرة وموته المبكر) قد حجبت عن 
النظر المباشــر قوة تأثيرات فن آل سعيد فان تسعينات القرن 
الماضي أعادت الأمور إلى نصابها حيث صار ذلك الفن المرجع 

الفني الوحيد لفناني تلك المرحلة. 
وهــو تحول له ســلبياته الكثيــرة، في مقدمتها مــا يتعلق 
بالتأويل الشــكلي والتقني المحض لرسوم آل سعيد. وهو ما 
نجــا هيمت منه، وفق مــا أورده المؤلف من أســباب وبراهين 
تطبيقيــة. يقول المؤلف في نهاية كتابه الذي ضم رســوما لم 
تنشر من قبل للرسامين آل ســعيد وهيمت: (كنت كلما رأيت 
شــاكر حســن آل ســعيد أتخيله قادرا على أن يختفي في أية 
لحظة يشــاء. بل إنني كنت أتســاءل كلما غادرنــي: هل كان 

الرجل موجودا حقا؟ 
شــيء عظيم من بركته لا يــزال يرافقني: ذكــرى يده على 
رأســي وهو يتلو دعاء ما. رســومه التــي ترافقني في منفاي 
هي جزء من ذلك الدعاء. اما هيمت وهو الذي لا يزال حيا فلا 
أظنه قادرا على اقناعي أكثر من معلمه بأنه موجود فعلا. لقد 
قُدر لي في لحظة اســتثنائية من حياتي أن ألمس بيدي أجنحة 
اللامرئــي وأن أســمع صوت تلــك الأجنحة. فشــكرا للرب). 
الحقــت بالكتاب ترجمــة لمقاطع منــه إلى اللغتين الفرنســية 

والانكليزية.   

 «الثورة الفلسطينية في لبنان»

كتاب جديد لعز الدين المناصرة
عمان ـ «القدس العربي»:

ان، كتــابٌ جديد  صــدر حديثاً عــن «الدار الأهليــة» في عمَّ
للشــاعر عزالدين المناصرة، الأســتاذ في جامعــة فيلادلفيا، 
بعنوان «الثورة الفلســطينية في لبنان، -1972 1982»، ويقع 
في 535 صفحة من القطع الكبير. ويحتوي الكتاب على ســتة 
فصول، هي: الفصل الأول: اللاجئون الفلسطينيون والمقاومة 

الفلسطينية في لبنان (-1948 1969).
الفصل الثانــي: إيديولوجيا أحزاب اليمين الطائفي: الفكر 

الذي قاد إلى المذابح.
الفصل الثالث: عشّاق الرمل والمتاريس.

الفصل الرابع: مخيم تل الزعتر (بيروت الشرقية).
الفصل الخامس: حصــار بيروت، 1982: خرجوا مرفوعي 

الرؤوس.
الفصــل الســادس: مذبحة اغتيال الشــهود فــي مخيمي 

صبرا وشاتيلا.
ل الباحــث إلى أن تفكك أوصال الدولة اللبنانية  وقد توصَّ
في الفترة، (1967-1989)، تمَّ بســبب (العامل الإسرائيلي)، 
الــذي هــو أكثــر العوامل خطــراً على لبنــان، منذ عــام 1948 
وحتى الآن. أمّا الأســباب الداخليــة اللبنانية، فهي: (الصراع 
الطائفــي)، و(الصراع الطبقي)، بســبب (صيغة 1943)، غير 
العادلة. أمّا (العامل الفلسطيني)، فهو عاملٌ لا يمكن تجاهله، 
لكنه جاء كردّ فعل على تدمير المخيمات الفلســطينية: (جسر 
ة، وتل الزعتر) في بيروت الشرقية، التي دُمّرت  الباشا، ضبيَّ
ضمــن مخطط اســتراتيجي إســرائيلي، يهدف إلــى (الإبادة 
التدريجية) للشــعب الفلســطيني، وإلى (تقســيم لبنان) إلى 
كانتونــات طائفيــة. وكان الهــدف أيضاً، هو توريــط الثورة 
الفلسطينية في الحرب الأهلية، التي انفجرت بسبب (مذبحة 
عــين الرمّانــة) الشــهيرة، والتــي ارتكبهــا (حــزب الكتائب 
اللبنانــي)، حيث يستشــهد (المؤلف)، بقــول (العميد ريمون 

إدّه)، رئيس حــزب الكتلة الوطنية: (حدثــت الحرب الأهلية، 
عندمــا أراد حزب الكتائــب، اغتصاب الســلطة، فدمّر لبنان، 
وتقهقــر، لذلك، لا أوافق على مصطلح حرب الآخرين ـ جريدة 

«الحياة»، 1998/4/24).
كما تطرق (المؤلف) إلى العلاقات الإسرائيلية مع الكنيسة 
المارونيــة، منذ عــام 1946، حيث عقد اتفاق نــصّ على (دولة 
يهوديــة في فلســطين، ودولــة مارونية في لبنــان). وتطرّق 
إلى علاقــات حزب الكتائب مع إســرائيل منذ عــام 1951. ثمّ 
اعترافــات جوزف أبو خليل، عضو المكتب السياســي لحزب 
الكتائــب، عــام 1990، بالعلاقــة مع إســرائيل، خلال الحرب 
الأهليــة. وهكذا،  يرى (المؤلــف)، أنّ الثورة الفلســطينية في 
لبنان، لم تقاتل المسيحيين، ولا الموارنة منهم، بل قاتلت (التيار 
اللبنانــي الموالــي لإســرائيل)، الــذي كان يــردد مقولة (قوة 
لبنان في ضعفه). كما تطــرّق (المؤلف) إلى تفاصيل الحرب 
الأهلية، وأثبت في الفصل الثالث (عشاق الرمل والمتاريس)، 
أن هذه الحــرب، كانت حرباً (قــذرة!)، وأن هذا الفصل، كان 
قد صدر في تشــرين الثاني (نوفمبــر) 1976 في بيروت، في 
كتاب مســتقل، مُنع توزيعه، بقرار من الراحل ياســر عرفات، 
بسبب وصف الحرب، بأنها (حرب قذرة!!)، وهو (أول كتاب 
يُمنع في تاريخ الثورة الفلسطينية). ثمّ سرد (المؤلف)، قصة 
المذبحة والمعركة البطولية لمخيّم تل الزعتر، وقصة (مدرســة 
أبناء وبنات تل الزعتر) في بلدة الدامور الساحلية اللبنانية، 
بعــد تهجير أهــل المخيــم بتاريــخ (1976/8/12)، وهو ينفي 
أن تكون المدرســة (ثكنة عســكرية!!)، كما ادّعــى الصحافي 
البريطانــي روبرت فيســك،  لأن (المؤلف) نفســه، كان مديراً 
لهذه المدرســة. ويســرد المؤلــف في الفصــل الخامس، قصّة 
حصــار بيــروت عــام 1982 لمــدة ثلاثة أشــهر، حيــث خاض 
الفلســطينيون معــارك بطولية شــهيرة منهــا: (معركة قلعة 
الشــقيف، معركة مخيم البصّ، معركة الدامور، معركة خلدا، 
معركــة المطار، معركــة التلّة الحمراء، معركــة المتحف). وفي 
الفصل الأخير، سرد المؤلف، معظم الروايات الأساسية حول 
مذبحة مخيمي صبرا وشــاتيلا في أيلول (ســبتمبر) 1982، 
وقــام بتحليلهــا، وأورد شــهادات لناجين مــن المذبحة تدمع 
لهــا العين، وتطــرّق إلى مذبحــة الأرقام (أربعة آلاف شــهيد 

وشهيدة).

اصدارات جديدة

وصيّة حروفيّة

حين يجلسُ الحرفُ قبالتك
لا تتكلمْ قبل أن يبدأ الكلام.

أصغِ إليه حين ينطق
وابكِ حين يئنّ

وقبّلْه في جبينه المضيء
حين يقبّلك في جبينكَ الذي أكله التراب.

وحين يغنّي
قمْ فارقصْ

ـكَ َـ فسيكون الحرفُ ناي
بل سيكون طائرَكَ الأبيض

محلّقاً في السماءِ الزرقاء.
وحين يشتعلُ الحرف 

من الموتِ والحبّ
(وكثيراً ما يشتعلُ الحرف

من الموتِ والحبّ)
ضعْ إصبعكَ على شفتيكَ علامةَ السكوت

وابدأ كتابةَ القصيدةِ فوق الماء!

أقوال
(1) 

قالَ الحرفُ الحكيمُ للنقطةِ الشاعرة:
تعالي إليّ!

فأجابت النقطة:

بل أنتَ تعال إليّ!
قالَ الحرفُ:

إنْ جئتكِ عشقتك
وأصبحتُ ساحراً،

وأنا لا أحبّ السحر.
فأجابت النقطة:

إنْ جئتكَ ذبتُ فيك
وأصبحتُ نبيّةً،

والنُبُوّة لا تصلحُ للنساء!

(2)
قالَ شاعرُ الملوكِ الظَلَمةِ للشاعرِ الفقير:

انظرْ إليّ، لقد ضحكتُ من الملوك
وبنيتُ بدنانيرهم قصراً عظيماً

وضحكتُ من الناس
حين أوهمتهم أنني مِن الثائرين.

فردّ الشاعرُ الفقير:
أمّا قصرك 

فعمّا قريب ستموت

وستسكنه من بعدكَ الغربان،
وأمّا ذكراكَ عند الناس
فستتحوّل إلى شتيمة

تخفقُ في الهواء
مع رفّةِ  كلِّ جناحِ غراب!
(3)

قالَ الشاطئ للبحر:
أما تعبتَ من السفرِ طوال الدهور؟

أما آنَ لأمواجكَ الزرق أن ترتاح
بين يديّ قليلاً؟

أما تعبتَ مِن هذا المكتوب؟
فأجابَ البحر:

لستُ بطالبِ راحةٍ أبداً.
لو أردتها لنمتُ بين يديك

منذ آلاف السنين
إلى أن يضمحلّ لوني

وتنهار أشرعتي وأسطورتي.
لكنّه السفر، 

لكنّه المجهول، 

يا صديقي، وشقيقي، ورفيق الشموس.

 دمعة مضيئة
(1)

رأى دمعتي
مَن يسوس الناسَ كما يسوس البغال
فأرادها نجمةً تزّين كتفيه العريضتين

وسنواته العجاف.
ورآها الطفلُ فأرادها لعبةً

تسلّيه وقت المساء
ووقت الصباح.

وأرادتها المرأة
لتزّين بها

عقدها المتدلّي بين النهدين.

(2)
غير أنّ الله

رأى دمعتي في جوف الليل:
ليل أرض السواد

فقال خذْها نقطةً تسمّي الشيء واللاشيء
تسمّي الوطنَ واللاوطن

تسمّي الرعبَ والطمأنينة،
قال خذْهاونمْ

فدمعتكَ صارتْ نقطةً
تضيء بزهدِ الأصلعِ البطين

بين وتتألق بنجوم المعذَّ
وتعيــد ـ يا أســفي على يوســف ـ 

ليعقوب الأعمى
مَن ضاع في البئر صبياً

وتعيــد الحمامــةَ إلــى نــوح الذي 
بكى 

علــى كلّ شــيء ولّــى: الولد 
والغراب

وتعيد يدَ موسى بيضاء 
آيــةً  ســوء  غيــر  مــن 

للناظرين
وتربط على قلبك

فلا يبدي من السرّ شيئاً

سوى السين والراء  سوى الماء.
 

٭ شاعر عراقي مقيم في أستراليا
www.adeebk.com  السين والراء

أديب كمال الدين ٭
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الحمل 

تواجه اليوم العديد من الأحداث 
الجديــدة في مجــال عملــك والتي 
تكتســب خبرة من خلالها وحاول 
ولا  الحبيــب  بمتطلبــات  تهتــم  ان 

تهملها.   

 الثور   

راجع حساباتك جيدا فأي خطأ 
لن يكــون في صالحك وقد تســير 
أمورك مع الحبيب كما خططت لها 

وحلمت بها.   

 الجوزاء   

تتاح لك اليــوم فرصة لتثبت من 
خلالها كفاءتــك في العمل وحاول 
أن تستغلها، تقضي وقتاً رومانسياً 

برفقة الحبيب لا ينسى.   

 السرطان   

ما زالت أمورك تتخبط وتشــعر 
انك بدوامة حاول أن تمضي اليوم 
علــى خيــر ولا تتصــرف بطيــش 

وتفقد أعصابك أمام من تحب.   

 الأسد   

حاول أن تكون أكثر دبلوماسية 
مع زمــلاء العمل ولا تــزال العلاقة 
متوترة بينك وبــين من تحب أعطه 

المزيد من الوقت.   

 العذراء   

تشعر اليوم بالسعادة والنشاط 
فــي  المشــرقة  بإطلالتــك  وتتميــز 
مستقرة  العاطفية  وأحوالك  العمل 
وتشــعر بقرب المســافة بينك وبين 

من تحب.   

 الميزان   

اليــوم  مرتبــك  انــك  تشــعر 
فالعديد من الأمــور تتطلب منك أن 
تنجزهــا بوقتها، حــاول أن تكون 

أكثــر دبلوماســية فــي تعاملك مع 
الحبيب.   

 العقرب   

استعد فاليوم أمامك العديد من 
المســؤوليات التي تتطلــب منك أن 
تســتعد لها، لا تدع للغيرة أن تفسد 

علاقتك بمن تحب.   

 القوس   

قــد تســمع اليــوم خبــراً يعكــر 
مزاجك ويوتــرك وقد تعــود المياه 
إلى مجاريهــا بينك وبــين الحبيب 

بعد فترة من الخصام.   

 الجدي   

لا تكــن ضعيفــا وواجــه مديرك 
بما يزعجك فقد حان الوقت لتقول 
رأيك، هدية رومانسية تتلقاها هذا 

المساء من الحبيب تفرح قلبك.   

 الدلو   

التــي  المشــكلات  مــع  تعامــل 
تواجههــا بحكمــة فالعصبيــة لــن 
تخلصــك منها ولا تــزال الأمور مع 
حبيبك سيئة فحاول أن لا تراه هذا 

اليوم أفضل لك.   

 الحوت
   

ومســؤوليات  الشــاق  العمــل 
العمل التــي لا تنتهي ترهقك، يجب 
أن تتخلص من الحساسية الزائدة 

التي توتر علاقتك مع من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

باريس - «القدس العربي»:

المخرج السينمائي حميد عقبي اليمني المقيم بباريس 
اثار قضية شائكة في مجتمع محافظ هو المجتمع 

اليمني الذي يرى ان مجرد خروج المرأة من منزلها 
امر فيه نظر، فكيف بطرح قضية شائكة للمناقشة 

هي قضية المثليين (او حسب التعبير السائد الشواذ) 
وضرورة فهم مشاكلهم والعمل على ادماجهم 

بالمجتمع وسن مزيد من القوانين الاجتماعية ومزيد 
من الحرية الاجتماعية، وهذه الدعوة فهمها رجال 

الدين على انها دعوة للاباحية ومطالبة بسن قانون 
للزواج المثلي وكان من عواقبها الوخيمة اغلاق 

صحيفة «الثقافية» والمطالبة بمحاكمته، بل ابعد من 
ذلك المطالبة باهدار دمه باعتباره شاذا وداعية للفساد 

والاباحية واصدار فتاوى تبيح قتله ومضايقات 
وتهديدات لعائلته، نلتقي بهذا المخرج لتوضيح امور 

كثيرة ما زال الكثير من الناس محاولة فهمها.

■ هــل قلــت وكتبت مــا كتبته عــن وعــي ام انك كنت 
مخمورا بحسب الاشاعات؟

■  انـا لـم اكن مخمـورا ولا تحـت تأثيـر اي مخدر، 
وقلـت مـا قلتـه عن وعـي، ولا اعتقـد اني قلـت كفرا او 
خرجت عن الدين، وتفسيرات رجال الدين لما قلته كان 
خاطـئ جدا، والدعوة لسـن مزيد مـن القوانين المدنية 
لكـي تنـال جميع فئـات المجتمـع حقوقها امـر ضروري 
ومناقشـة موضوع المثلية الجنسية ايضا امر ضروري، 
ونحن في اليمن والعالم العربي مجتمعات بشـرية بها 
كل الفئات ولسـنا ملائكة، والمثلية الجنسـية موجودة 
باليمن واغلب الـدول العربية وتحريم الحديث عنها لا 
يعطي حلا لهـا بل بالعكس اعتبـره هروبا وهي قضية 
مهمـة جدا وانـا حاولـت التفريق بين المثلية الجنسـية 
القاصـرات  زواج  واعتبـر  الجنسـي  والاسـتغلال 
اسـتغلالا جنسـيا وجريمة كبرى وكذا ادافع عن المرأة 
وادعو ان تنال المزيد من الحرية الاجتماعية ويكون لها 
الخيار في امور كثيرة مثل اختيار الزوج ونمط الحياة 

وغيرها من الامور.
■  قلت انــك كنت اصلاحيــا ومن الاخوان المســلمين 

ماذا حدث لك كي تخرج من هذه الدائرة والجماعة؟
■  مكثت خمس سـنوات في بداية شـبابي انتسبت 
للاخوان وانا عمري اربعة عشـر عاما تقريبا وخرجت 
منـه بعد خمـس سـنوات وكنت خطيبـا وداعيـة اكفر 
الجميـع وارفـض التحضـر ولا اسـمع الغنـاء، ولكني 
قـرأت كثيـرا فـي الديـن و فكـر الاخـوان وكنـت احب 
هـذه  وخدمـت  والمسـرح  القصـص  وكتابـة  القـراءة 
مظاهـرة  مثـل  عـدة  بمظاهـرات  وشـاركت  الجماعـة 
ضد مصنـع (صيرة) للمشـروبات الروحيـة والدعوة 
لمقاطعة الاسـتفتاء على دسـتور الوحدة، وكنت انوي 
الذهاب الى افغانستان للجهاد، ولكني بعدها اكتشفت 
التفكيـر  حجراعلـى  تفـرض  الدينيـة  الجماعـات  ان 
لذلك انسـحبت بهـدوء، ثم بعدها سـافرت الـى بغداد 
لدراسـة فن الاخراج وهناك تشكلت رؤيتي ونما فكري 
واكتشـفت اني فنـان ويجـب الا انتسـب لاي حزب او 
جماعـة وتعرفـت على اسـاتذة مـن جميـع الاتجاهات 
الفكريـة وانـا لسـت شـيوعيا كما يقـال عني انـا فنان 

وانساني التفكير .
■  يظهــر ان لــك موقــف ما تجــاه الديــن والعديد من 

مقالاتك تشير لهذا وضح لنا هذه النقطة؟
 ■ ليـس لـدي اي موقـف تجـاه اي ديـن، وارى ان 
الديـن اي دين ممكن ان يقدم للانسـان مـادة روحية، 

ولكن للاسف العيب في ان اغلب رجال الدين يستغلون 
الديـن لمصالحهـم الذاتية وهذا ما اشـير اليه في بعض 
مقالاتـي خصوصـا عندما اتنـاول المخرج السـينمائي 
لويـس بونويل او بازوليني او كوكتو او تاركوفسـكي 
او بيرغمـان وقدمـت الكثيـر مـن القـراءات للعديد من 
الافلام السـينمائية لهؤلاء، وكنت اتأمل العنف الديني 
أي عنـف التسـلط الديني وانا لسـت المسـؤول عن ما 
يقولـه الاخـرون عنـي انا فنـان وأحـاول فهـم الامور 
بعقلية الفن وليس بعقلية اخرى، ولكني لست ملحدا. 
لـدي القناعـة والايمـان باللـه وهـذا لا يمنـع مناقشـة 
قضايـا اخرى بالدين ولا تقل لي ان رجال الدين انبياء 
ففيهـم الجيـد ولكـن الكثيرين منهـم لا يفهمـون الدين 

ويتاجرون به لاغراض مادية بحتة.
■  انـت الآن مهـدد بالقتـل بسـبب الفتـاوى التـي 

اجازت قتلك هل انت خائف؟
■  لا أكـذب. واقـول لك نعم انا خائـف وخائف جدا 
علـى حياتي وحيـاة عائلتـي، واحاول التماسـك وانا 
عرضـة للكوابيس بشـكل يومي واحـس بالقلق وافكر 
كثيـرا. ولكنـي لا اعتقـد اني اجرمت وحتـى وان حدث 
امـر او مكروه لا قدر الله لي او لاحـد من عائلتي اعتقد 
انـه المكتوب ولا مفر منه، ولكن اتمنى ان تسـير الامور 
على ما يرام ولعل هذه الحادثة تكشـف قسوة الواقع و 

العنف ضد اي فكر ليبرالي متنور وحضاري.
■  الكثيـر مـن الصحـف الدولية تحدثـت عنك. لقد 

اصبحت مشهورا فهل هذا يخفف عنك بعض الشي؟.
■  والله انا لم اكن افكر بالشـهرة والمسـألة ليسـت 
طلب شـهرة او مكسب مادي انا قلت فكرة وتمت مقابلة 
هذه الفكرة بشكل متوحش، هذا لم يكن بحسباني ولم 
اكـن اعتقـد اننا باليمـن وصلنـا لهذا المسـتوى والذي 
لا يسـمح حتـى بمجرد طرح فكـرة وهي فكـرة ودعوة 

للتحرر وليست للرذيلة والفساد .
■  هــل هذه الحادثــة ســتعيق اخراجك لفيلــم جديد 
ســمعنا ان به الكثير من الاشــكالات وبه مشاهد جنسية 

وتطرق لموضوع المثلية الجنسية؟
■  لا.. لا اعتقد ذلك. وحتى وان تم تقديمي للمحاكمة 
وتم الحكـم عليـه بحكم قاس. مشـروع فيلمـي الجديد 

مستمر وانا اشتغل عليه بهدوء.
■  قد يجابه الفيلم بعاصفة وبركان آخر قد يحرقك؟

■  قلـت لك انا فنـان ومعرض للعواصـف وربما قد 
يجابـه الفيلـم بعواصـف اكبر مـن كتابتي لمقال نشـر 
بصحيفـة محليـة. الفيلم فـي حال انجـازه لا ادري هل 
سـنتمكن من عرضه فـي العالم العربي ام لا. انا لسـت 
بصدد البحث عن مشـاكل. ما يهمنـي هو عرض الافكار 
بشـكل فنـي باسـلوب مختلـف عـن المألـوف وبشـكل 
شـاعري المسـألة ليسـت رغبة في خوض صراعات مع 
رجـال الدين المسـألة انـي فنـان واعرض افـكاري في 

قوالب فنية ولست المسؤول عن ما يحدث بعد ذلك.
■  النائــب اليمنــي الاصلاحــي محمد الحزمــي يريد 
تقديمك للمحاكمة باليمن وانت تريد تقديمه للمحاكمة في 

فرنسا الى اين وصلتم؟
■ بالنسـبة لـي بدأت اتخـذ الاجراءات واستشـير 
هيئـات حقوقية وهذا امر يأخذ وقتا طويلا ولكني جاد 
فـي رفع قضيـة ضد النائـب الاصلاحي المتشـدد محمد 
بن ناصر الحزمـي كونه دعا لقتلي واهدر دمي بفتاوى 
غير مدروسة وسـبب لي ولاهلي قلقا وحياتي معرضة 
للخطـر وحيـاة عائلتـي والقانـون هنا يسـمح لي برد 
اعتباري، وهو من جانبه كما سمعت يجمع تبرعات من 
اجل محاكمتي وهنـاك لجنة من مجلس النواب اليمني 
تحقق في القضية وتدرس مقالي، ولكن احدا لم يتصل 
بـي الـى الان والمفروض من هـذه اللجنة ان تسـمعني 
وتسـمع توضيحاتـي، ولكن احدهم قال لـي انت مدان 
بالنسبة لهم ولن يرجعوا اليك هذا طبعا ليس عدلا من 

العدل الاسـتماع لجميع الاطراف وانا مستعد للرد على 
اسئلتهم واستجواباتهم ومستعد للمثول امام محاكمة 
عادلـة لتوضيـح وجهة نظـري كوني لسـت مجرما ولا 
سـفاحا انـا كاتـب وفنـان وطرحـت وجهة نظـر تجاه 

قضية ولم ارتكب مذبحة او جنحة مخلة بالشرف.
■  هل هناك مؤسســات يمنيــة ودولية تقف بجانبكم 

بهذه المحنة؟
■ فـي اليمـن انا علـى تواصل مـع الدكتورة سـعاد 
القدسي رئيسة مؤسسة ملتقى المرأة والدكتورة سعاد 
شخصية حقوقية لها سمعتها على النطاق الدولي، وكذا 
النائب المستقل احمد سيف حاشد وهو ايضا شخصية 
لها سـمعتها الدولية، وهناك مؤسسات نشرت قضيتي 
عبـر مواقعها وتتابع التطورات مثل مؤسسـة بلا قيود 
ومنتدى الاعلاميات وغيرها ولكن لهذه اللحظة لم اجد 
اي اتصال معهم او لم اسـمع عـن موقفهم. هناك خوف 
شـديد والقضيـة حساسـة واي شـخص يدافـع عنـي 
يتم ادخالـه في دائـرة التكفير، ولكن هـذا ليس مبررا 
للصمـت والحيـاد المسـألة قمع فكـري لـرأي تم طرحه 
وهناك اصدقاء من السـينمائيين لديهم موقف ايجابي 
ورمزي اي ان تضامن اغلب المؤسسـات والشخصيات 
الان كموقـف رمـزي ومعنوي ولم يسـألني احدهم عن 
وضعي النفسـي او المادي او وضـع عائلتي، ولم تبادر 

الى الان اي مؤسسة بمد يد العون لي.
■  نشــرت تصريحــات لــك ولم يــرد احد عليــك.. ما 

تفسيرك لتجاهل هذه التصريحات؟
■  هـم يتجاهلـون الحقائـق هـم يريـدون منـا ان 
نعيش خارج الزمان والمـكان وخارج نطاق الحضارة، 
وهـذا الاختـلاف بيننـا وبينهـم، وسـيظل اليمـن فـي 
محنته معزولا ومتخلف بسـبب هـذه الجماعات وهذا 
الفكـر الرجعي وانـا لم اقل الا الحقائـق الموجودة على 
الارض وبإمـكان أي صحافي الذهـاب لليمن والذهاب 
ليـرى العنـف والارهـاب والاشـاعات التـي تمـارس، 
وننتظـر خطوة ايجابية من المؤسسـة الامنية وكذا من 
وزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم بمنع 
تداول المنشـورات والخطب واتهام النـاس وتكفيرهم 
عبر منابر دينية وتربوية، هذه الوسائل غير حضارية 
ولا انسـانية ولا يقرها أي شرع او دين ان تكفر انسانا 
وتبيـح دمه وتدعو لقتله وتعد من يقتل هذا الشـخص 
اي خصمك بأنه سيذهب للجنة وليس عليه اي حد ولا 

يعتبر مذنبا هذه دعاية للعنف و الارهاب .
■  هل انت نادم او تشعر بانك تسرعت؟

■  أبدا، لسـت نادما. ولا اعتقد اني تسـرعت بطرح 
مثل هذه القضية الاجتماعية والمشكلة ليست فقط هذه 
المقال لو تصفحتم مقالاتي سـتجد اني وقفت ضد زواج 
الصغيـرات والعديـد من الامـور الاخرى وهـي كثيرة 
مـن بينهـا قضايـا اجتماعية وفكريـة وانسـانية، لكن 
خصومي اسـتغلوا عبـارة واحدة فـي مقالتي الاخيرة 
حـول فيلـم «حـين ميسـرة» والمنشـورة بالعـدد 524 
بصحيفـة «الثقافية» بتاريـخ 21 آذار (مارس) الماضي 
وهي قولي «ربما بعد عشـرين سـنة سـيصبح حضور 
زواج مثلـي امـر عادي لا يثير الدهشـة والاسـتغراب» 
فهل هذه العبارة تستحق ان يباح بها دمي ودم عائلتي 
هناك امور كثيرة باليمن كانت مسـتحيلة مثل ان تقود 
المـرأة السـيارة وهـي الان امر عـادي وربمـا يحدث ما 

قلته.
■  بعــد هــذه القضيــة هــل تنوي البقــاء بفرنســا ام 

ستعود لليمن؟
■  اليمـن جزء مني، ولم يكـن بخلدي التفكير بترك 
اليمـن والابتعـاد عنـه. ولا أدري مـا هـو الحكـم الذي 
سـيصدر ضـدي والظروف التي سـوف اواجههـا وانا 
احب بلـدي، وفرنسـا بلد ايضـا احبه كثيـرا واعتبره 
موطنـي الثانـي ولا اخفـي تأثـري بالثقافة الفرنسـية 

والغربية، ولكنـي ايضا اميل للتـراث اليمني والثقافة 
العربية واتواصل مع مؤسسات يمنية وعربية واحضر 
مهرجانات سينمائية عربية ومؤتمرات وندوات عربية 
وانا احلـم دائما بتفعيل السـينما اليمنية ورغم فشـل 
مشـروعي لمهرجـان صنعـاء السـينمائي والانتكاسـة 
المخجلة للمشـروع لاسـباب كثيرة ومنها تعامل وزارة 
الثقافـة اليمنيـة وتهربها واخيـرا اتهامي بأني اشـوه 
صـورة اليمن في الخـارج وغيرها مـن القضايا الا اني 
على اسـتعداد للمشاركة بأي مشروع من اجل تأسيس 
والمقـالات  الدراسـات  عبـر  وحاولـت  يمنيـة  سـينما 
المنشـورة بعـدد مـن الصحـف اليمنيـة ان يظـل اسـم 

السـينما موجود في الشـارع الثقافـي اليمني، وعليكم 
عدم محاسـبتي ومحاكمتي ايضا لعدم نجاح مشـروع 
مهرجـان صنعـاء السـينمائي قيـل الكثيـر عـن هـذا 
المشـروع واحد الاصدقاء باليمن عرض عليه مشروعا 
مع وزير الثقافة اليمنـي الحالي الدكتور ابو بكر محمد 
المفلحي ورغم حكايتي مع هذا الوزير الا اني اقول كلمة 
حق فيه هو شـخص افضل مليون مرة من هؤلاء الذين 

يدعون انهم حماة للدين.

حاوره: عمر منصور

■ عمــان-الأردن - يــو بــي اي: اعلــن نقيــب 
الفنانين الأردنيين حســين الخطيــب امس الأربعاء 
ان النقابــة وافقت علــى منح تصاريــح لفريق عمل 
مسلســل «الحسن والحسين « للتصوير في الاردن 
بعد صدور فتوى شــرعية من قاضي القضاة احمد 

هليل بهذا الخصوص.
وقــال الخطيــب في بيــان صحافــي أن منتج 
العمــل الكويتــي محمــد العنــزي طلــب اذنا من 
نقابــة الفنانيين لتصوير مشــاهد من المسلســل 
فــي الاردن بعد ان توقــف تصويره فــي المغرب 

لاسباب مالية.
واشــار الى ان النقابة طلبت حصول المنتج على 

فتــوى دينية مــن قاضــي القضاة نظــرا لان العمل 
يتعلق بحفيدي النبي محمد الحسن والحسين وان 
المنتج حصــل بالفعل على موافقــة قاضي القضاة 
بهذا الخصوص وعليه فإن النقابة ستمنح تصاريح 

عمل لفريق المسلسل لبدء التصوير في الاردن.
وهذه هي المرة الاولى التي تتدخل فيها السلطات 
الدينيــة فــي الاردن للســماح بتصوير اعمــال فنية 
حيث لم يســبق لها ذلك رغــم ان العديد من الاعمال 
الفنية العالمية تم تصويرها في الاردن وابرزها فيلم 
(خزانة الالم) الحائز على جائزة الأوسكار لافضل 

فيلم.
واثــار مسلســل الحســن والحســين جــدلا في 

الأوســاط الدينية نظرا لانه يتنــاول حياة حفيدي 
النبي محمد ويجســد شــخصيتهما كما اثار بعض 
مراجــع الديــن الســنة مخاوف مــن ان المسلســل 
سيعمل على نشر التشيع، الا ان القائمين على العمل 
حصلوا على فتاوى تســمح بتجسيد الشخصيتين 
مــن قبل العديد مــن المراجع الدينية ومنهم الشــيخ 

يوسف القرضاوي.
المسلســل الذي يتوقع عرضه في شــهر رمضان 
المقبل من انتاج شــركة المها الكويتية للإنتاج ، وهو 
من تاليف محمد اليســاري واخراج عبد الباري ابو 
الخير ويشــارك فيه ممثلــون من ســورية والاردن 

ولبنان.

كان ينوي الذهاب لافغانستان للجهاد خلال عضويته في «الاخوان المسلمين»

المخرج السينمائي حميد عقبي: لست شيوعيا... 
اليمنيون ليسوا ملائكـة ونعم أنا خائف على حياتي

حميد عقبي

باراك اوباما

المرة الاولى التي تتدخل فيها السلطات الدينية بتصوير اعمال فنية:
فتوى تسمح بتصوير مشاهد من مسلسل «الحسن والحسين» في الأردن 

لقطة من مسلسل «الحسن والحسين»

يقول انه كان يؤدي 
الصلاة الاسلامية خلال 

فترة اقامته هناك:
إنتاج فيلم إندونيسي 
يتناول طفولة اوباما 

■ جاكرتا - د ب أ: أعلنت شركة إنتاج إندونيسية 
امس الأربعــاء بدء إنتاج فيلم يــروي طفولة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في إندونيســيا في الأســبوع 

الجاري. 
ويعتمد الفيلم على كتاب حمل عنوان «أوباما أناك 
مينتينج» (الطفل أوباما من مينتينج إحدي ضواحي 
جاكرتا) الــذي يحتوي على تفاصيــل طفولة أوباما 

يرويها أشخاص عرفوه في إندونيسيا. 
وقــال أريس مودا، متحدث باســم شــركة «مالتي 
فيجن بلس»، الشــركة المنتجة للفيلــم، «نأمل أن يلهم 

هذا الفيلم الأطفال في تحقيق أحلامهم». 
ويحظــى أوباما بشــعبية جارفة في إندونيســيا، 
التــي عــاش بها عندمــا كان طفلا في الفتــرة من عام 
1967 وحتى عام 1971 بعد أن تزوجت أمه مرة أخرى 

من مواطن إندونيسي. 
وقــال دامــين ديماتــرا، مؤلــف الكاتــب وكاتــب 
الســيناريو، إن أحد أصدقاء أوبامــا روى كيف كان 
يؤدي أوباما، الذي أصبح فيما بعد رئيســا لأمريكا، 

الصلوات الإسلامية. 
وقــال «لا نــزال نفكــر إذا مــا كنا ســنبرز ذلك في 

السيناريو أم لا» . 
ويمكن أن يثير كشــف مثل هــذا جدلا في الولايات 
المتحدة الأمريكية، حيث طفت على الســطح مزاعم أن 
أوباما يعتنق الإسلام سرا وتلقى تعليمه في مدرسة 
إســلامية متشــددة في إندونيســيا، خــلال الحملة 

الانتخابية الرئاسية قبل عامين. 
وبدأ تصوير الفيلــم الخميس ومن المقرر أن ينتهي 

في غضون أسبوعين. 
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■ الدنيا حظوظ... وحظ أي مهرجان فني من الإعلام ـ لاسيما السمعي البصري ـ 
يتفاوت حسب الجهة التي تنظمه. ومن بين المهرجانات الفنية المغربية التي وُلدت 

وفي فمها ملعقة من ذهب: مهرجان «موازين» الغنائي، الذي ما إن اشتدّ عوده، 
حتى انقضّ على مهرجان آخر كان أكثر قيمة وتنوعا منه، هو «مهرجان الرباط 

الدولي»، وانتزع منه الشق الموسيقي المرتبط باستقطاب نجوم الغناء العرب 
والأجانب، بذريعة أنه لا يُستساغ أن يكون في مدينة واحدة مهرجانان اثنان، 

يملآن العاصمة طربا ومرحاً. انتصر هذا المنطق الغريب والعجيب، وانصاع منظمو 
«مهرجان الرباط» له، فقط لأن المشرفين على مهرجان «موازين» أقوى نفوذا منهم.

ورغم الغطاء الرسمي الكثيف المسدل على المهرجان الثاني، بحكم صلته بمراكز 
القرار في المغرب، فإن من سوء طالعه أن تثار حوله باستمرار سجالات حادة. 
فمرة، يحتج محتجون على كونه ينظم في وقت غير ملائم، إذ يتزامن مع فترة 

الامتحانات لدى التلاميذ. ومرة ثانية، اقترن المهرجان بمأساة إنسانية تمثلت في 
سقوط عشرات الضحايا من الجمهور (ما بين جرحى وقتلى) بسبب الازدحام 

والتدافع في إحدى سهرات العام الماضي. وهذه السنة، ما إن شرع التلفزيون في 
بث فقرات إعلانية عن مواعيد مهرجان «موازين» الذي سيقام ما بين 21 و29 من 

الشهر الحالي، حتى أثير جدال حول استقدام المغني البريطاني «إلتون جون». 
موضوع الجدال، ليس هو جنسية هذا المغني، ولا حتى ميوله الجنسية الشاذة 
والغريبة عن طبيعة المخلوقات؛ فذاك شأن شخصي لا يلزم سوى صاحبه، لأن 
«كل شاة تعلّق من كراعها» (كما يقول المغاربة، أو من «عرقوبها» أو «كرعوبها» 

كما يقول المشارقة)؛ ولكنْ، أن يتحول الشذوذ الجنسي إلى موقف يعبر عنه 
صاحبه، ويحاول أن يستفز به مشاعر الناس ومعتقداتهم وقيمهم، فهنا مربط 
الفرس. فالفنان، أو على الأصح الفنانة التي تحمل اسم إلتون جون، عمدت إلى 

الإساءة لمشاعر معتنقي الديانات السماوية بالافتراء على المسيح عيسى عليه 
السلام ووصفه بأنه كان «شاذا جنسيا»... هنا، إذن، ينتهي النقاش حول موضوع 
الحرية الشخصية، ما دام الأمر وصل إلى إلصاق صفة ذميمة بنبي عظيم. وإمعانا 
في استفزاز أهل البلد الذي سيستضيفه، نقلت وسائل إعلام أجنبية عن «المستر» 

أو «المسز» جون قوله، إنه قادم عند «مِثليي» المغرب! (والمثليون مصطلح لطيف 
وظريف يحاول إضفاء الشرعية على الشذوذ الجنسي).

كان طبيعيا، إذنْ، أن يرفض بلد مثل مصر إقامة حفل لإلتون جون بين ظهراني 
أهله المسلمين والمسيحيين. وما ليس طبيعيا أن يتغاضى منظمو مهرجان «موازين» 

عن كل ذلك، ويشرعوا في إعداد العدة لاستقبال الضيف «الناعم» بما يليق به من 
كرم وحفاوة، ومجازاته بملايين الدولارات. أما مشاعر المجتمع المغربي وقيمه 

وكرامته التي عبر عنها عدد من الصحافيين في كتاباتهم وبعض البرلمانيين في 
أسئلتهم بمجلس النواب فذهبت أدراج الرياح.   

«المخزن» يكشف عن ميوله الفنية
■ نبقى في مهرجان «موازين»، ولكننا سنتحدث هذه المرة عن المسابقة المقامة على 
هامشه، تحت اسم «أجيال موازين». ففي كل سنة، تنظم حملة إعلامية مكثفة لهذه 

التظاهرة، من أجل إجراء مسابقة لاختيار الموسيقيين الشباب من مختلف أقاليم 
المغرب. اللافت للانتباه أن هذه المسابقة تقتصر على أنواع بعينها من الموسيقى 

والغناء: «الهيب هوب» و»الراب» و»الموسيقى الإلكترونية». وكلها ـ كما يبدو ـ 
أشكال مستوردة من الغرب. لا خلاف، ولكن لماذا الاقتصار عليها فقط؟ هل هذه 

هي الأنواع الوحيدة التي يمارسها كل الشباب في هذا البلد الشاسع المعروف 
بتعدد ثقافاته وفنونه وأشكاله التراثية؟ أبدًا، فالاهتمامات الموسيقية للشباب 

المغاربة متنوعة، تشمل الموسيقى والغناء العصريين والطرب العتيق من أندلسي 
وملحون وأمازيغي بالإضافة إلى أغاني المجموعات. لكن الجمعية المنظمة لمسابقة 

«أجيال موازين» لا تجسد حتى الشعار الذي تحمله: «مغرب الثقافات»، وإنما 
تحاول أن تقدم ثقافة واحدة على أنها هي الثقافة المغربية.

والواقع أن هذه الجمعية لا تعمل سوى على ترجمة التوجه الرسمي السائد الآن 
في البلاد، والمتجلي في إيلاء كل الدعم المادي والمعنوي والإعلامي للمجموعات 

التي انتشرت كالفطر في مختلف المناطق المغربية تحت اسم «الراب» و»الهيب 
هوب»، حتى صار ضروريا أن يفسح لها المجال الواسع في مختلف البرامج 
والسهرات الإذاعية والتلفزيونية وفي شتى المهرجانات الفنية. أما الوصفة 

السحرية لتكوين أية مجموعة للهيب هوب فهي بسيطة: «يجتمع بضعة شباب 
ويشرعون في تقليد رقصات وحركات الهيب هوب، ثم يلصقون عليها كلمات 

دارجة أغلبها سوقي، ولابد أن يظهروا بمظهر غريب في اللباس وطريقة حلاقة 
الشعر». وهنا، يكتمل التناسخ بين مختلف المجموعات التي تدعي أنها تقدم 

موسيقى معبرة عن جيل اليوم.
المثير للانتباه أن بعض المطربين والمطربات الذين يحترمهم الجمهور أخذوا في 

الانسياق مع هذه الموجة، ووجدنا بعضهم يتقرب من مجموعات «الهيب هوب»، 
بهدف إنجاز عمل غنائي مشترك معهم. المطربة سميرة سعيد واحدة من النجوم 
الذين أقدموا على هذه الخطوة، حيث ظهرت أخيرا في سهرة تلفزيونية بالقناة 
الثانية المغربية وهي تقدم أغنية مشتركة مع إحدى المجموعات «الهيب هوبية»، 

ما أثار امتعاض الكثيرين ممن اعتبروا هذا العمل مسيئا لرصيد سميرة سعيد 
ولتجربتها ولمكانتها عند المعجبين بفنها. وما زاد الطين بلة هو المظهر الذي ظهرت 

به سميرة سعيد في تلك السهرة، سواء من حيث اللباس أو طريقة قص الشعر، 
مما يتعارض مع سنها ومع قيمتها الفنية.

لعل سميرة في إقدامها على هذه الخطوة، تحاول إيصال رسالة يحملها غيرها من 
الفنانين المغاربة: نحن مع هذه الموسيقى المحتضنة من طرف «المخزن» (مصطلح 

تقليدي يطلق على السلطة)، موسيقى الجيل الجديد بالمغرب! أما غيرها من الأنواع 
الموسيقية العصرية والتراثية فصارت في عداد المتخلى عنه.

في الماضي القريب، كان «المخزن» يحتضن «الأغاني الوطنية «، ويبوئها الصدارة 
في السهرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، من منطلق أنها تقوي روابط الوطنية 

ومشاعر الانتماء. والواقع أن الكثير منها كان عصارة طيبة في الأشعار والألحان 
والأصوات الغنائية والتوزيعات الموسيقية. واليوم، لا تخفي السلطة عطفها 

وحدبها وعطاءها المجزي على أغاني الراب والهيب هوب. 
هل هذه حقا هي الموسيقى الوحيدة التي يفضلها المخزن، ولماذا؟ لعل في ذلك ـ 

إذا صحّ ـ محاولة للانصهار في السياق العالمي الحالي، الذي يسعى إلى تكريس 
نمط واحد في كل شيء: اللباس، والأكل، والموسيقى، والفكر، والاعتقاد، 

والقيم... الخ، إنه بعبارة صريحة النموذج الأمريكي الحامل لشعارات التحرر 
والانفتاح والعالمية.

محنة لغة الضاد في برامج التلفزيون
الرياضية»  «الجزيرة  على  التونسيين  للمذيعين  ملحوظة  هيمنة  * ثمة 

بتفريعاتها المتعددة. اللكنة المحلية تفضحهم، والتعبيرات التي ترد على 
الألسنة تكشف جنسيتهم. لا اعتراض، ولكن الاعتراض حول الأخطاء النحوية 

واللغوية الكثيرة التي يرتكبونها في تقاريرهم وتعليقاتهم التلفزيونية. 

فقرات  في  ولاسيما  الوثائقية،  ظبي  أبو  قناة  على  تنطبق  نفسها  * الملاحظة 
الدعاية لبرامجها، التي لا ترحم «سيبويه».

بنشاطات  تقوم  العربية،  اللغة  عن  للدفاع  جمعية  توجد  المغرب،  * في 
متعددة أهمها ندوات ومحاضرات وأيام دراسية. جهد محمود، لكن، ماذا لو 

أنشأت تلك الجمعية مرصدا خاصا بتتبع الأخطاء اللغوية والنحوية التي ترتكب 
في البرامج ونشرات الأخبار، وتولي تصحيحها وتنبيه المؤسسات الإذاعية 

والتلفزيونية إليها؟

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

الطاهر الطويل ٭ 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

مهما بلغت المسـافة بين الحلم والزمن يظل الأمل معقوداً 
علـى الأجيـال التـي آمنـت بالرسـالة والمشـروع القومـي 
الوحـدوي الـذي بـات تحقيقـه قـاب قوسـين أو أدنـى من 
الواقـع الحي الراهـن والمعاش فهاهي الصيحـة تنطلق من 
حناجـر الثـوار بالجماهيرية العربيـة الليبيـة لتعلن قيام 
مشروع الوحدة العربية من جديد عبر قناة «وطني الكبير» 
الفضائيـة التي بـدأت بثهـا التجريبي منذ عدة أيـام لتعيد 
الروح الى جسـد الأمـة الواحد بعد سـنوات من التشـرذم 
والانفصـال، وهـي الخطـوة التي تأتـي ردا علـى التكتلات 
الدولية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي والكيانات الاتحادية 
الأخـرى المجابهـة للمشـروع العروبـي والمسـتهدفة قوامه 
وبنيانـه، وقـد تجلـت المبـادرات الوطنيـة القوميـة لقناة 
«وطنـي الكبير» فيمـا تذيعه على الهواء مباشـرة من كنوز 
إعلامية وسياسـية وفنيـة تأتي على رأسـها خطب الزعيم 
جمـال عبدالناصـر فـي المناسـبات المختلفـة وهي شـرارة 
الثـورة التـي تلهـب قلـوب الثوار مـن المحيط الـى الخليج 
وتبعث مرة أخـرى الحلم بعودة انتصـاب الخيمة العربية 
ودق أوتادهـا على أرضيـة ثابتة لا تزعزعها ريـاح التغيير 
الآتية من الغرب الاستعماري، وكما تتدفق القوة من صوت 
عبدالناصر تتداعى صور النضال القديم فنرى تاريخا يفرد 
صفحات كانت قد طوتها الأيام على إنجازات كبرى اكتملت 
وانجـازات لـم تكتمل فمعركـة السـويس الباسـلة مازالت 
نيرانها مسـتعرة في القلوب وبطولاتها علامات لم تخطئها 
العين، وكذا حرب الاسـتنزاف وتحديات بناء السـد العالي 
وتأميم قناة السويس، كلها شواهد على مشروعات عظيمة 
وصروح شيدها الرجل بعرقه ودمه مدفوعاً بإيمان الشعب 
المصري والشعوب العربية، أما عن الأحلام والمشاريع التي 
لـم تكتمـل فـي حيـاة ناصـر ومسـيرته فالوحـدة العربية 
واحـدة منهـا، وتلـك مـا تركز عليـه قنـاة «وطنـي الكبير» 
باعتبارهـا الانجـاز المعلـق والمرهـون بتحقيـق التضامـن 
العربـي - العربـي وتسـوية الخلافات بين الأشـقاء، وهي 
ذاتهـا الدعوة المنطلقة مـن منبر الجماهيريـة الليبية تحت 
مظلـة العقيـد معمـر القذافـي أمين المشـروع وحارسـه بعد 
رحيل أو غياب الرئيس عبدالناصر، مع الخطاب الوحدوي 
تطالعنـا القنـاة الفضائية الوليدة بتحف نـادرة من أعمال 
فنيـة متنوعة تحتـل بينها الأغنية المسـاحة الأكبر بوصفها 
الأكثـر تأثيرا والأقوى مفعـولا وربما الأكثـر ايجابية ايضا 
فـي هـذا الصدد فما يشـدو بـه عبدالحليم حافـظ أقوى من 
القذائـف في ميـدان القتال فهـو يؤكد بصوته وحـدة الفن 
وإتفـاق الشـعوب الضمنـي علـى كل المعاني النبيلـة التي 
أخفقـت فـي تحقيقها السياسـة وعجـز عنها السياسـيون 

إلتون جون غير مرغوب فيه بالمغرب..
وسميرة سعيد تركب موجة «الهيب هوب»!

 بيرث (استراليا) ـ «القدس العربي»
درجت منظمة (أجنحة) للتجسـير الثقافي علـى تبني فكرة غرس بذور 
الثقافة والشـعر العربي وتجذ يرها في المشـهد الثقافي العام في اسـتراليا 
والعمل على تمتين أواصر التلاحق الحضاري والمعرفي في الساحة الثقافية 
فـي ولاية غرب اسـتراليا والذي يعد الشـعر العربي فيها مـن أهم المكونات 
الشـعرية وأكثرها حضورا ومواكبة وتأثيرا لاسيما في شعر الحداثة الذي 

يشكل المساحة الأوسع في التداول والكتابة.
وعبر الأماسـي الشـعرية التي تنظمهـا (أجنحة) وهـي المنظمة (الأفرو 
عربيـة) تحـرص على زج مختلـف المكونات الثقافية للشـعوب في سـاحة 
واحدة يجمعها الهم الشعري ليكون المنطلق لتعايش الشعوب في ما بينها 

في الساحة الاسترالية. 
فجـاءت باكـورة (أجنحـة) قبل خمس سـنوات لتنظم أمسـية شـعرية 
متفردة للشـعر الايرلندي المعاصر ولأبرز شـعرائه المعاصرين مقابل نخبة 
مـن الشـعراء العرب والأفارقة لتصير هذه الأمسـية المنطلق الأساسـي في 
الحـراك الشـعري ونافذة مفتوحـة على الثقافـات الأخرى وآخـذة الفكرة 
تتطور حتى أصبحت الأنشـطة فيها تختص في تجذير وترسـيخ التعايش 
بـين الشـعوب والثقافات وتحديدا بين شـعوب وثقافات (الأفـرو عربية - 
والثقافـة العربيـة) مـن جهـة والثقافة (الاسـترالية) من جهة أخـرى التي 
يتوفـر فيها مبدأ التعدديـة الثقافية ويحترم التنـوع وتحترم الخصوصية 
وكذلـك تتيح اسـتراليا فرصا متعـددة لتذليـل العقبـات وخصوصا عائق 
اللغـة الشـعرية الـذي تكتب مـن قبل الشـعراء، فهنـا الكثير من الشـعراء 
العـرب وخصوصـا الجيل الأول الـذي تواجد في اسـتراليا يكتب في اللغة 
العربيـة ومن ثـم يترجم ويقرأ في الانكليزية وبمـا إن الترجمة تفقد الكثير 
مـن معنى النص الشـعري وفي ظل غياب تام لمترجـم متخصص والمقصود 
هنا لا في اسـتراليا بل في حدود منظمة (أجنحة) التي هي بالتأكيد منظمة 
غيـر ربحيـة وبمـا إننا نعيش في وسـط رأسـمالي يحسـب الأشـياء وفق 
(الثانيـة والسـنت) فليـس بمقدور احد من هـؤلاء المترجمـين إن يفرط في 

(ثانيته وسنته).
وبسـبب هذا العائـق وفقدان الكثير مـن بريق وجماليـة النص العربي 
تمـت ملاحقـة ومتابعة إيجـاد بديل يعيد لا للنـص العربي فقـط هيبته بل 
للناطقـين باللغـات الأخـرى ..، ويعلـق على هذا الأمر الشـاعر السـوداني 

(عفيفي) بالقول؟ 
ضريبـة الاشـتغال مـن معـادل حضـاري لغوي إلـى معادل لغـوي آخر 
أوجدنا بديلا غير الترجمة وبمزيد من التجديد والاحتماء بالوسائل المتاحة 
والمختلفة ولكـن في ابتداعيات تعمل على إيجاد حلول لهذه المشـكلة أقمت 
تجربتي مع الشـاعرة والممثلة الانكليزيـة المعروفة (فيفيان كلانس) لنضع 
شـكل الترجمـة الابتداعيـة والتخليق الابتداعـي وهو مزيج مـن الترجمة 
الشـفهية والحركيـة تدخـل كل طقـوس التعبير فيهـا من الرسـم والرقص 
وإيماء الجسـد إي إيجـاد معادل يوصل المعنى، هي عملية شـاقة ومحاولة 
لعدم خيانة النص الأصلي وحسب هذه التجربة استطعت أن أصدر ديوان 

شعر ومسرحية من روح هذه التجربة (الاختلاق الابتداعي).
وسـتعمم هـذه التجربـة علـى الآخرين من الشـعراء والمبدعـين العرب 
وغير العرب للاسـتفادة من هـذه التجربة التي أتوقع لهـا نجاحات كبيرة 
لاسـيما حالة الاندماج خلال هذه الفترة أخذت تزداد وبات اغلب الشعراء 

والمثقفون من كل العالم ينسجمون مع تلك التجربة. 
امـا الجيل الثاني من الشـعراء العرب فقد تخطو حاجـز العمق اللغوي 
فـي كتابة القصيـدة وبالحفاظ علـى روح النص العربي وعندما تسـمع أو 
تقرأ قصائدهم تحسـها مترجمة من العربية إلـى الانكليزية وبقيت ذواتهم 
مرهونـة بالهـم العربي وعالمـه الخرب والتغنـي بالأحلام وظلـت مفردات 
قصائدهـم تسـير بوتيـرة واحـدة ( الضيـاع، الوطـن، الحريـة، الطفولة، 
الحبيبـة، الموت، الحرب،/ السـلام وغيرها) من المفردات التي تشـكل بنية 

القصيدة الشعرية العامة.... 
تزامنت الأمسـية الشـعرية لهذا الشـهر مع مناسـبة عيد العمال العالمي 
وشـارك فيهـا العديـد مـن الشـعراء مـن اسـتراليا والعـراق وكمبوديـا 
والسودان، واريتريا كذلك شـاركت الشاعرة والفنانة المسرحية (فيفيان) 
بقـراءة قصائد على ضوء تجربة (التخليـق ألابتداعي) وتعتبر فيفيان من 
الناشـطات فـي منظمة (أجنحة) واحـد أركانها المهمين والتي تسـعى دائما 
لخدمة الثقافة والمثقفين بدأت حياتها ممثلة في مسـارح شكسـبير في لندن 
وعملـت في مناطق مختلفة من العالم مثل أمريـكا وبعض الدول الأوروبية 
والان تقيم في اسـتراليا تهتم منذ سـنوات بعيدة في كتابة الشـعر وأولته 

الاهتمام الخاص...، 
وتقول عن تجربتها الشعرية؟ 

منذ عشـر سنوات أوليت الشعر اهتماما خاصا وبدأت أهتم بحرفية هي 
ليسـت الحرفية الشـكلية الفوقانية بل في عمق الشعر وعلاقتي كممثلة في 
مسـرح شكسبير هي التي أحببتني في الكلمة وانأ دائما أولي الشعر عناية 
خاصـة وفي الفترة الماضية تعمقت في دراسـة تاريخ الشـعر وكيفية كتابة 

الشعر في أماكن متخصصة ودائما ما أومن بقوة الكلمة..، 
«سبعة أطفال» مسرحية عن غزة

 في ذات الوقت تسـتعد الشـاعرة والمسـرحية ( فيفـان كلانس) لتقديم 
المسـرحية التي كتبها (كارلو تشرشـل) ومن إخراجها والتي تحمل عنوان 
(سبعة أطفال يهود يلعبون في غزة) تتناول المسرحية هذه معاناة الشعب 
الفلسـطيني المسـتمرة منذ عقـود طويلة ومـدى الحساسـية المحاطة بهذه 
القضية وكشـف المسـكوت عنه في مسـالك حساسة كما يشـير النص هذه 
المسـرحية تم عرضها على خشـبة المسـرح الملكي في لندن من شهر شباط/
فبرايـر 2009ونالـت جوائز عديدة تعتبر المسـرحية من وجهـة نظر النقاد 
قطعـة فنية مهمة من حيث الدلالة والمعاني والتي يسـتطيع أن يحكم عليها 

المتفرج من خلال مشاهدتها. 
عن المسرحية تقول مخرجتها؟ 

 قمـت بإخراج هـذه المسـرحية بالتعاون مـع منظمة أصدقاء فلسـطين، 
المسـرحية كتبـت علـى شـكل قصيـدة شـعرية وهي عبـارة عن تسـاؤلات 
يشترك فيها سـبعة أطفال، مدة عرضها عشـر دقائق ملحقة بحلقة نقاشية 
أخلاقيـة عن التاريخ السياسـي لهذه القضية بالإضافة إلـى المحافظة على 
حرية التعبير والرأي وسـيكون نهاية هذا الشهر موعد مشاهدة المسرحية 

في ولاية غرب استراليا.
 كما سـيكون ريع المسرحية من نصيب أطفال غزة المحاصرة وسوف يتم 

إرسالها بعد الانتهاء من عروض المسرحية.

جيسيكا بيال ولوك إيفانز 
معاً في فيلم «فيفالدي»

■ لــوس أنجليــس - يو بــي اي: بــدأت الممثلــة الأمريكية جيســكا 
بيــال والممثل البريطانــي لوك إيفانــز المرحلة الأخيرة مــن المفاوضات 
للمشــاركة في فيلم «فيفالدي» الرومانسي من إنتاج الإيطالية رافاييلا 
دي لورانتيس. وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» الأمريكي ان باتريســيا 
ريغن، التي أخرجت وأنتجت فيلم «تحت القمر عينه»، هي التي ستعمل 

على إخراج فيلم «فيفالدي».
يشــار إلى ان الفيلم، الذي كتب نصه كيفن لاند وتي جاي ســكوت، 
يركــز على علاقة حــب ممنوعة تتطــور بين المؤلف الموســيقي والكاهن 
والعازف الإيطالي أنطونيو فيفالدي وفتاة يرعاها تدعى أنا تيســييري 

جيرو ما دفعه إلى تأليف مقطوعة «الفصول الأربعة». 
ويذكر ان العرض الأول للفيلم سيكون في مهرجان «كان» السينمائي 

قبل أن يبدأ عرضه في فصل الخريف بصالات السينما الأمريكية.

عارضـة  كشـفت  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
الأزياء الألمانية الشـهيرة هايـدي كلوم أنها 
تشـتري كل عام فسـتان زفاف جديد خلال 
الاحتفال بعيد زواجها من المغني البريطاني 

سيل. 
وقالت كلوم في مقابلة مع مجلة «بونته» 
الألمانيـة: «أحتفـظ بجميع فسـاتين الزفاف 
وأتمنى أن يكون لدي في يوم ما منزل مليء 

بفساتين الزفاف». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن كلـوم احتفلـت 
السـبت الماضي بعيـد زواجها من سـيل في 

المكسيك. 
اعترفت كلوم بأن إصرارها وزوجها على 
تجديد وعـود زواجهما كل عام بأنه أمر غير 
معقـول، وقالت: «بعد ذلك سـيعتقد أطفالنا 
أن أبويهـم كانـا مجنونين.. لكن مـن الرائع 
أن نذكـر بعضنا بقرارنا بـأن نعيش حياتنا 

سويا». 
مـن ناحية أخـرى، ذكرت كلوم أن سـيل 
يشـاركها في أعمـال المنزل وتربيـة الأبناء، 

وقالـت: «سـيل مهتـم أيضـا بالمنـزل جـدا 
وعملـي للغايـة لدرجـة أن السـيطرة علـى 
أربعـة أطفال تصبح أسـهل من طفـل واحد، 
حيث إنهـم يهتمـون بأمورهم سـويا بدون 

توجيه مستمر من البالغين». 
كشفت كلوم أنها تسـتمتع جدا بالخروج 
مـع زوجهـا، وقالـت: «قبـل الحفـل ارتـدي 
فسـتانا، ربما صممه لي مصمـم أزياء كبير، 
وعندمـا أنزل على الدرج يكون في انتظاري 
رجـل وسـيم، زوجـي، حينها أشـعر كما لو 

كنت أميرة في قصة اسطورية». 
يذكـر أن كلـوم (36 عاما) أنجبـت ابنتها 
الثالثـة مـن سـيل (47 عامـا)، وتدعـى لـو 

سولولا، في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
للنجمـان ابـن يدعى جوهـان (3 أعوام) 

وآخر يدعى هنري (4 أعوام). 
يشـار إلـى أن كلـوم لديهـا ابنـة أخـرى 
تدعـى لينـي (5 أعـوام) أنجبتها مـن علاقة 
سابقة بالمدير السابق لفريق رينو لسباقات 

فورميلا،1 فلافيو برياتور. 

فنشـيد «وطنـي الأكبر» الـذي شـارك فيه حليم مـع كوكبة 
من كبار النجوم العرب والمصريين بقيادة الموسـيقار محمد 
عبدالوهاب يعكس روح الإخاء ويقدم نموذجاً للعمل الفني 
البناء والمسـؤول، وليس «وطني الأكبر» وحده هو النشيد 
الدال على الحالة العروبية المتحققة في الأغنية، وإنما سبقه 
ولحقـه أغنيات أخرى وقفت على حدود التألق وتميزت في 
معانيها ومضامينها مثل العمل الخالد «دقت سـاعة العمل» 
ونشـيد «الله أكبر» وبقيـة الأغاني التي غناهـا عبدالحليم 
بمناسبة تحرير الجزائر وعودة الجنود المصريين من حرب 
اليمن وهي «يا حبايب بالسـلامة، ثـورة الجزائر» ولهاتين 
الأغنيتـين أهميتهمـا الخاصـة فـي توطيد أواصـر الوطنية 
والمحبة بين الشـعب المصري والشعبين الجزائري واليمني 

وهـو تأثيـر انسـحب علـى الكثيـر مـن الأغنيـات المماثلـة 
وأحـدث الصـدى المدوي فـي إطار حالـة الشـحذ والتعبئة 
القومية للجماهير الهادرة إبان مراحل الاستقلال والتحرر 
وسـنوات الغليـان والغضب، وهو ما يجعلنـا نؤكد مجدداً 
علـى ايجابية الدور الفنـي في تحقيق الغايات السياسـية 
الطموحة، لا سـيما أن العودة الى مشروع القومية العربية 
ليس ترفاً أو رومانسية أو فراغا عاطفيا، وإنما هو الخلاص 
من كل العوائق التي تحول دون إزدهار الشعوب وتقدمها، 
فالوحدة بين الدول العربية الشقيقة هي قوة مضافة لقوتها 
الأساسـية، ومن ثم يصعب الاستعانة بها وفرض الوصاية 
عليهـا فلا تؤكد يوم أكل الثور الأبيـض ولعل هذه هي غاية 
الاتحاد والوحدة والشعار المتضمن فيما تطرحه الفضائية 

الليبية الجديدة بهيكلتها وطبيعة ما ترنو إليه وتنشده من 
آمـال كبرى، حيث يعـد الإعلام المعاصر وثـورة الاتصالات 
الحديثـة شـريكا ضالعاً في صناعة المسـتقبل الآمـن وأداة 
المتجـدد  الخطـاب  اسـتيعاب  لضمـان  التوصيـل  جيـدة 
ليكون جسـرا ممهـدا بين القيـادات السياسـية والزعامات 
أي  لتجنـب  المثلـى  الطريقـة  وهـي  والجماهيـر،  العربيـة 
لبـس بين الطرفين الأساسـيين في المشـروع القومي المنتظر 
حتـى لا يتكرر فشـل التجربة الوحدوية السـابقة بين مصر 
والشـقيقة سـورية ويقطع الطريق على مؤامرات الإفشـال 
والإنفصـال كمـا حدث مـن قبل وتسـبب في إجهـاض حلم 
لـم تتح له الفرصة أن يشـب عن الطـوق فيتمكن من حماية 

نفسه بنفسه فلا يغتال وهو لا يزال في المهد صبياً.

نافذة على ضفاف النيل والفرات والنهر العظيم:
«وطني الكبير» فضائية عربية تجدد المشروع القومي الوحدوي

هايدي كلوم: أتمنى ان يكون لدي منزل 
مليء بفساتين الزفاف يوما ما 

اضافة لعرض مسرحية عن غزة:

تجربة استرالية تعبر عن الشعر العربي بالرقص 
والرسم وايماء الجسد

عبد الحليم حافظمحمد عبد الوهاب

جيسيكا بيال

هايدي كلوم

ب

»

فيفيان كلانس
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مصر: النمو قد يبلغ ٪5.3
 في 2010-2009

■  القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصـر امس الاربعـاء إن اقتصادهـا قد ينمو 
بواقع 5.3 بالمئة في السـنة المالية الحالية بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع 
الأخير ويمكن أن ينمو أيضا في السنة المقبلة بمعدل أسرع من المتوقع سابقا.

وقـال عثمـان محمد عثمـان وزير الدولـة للتنميـة الاقتصاديـة إن الناتج 
المحلي الإجمالي قد ينمو بما يصل إلى 5.3 بالمئة في السنة المالية 2010-2009 
ارتفاعا من معدل خمسة بالمئة المتوقع سابقا وقد ينمو بما يصل إلى ستة بالمئة 

في السنة المالية 2010-2011 ارتفاعا من معدل 5.8 بالمئة المتوقع من قبل.
وتبـدأ السـنة الماليـة فـي مصـر مـن أول تموز/يوليـو حتـى 30 حزيران/

يونيو.
وقـال الوزير للصحافيين إنه في ضوء بيانات الربع الثالث للسـنة المالية 
2009-2010 أي الفترة بين كانـون الثاني/يناير وآذار/مارس التي تجاوزت 
التوقعـات فمن المنتظر أن يتجاوز نمـو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات هذا 

العام وفي العام المقبل.
وأضاف الوزير أن مصر قد تجذب اسـتثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة 7.5 
مليـار دولار - وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية في البلد الواقع في شـمال 
إفريقيـا- فـي السـنة المالية الحاليـة وقد تجذب عشـرة مليارات في السـنة 

المالية 2010- 2011.
وقالـت مصر يـوم الإثنـين إن اقتصادها نما بمعدل سـنوي بلـغ 5.8 بالمئة 
في الأشـهر الثلاثة المنتهية في آذار بفضل تحسـن فـي الصناعات التحويلية 
والسـياحة وإيرادات قناة السويس. وقال عثمان إن هذا أسرع معدل نمو في 

عامين.
وأدى التباطـؤ العالمي إلى تحجيم نمو السـياحة في مصـر أكبر بلد عربي 
من حيث عدد السـكان وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة 
السـويس ممـا دفع النمـو للتراجع إلـى 4.7 بالمئة فـي 2008-2009 من معدل 

قياسي مرتفع بلغ 7.2 بالمئة في 2007- 2008.
وتوقـع اسـتطلاع أجرته رويتـرز لآراء 14 خبيـرا اقتصاديا في نيسـان/

ابريـل أن ينمو الاقتصـاد المصري 4.7 بالمئة في 2009-2010 وبمعدل خمسـة 
بالمئة في 2010-2011 وبمعدل 5.3 بالمئة في 2012-2011.

وقالـت مصر في آذار/مارس إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6.5 بالمئة في 
.2012-2011

العراق يستهدف توفير 4-3 
ملايين وظيفة بحلول 2014

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة التخطيط العراقية يوم الثلاثاء 
إن العراق يأمل في توفير 3-4 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2014 بموجب خطة 

تنمية اقتصادية مدتها خمس سنوات.
وتهـدف الخطة التي أقرهـا مجلس الوزراء الشـهر الماضـي لتنويع اقتصاد 
الدولـة المنتجـة للنفط والتي تضررت بسـبب سـنوات من الحـرب والعقوبات 
الاقتصاديـة من خـلال إبرام اتفاقات شـراكة بين القطاعين العـام والخاص في 

الصناعة وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وقال سامي متي نائب وزير التخطيط خلال حفل توقيع خطة تعزيز التنمية 
مـع الأمم المتحـدة إن الخطة تهدف في حالة تنفيذهـا لتوفير 3-4 ملايين فرصة 

عمل جديدة.
وتابع يقول إن الخطة تسـتهدف أيضا نموا اقتصاديا سـنويا بنسبة 9.4 في 

المئة في المتوسط خلال مدتها البالغة خمس سنوات.
ويقدر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي بأربعة في المئة مقارنة 

مع عشرة في المئة في 2008.
وتفتـرض خطة التنمية التي تمتد من 2010 حتى 2014 سـعرا للنفط عند 63 

دولارا للبرميل في 2011 و68 دولارا في الفترة من 2012 حتى 2014.
وأعلـن مسـؤولون فـي وقت سـابق أنه سـيتم تخصيـص 186 مليـار دولار 

للخطة التي تشمل 2700 مشروع في مختلف القطاعات.
وقال متي للصحافيين إن الخطة تسـعى لتنويع الاقتصاد وتعزيزه بما يعزز 

مساهمة القطاعات غير النفطية.

اليورو يقع تحت الضغوط مجددا 
بفعل مخاوف بشأن الديون الاوروبية

■ لنـدن - رويتـرز: ظـل اليـورو تحت وطـأة ضغوط يـوم الأربعـاء بفعل 
المخـاوف بشـأن قـدرة منطقة اليـورو علـى معالجة أزمـة الديـون بينما تحول 
الجنيه الاسـترليني إلى التراجع أمام الدولار بعد تشـكيل الحكومة البريطانية 

الجديدة.
وتلاشـت حالة النشوة إثر حزمة إنقاذ قدرها تريليون يورو أعلن عنها يوم 
الاثنـين الماضـي لنزع فتيـل أزمة الديـون بمنطقة اليـورو وتحـول التركيز مرة 

أخرى إلى المشاكل الهيكلية في المنطقة.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس تراجـع اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1.2635 دولار 
بعدما تراجع عن أعلى مستوياته المسجلة يوم الاثنين قرب 1.3100 دولار. ومن 
المتوقع أن يقع مستوى الدعم الأولى عند نحو 1.2580 دولار ليقارب المستويات 

المتدنية المسجلة يوم الجمعة الماضي.
كمـا تراجع اليورو أمام الين 0.1 بالمئة ليصل إلـى 117.14 ين بعدما انخفض 

عن مستويات تجاوزت 122 ينا سجلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقـال بنك طوكيو ميتسوبيشـي في مذكـرة بحثية إن اليورو لا يزال يسـلك 
اتجاهـا نزوليـا أمـام الـين بعد تراجـع المتوسـط المتحـرك لفتـرة 21 يوما دون 

المتوسط المتحرك لأجل 65 يوما أمس الثلاثاء في إشارة إلى استمرار الهبوط.
وتراجع الجنيه الاسـترليني عن مسـتوياته المرتفعة المسـجلة في الجلسـة 
السابقة بعدما أصبح المحافظ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا 

يوم الثلاثاء.
وتراجع الاسـترليني 0.2 بالمئة إلى 1.4918 دولار بعدما ارتفع فوق مسـتوى 
1.5000 دولار أمس الاول. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة أمام الاسـترليني ليصل إلى 

84.78 بنس بعدما هبط 1.6 بالمئة أمس الاول.

أزمة الديون قد تخفض طلب أوروبا 
على الغاز إلى ما دون مستوى 1999 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال كبير الاقتصاديين في وكالـة الطاقة الدولية إن 
آثـار أزمة ديون اليونان سـتخفض الطلب الأوروبي على النفـط والغاز مما قد 

يتسبب في انخفاض الطلب على الغاز إلى ما دون مستواه في عام 1999.
وقـال فاتح بيرول فـي حديث لرويترز امس الاربعاء إن سـعر النفط عند 80 
دولارا للبرميل وفوق ذلك سيكون له أثر سلبي على الطلب على النفط وقد تمثل 
أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارا «عقبة كبيرة» أمام الانتعاش الاقتصادي.

وقال بيرول إن أزمة ديون اليونان «سـيكون لها أثر سـلبي على الطلب على 
النفط والغاز وسـيمثل ذلك مشـكلة لمصدري الغاز لأوروبا». وأضاف «المشـكلة 
هي اننا لا نعرف بعد مدى سـوء مشـكلة اليونان وما إذا كانت سـتمثل مشـكلة 

لبقية أوروبا».
وقال إن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بلغ بالفعل مسـتوى لم يبلغه 
منذ عام 1999 وإن انتشـار أزمة الديون قد يدفع الطلب للانخفاض بدرجة أكبر 
وهو ما قد يزيد المنافسـة بين خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الكبرى التي تهدف 

لتغذية السوق الأوروبية.
وقال ان اسـعار النفط «إذا تجاوزت 80 دولارا خاصـة هذه الأيام في الوقت 
الذي يتسـم فيه الاقتصاد العالمي بالهشاشـة سـيمثل ذلك صعوبة كبيرة (أمام 

الانتعاش الاقتصادي)».

لبنان: 7 مليارات استثمارات 
عقارية منذ بداية العام

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلـن وزيـر الاقتصـاد محمـد الصفـدي أن قيمـة 
الاسـتثمارات العقارية في لبنان بلغت منذ مطلع العـام الحالي نحو 7 مليارات 

دولار وهي مرشحة للنمو.
وقـال الصفدي فـي حفل إطلاق «الجمعيـة اللبنانية للشـؤون العقارية « أن 

اللبنانيين هم المستثمرون الأساسيون إذ تتراوح حصتهم ما بين 80 و90 ٪».
واشار الى ان الفورة العقارية لا تزال محصورة بالعاصمة بيروت ومحيطها 
القريـب «ولم تنعكس على كامل الاقتصاد الوطني لجهـة توليد المزيد من فرص 

العمل».
ونبـه إلى مخاطر ارتفاع أسـعار المحلات والشـقق السـكنية «بصورة تحرم 
اللبنانيين من أصحاب الدخل المحدود ولاسـيما الأسر الجديدة من شراء مسكن 

خصوصاً في العاصمة».
وقـال «أدعـو جميع المعنيـين بالقطاع العقاري إلـى الانتباه جيـدا لتأثيرات 
حركة العقارات على البيئة وعلى السلامة العامة كما على الأوضاع الاجتماعية 
للنـاس، فإذا كانـت أزمة المالكين القدامـى لم تجد لها حلا بعد بسـبب انخفاض 
قيمـة الإيجـارات فإننـا نخشـى من أزمـة معاكسـة بحيـث يتعذر علـى الناس 

استئجار المساكن الجديدة بمبالغ مقبولة تتناسب مع مداخيلهم».
وأضاف الصفدي «إنني أؤكد الحاجة إلى قاعدة بيانات تساعدنا على حسن 
إدارة الثـروة العقارية وتوفر وضوحا في الرؤية لتحقيق التوازن بين العرض 
والطلب فلا ترتفع الأسـعار بما يفوق القدرة الشـرائية للناس ولا تنخفض بما 

يتسبب بخسائر فادحة للمستثمرين».

لندن - من ايكوكو كوراهون:

قالت وكالــة الطاقة الدولية امس الاربعاء إن 
نمو الطلب العالمي على النفط سيكون أبطأ بقليل 
من توقعاتها السابقة، وخفضت تقديراتها لنمو 
الطلــب بواقع 50 ألف برميل يوميا عن تقديرات 

الشهر الماضي إلى 1.62 مليون برميل يوميا.
وأوضــح ديفيــد فايــف رئيــس قســم قطاع 
النمــو  تعديــل  أن  بالوكالــة  النفــط  وأســواق 
بالخفض جاء اســتجابة لبيانات فعلية جديدة 
وأن الطلــب من الأســواق الصاعدة ســيواصل 

دفع الاستهلاك العالمي للنفط للصعود.
وقــال فايف لرويتــرز «جرى تعديــل المعدل 
الأساســي الاجمالي بخفض قــدره 0.2 مليون 
برميل يوميا لكن ذلك تغير محاســبي ... اتجاه 
نمو الطلب لــم يتغير ويأتــي بالكامل من خارج 

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وقالــت الوكالة في أحدث تقرير شــهري عن 
ســوق النفط إنهــا مازالــت تتوقع نمــو الطلب 
العالمي إلى 86.4 مليــون برميل يوميا هذا العام 
ارتفاعــا من 84.8 مليون برميــل يوميا في العام 

السابق.
الــذي أجرتــه  وقــال محللــون إن التعديــل 
الوكالة يتسم بالتشاؤم ويمثل الضعف الحالي 

فــي العــرض والطلــب ويتناقض مــع توقعات 
كل مــن منظمة أوبــك وإدارة معلومــات الطاقة 

الأمريكية.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم 
الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب في 2010. وتوجد 
أكبر قاعدة استهلاكية لأوبك في آسيا حيث من 
المتوقع أن يقود نمو اقتصادي قوي في الصين 
ارتفــاع الطلب علــى النفــط. وأظهــرت بيانات 
حديثة للإدارة بعض بوادر تحســن الطلب على 

البنزين.
وقالــت الوكالة في تقريرها الشــهري إن من 
المتوقــع أن ترتفع أحجــام الخــام المعالجة في 
مصافــي التكريــر بالولايات المتحــدة والصين 

خلال الربع الثاني.
وقــال هــاري تشــيلينجوريان محلــل النفط 
لدى بي.ان.بي باريبا «التعديلات (التي أجرتها 
الوكالــة) تتماشــى مــع رؤيتنــا بــأن العوامل 
الأساســية في النصف الأول لا تدعم اســتمرار 
ارتفاع أســعار الخــام صــوب 100 دولار خلال 
النصف الأول ولاســيما بسبب امدادات الدول 
غيــر الأعضــاء في أوبــك التــي فاقــت المتوقع 
واســتقرار نمــو الطلب بــدول منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية».
وقالت وكالــة الطاقة الدوليــة إن مخزونات 

النفــط لــدى دول منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة ارتفعــت إلــى 60.5 يوم مــن التغطية 
المســتقبلية في نهاية اذار/مارس من 59.5 يوم 
فــي نهايــة شــباط/فبراير كمــا زادت أحجام 
النفط المخزن في ناقلات بحرية خلال شــهري 

نيسان/ابريل وايار/مايو.
وخفضــت الوكالــة تقديراتهــا للطلــب على 
النفط الخــام في 2010 من منظمــة أوبك بواقع 
400 ألف برميــل يوميا إلــى 28.7 مليون برميل 
يوميا.وأشــار فايف إلــى أن الارتفاع النســبي 
لأســعار النفط قد يؤثر على اتجاه الاســتهلاك 
فــي الأجل الطويل فــي الــدول المتقدمة. ويرى 
الكثيــرون إن الطلب على النفط بلــغ ذروته في 

الاقتصادات المتقدمة.
وقالــت الوكالة فــي تقريرها الشــهري إنها 
افترضت ارتفاع أســعار النفــط لتقترب من 77 
دولارا للبرميل في عام 2010. ولم تذكر الوكالة 

الافتراض السابق.
وأضافت الوكالة ومقرهــا باريس أن التأثير 
الفــوري لأزمــة الديون الســيادية فــي اليونان 
على الطلب الأوروبي علــى النفط محدود إلا أن 
احتمــال امتداد التأثير إلى بلدان أخرى بمنطقة 
اليورو مثل اسبانيا والبرتغال وإيطاليا قد يحد 

من استهلاك النفط بالمنطقة.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها 
لنمو الطلب على النفط في 2010

رئيس وزراء قطر يوقع مع الصين
 اتفاقيات في مجالي الطاقة والاستثمار 

■ بكـين - رويتـرز: التقـى رئيـس 
الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني يوم الأربعاء بنظيره الصيني 
ون جيـا بـاو في الصـين حيث ناقشـا 
عددا من الاتفاقيـات في مجالي الطاقة 

والاستثمار.
رئيسـي  بـين  المحادثـات  وأعقـب 
الحكومتين الصينية والقطرية احتفال 
وقـع خلالـه مسـؤولون مـن البلديـن 
مجموعـة مـن اتفاقيـات التعـاون فـي 

مجال الطاقة.
الوقـت  فـي  محادثـات  وتجـري 
الحالـي بين شـركات صينيـة وقطرية 
فـي قطـاع النفـط بخصوص مشـروع 
مجمع مشـترك ضخم للبتروكيماويات 
بجزيـرة  صينيـة  شـركات  ستنشـئه 
هاينـان فـي جنـوب الصين وسـتمده 
شـركة قطـر الدوليـة للبتـرول بالغاز 

المسال.
للغـاز  مصـدر  أكبـر  قطـر  وأبرمـت 
الطبيعي المسـال فـي العالـم اتفاقيات 
لإمـداد  الـدولارات  مليـارات  قيمتهـا 

الصين بالوقود النظيف.
وتسـعى قطـر أيضـا لبنـاء مصفاة 
للنفـط فـي شـرق الصـين بالاشـتراك 
الصينيـة  والغـاز  النفـط  شـركة  مـع 

بتروتشاينا.
وتسـتمر زيـارة الشـيخ حمـد بـن 
جاسـم آل ثانـي لبكـين يومـا واحـدا 
قبـل افتتـاح منتـدى التعـاون العربي 
الصيني الـذي سـتناقش خلاله وفود 
الـدول العربية التعـاون مع الصين في 

مجال الطاقة.
وتشـمل الصـادرات الصينيـة الـى 
قطر المعـدات والأجهزة والمنسـوجات 

والمنتجات عالية التقنية.

صندوق النقد يدعو الدول 
للحد من اعتمادها على الدولار

■ زوريــخ ـ ا ف ب: دعــا صنــدوق النقــد الدولــي حكومــات العالم الــى الحد من 
اعتمادها على الدولار الامر الذي يشكل خطرا على النظام المالي الدولي في ظل الازمة 

التي تضعفه، وادخال عملات اخرى كاليورو والين في احتياطياتها من القطع.
وقال المديــر العام لصندوق النقــد الدولي دومينيك ســتروس- كان يوم الثلاثاء 
فــي ختام مؤتمر لحكام المصارف المركزية في زوريــخ «يمكن اتخاذ بعض الاجراءات 

لتعزيز الانظمة النقدية الدولية».
وذكــر مــن هذه الاجــراءات تشــديد المراقبة على حــركات دفق الرســاميل واقرار 

شبكات امان مالية اكثر متانة وتوسيع استخدام حقوق السحب الخاصة.
واوضح ان هذه الاجراءات تشــمل بصورة خاصة «اســتخداما اوســع من اصول 

الاحتياطي البديلة، باليورو او الين او اليوان مثلا» ما يمكن ان يشكل «صمام امان».
وذكر من الخيارات الاخرى للحد من الاعتماد على الدولار امكانية توسيع استخدام 

حقوق السحب الخاصة التي تعتبر اكثر استقرارا.
وحقوق الســحب الخاصة هي اداة احتياطي دولي انشــأها صندوق النقد الدولي 
عام 1969 لاستكمال احتياطيات الدول الاعضاء وتحدد قيمتها بموجب سلة من اربع 

عملات كبرى ويمكن تبادلها بعملات اجنبية يتم التداول بها بحرية.
الا ان المؤتمر الذي عقد حول موضوع النظام النقدي العالمي تحت اشراف صندوق 
النقــد الدولــي والبنك الوطني السويســري، جرى فــي ظل الازمــة اليونانية وتراجع 
اليــورو في بورصات العالم، الامر الذي حمل الاتحــاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات 

استثنائية والمصارف المركزية ومنها البنك المركزي الاوروبي على التدخل.
واقر الاتحاد الاوروبــي ليل الاحد/الاثنين خطة انقاذ تاريخية لدول منطقة اليورو 
بمســاهمة صندوق النقد الدولي ســعيا لطمأنة الاســواق حيال الوضــع في اليونان 

والمخاوف من انتقال الازمة الى دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
وحذر ســتروس كان بهــذا الصدد قائلا «لا بديــل امام اوروبا برمتهــا، عن تعزيز 

المالية العامة وانعاش النمو، وهو ما يمكن تحقيقه بفضل الاصلاحات البنيوية».

■ عمــان ـ ا ف ب: وقــع الاردن واســتونيا 
مســاء الثلاثــاء اتفاقــا تقــوم بموجبه شــركة 
استي اينيرجي الحكومية الاستونية بأستغلال 
الصخــر الزيتــي الموجــود بكميات كبيــرة في 

المملكة لتوليد الطاقة واستخراج النفط.
ووقــع الاتفاق عــن الجانــب الاردنــي وزير 
الطاقة والثــروة المعدنية خالــد الايراني ومدير 
عام ســلطة المصــادر الطبيعية ماهــر حجازين، 
فيمــا وقعــه عــن الجانــب الاســتوني الرئيس 
التنفيــذي للشــركة ســاندور لييــف بحضــور 
رئيسي وزراء البلدين سمير الرفاعي واندروس 

انسيب.
وبموجب الاتفاق يحق للشــركة الاســتونية 
اســتغلال 40 كلــم مربــع مــن منطقــة عطارات 
ام الغــدران (وســط) التي تحوي علــى حوالى 
ملياري طــن من الصخــر الزيتي لانتــاج النفط 

والطاقة الكهربائية.
ووفقــا للاتفاقيــة ســتعمل شــركة الصخر 
الزيتــي الاردنــي للطاقــة التــي تملك الشــركة 
الاســتونية 76٪ من اســهمها ضمن مشروعين 

طاقــة  انتــاج  علــى  الاول  يشــتمل  متوازيــين 
كهربائية تصــل الى 900 ميغاواط بأســتخدام 
تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي، اما الثاني 
فيشمل انتاج النفط بقدرة انتاجية تصل الى 38 

الف برميل يوميا.
ووفقا للاتفاق ستقوم شركة الصخر الزيتي 
الاردني للطاقة بالبدء بالدراسات الجيولوجية 
والمائيــة لتقييم الاثــر البيئي للمشــروع، وبعد 
اربع ســنوات كحــد اقصى ســيتم المضى قدما 
للوصول الــى مرحلة التطوير وبنــاء الوحدات 
والمرافــق الصناعية يعقبها 40 عاما لاســتغلال 
الخام من قبل الشركة قابلة للتمديد 10 سنوات 
اخرى. وتعتبر الشــركة الاســتونية الاولى في 
العالــم مــن حيث انتــاج الطاقــة الكهربائية من 
الصخــر الزيتــي وبخبرة تزيد عــن 90 عاما في 
اســتونيا. واعــرب الايرانــي فــي تصريحــات 
اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرســمية (بترا) 
عن الامل في ان «يضع هذا المشروع الاردن على 

طريق الامن الذاتي من الطاقة».
مــن جهته اكد حجازيــن ان «هناك العديد من 

الشــركات المهتمــة بتطويــر وصناعــة الصخر 
الزيتــي الاردنــي حيــث ســيتم التوقيــع علــى 
اتفاقيتــين أخريــين خلال هــذا العام» مشــيرا 
الى ان «هــذه الاتفاقية هــي ولادة لعصر جديد 

لصناعة الصخر الزيتي».
من جانبــه اكد لييف ان «المشــروع هو الاول 
لاســتخدام هذه التقنية في العالم خارج حدود 
اســتونيا»، مشيرا الى ان «الشــركة ستعمل ما 
بوســعها لانشــاء هذه الصناعة بطريقة فعالة 

وصديقة للبيئة في الاردن».
وســيكون بمقــدور الاردن انتــاج حوالى 37 
الــف برميل نفطــي يوميــا من الصخــر الزيتي 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتســتورد المملكة مئة الف برميــل من النفط 
يوميــا وخصوصــا من الســعودية وهــو يمثل 

96٪ من احتياجاتها من الطاقة.
ويقــدر احتياطي الاردن مــن الصخر الزيتي 
بحوالى اربعين مليــار طن تتوزع على 26 منطقة 
فــي المملكــة يمكنها ان تســد حاجــة المملكة من 

الطاقة لمئات السنين.

توقيع اتفاق بين الاردن واستونيا لاستغلال الصخر الزيتي

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت أغلب 
بورصات الشـرق الأوسط قليلا امس 
الاربعاء لكن انتباه المستثمرين تركز 
على الأسهم العالمية لقياس تأثير أزمة 

ديون أوروبية محتملة.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات 
بالمجموعـة  للمؤسسـات  الأسـهم 
المالية- هيرميس «لا توجد عوامل دفع 
حقيقية في السوق. معظم المؤسسات 
تنتظر معرفة أداء الأسواق العالمية». 
وتابـع «لا توجـد عوامـل محفزة على 
التـداول  المسـتوى المحلـي وأحجـام 

متدنية للغاية».
وارتفعـت الأسـهم الأوروبية نحو 
واحـد بالمئة كمـا ارتفع اليـورو امس 
الاربعاء بفضل علامات على استمرار 
اسـبانيا  وخطـط  ألمانيـا  فـي  النمـو 

لخفض عجز الموازنة.
وكانـت البورصـة الكويتيـة أكبـر 
الرابحـين فـي المنطقة بعدمـا ارتفعت 
0.7 في المئة. وأغلق سهم بنك الكويت 
الوطنـي مرتفعـا بعدمـا نفـى البنـك 
التنفيـذي  شـائعة اسـتقالة رئيسـه 
إبراهيـم دبدوب. وصعد سـهم البنك 

1.7 بالمئة.
وارتفع مؤشـر دبي 0.5 في المئة مع 
صعود دريك آند سكل 1.4 في المئة بعد 

أن أعلنت الشـركة أن دفتـر تعاقداتها 
زاد إلـى أربعـة مليارات درهـم (1.09 
مـن  الإحبـاط  مبـددة  دولار)  مليـار 
تراجع أرباحها للربع الأول من العام.

وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال 
سـنعدل  «فيمـا  بحثيـة  مذكـرة  فـي 
توقعاتنـا للأربـاح فإننـا نبقـي على 
تقييمنا للسـهم عند توصية بالشـراء 
التعاقـدات  دفتـر  نمـو  علـى  بنـاء 
فـي عـام واسـتمرارية الأربـاح علـى 
القـوي  والنمـو  المتوسـط  الأمـد 
لإجمالـي هامـش الربح والاسـتفادة 
فـي  المزمعـة  الاسـتحواذات  مـن 

السعودية».
الفصليـة  الأربـاح  وانخفضـت 
للشـركة 39 فـي المئـة. وقـال بـروس 
«جاءت نتائج دريك آند سكل محبطة 
قليـلا لكـن التفاعـل ضعيـف للغايـة 
مـع أنباء محددة للشـركة فـي الوقت 

الحاضر».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 1.5 
في المئة ليعوض بعض خسـائره يوم 
الثلاثاء وزاد المؤشـر السعودي قليلا 
في حـين تراجعـت حركـة التعاملات 

لأقل مستوى في خمسة أسابيع.
وقـال متعامـل مقيـم فـي الرياض 

يعمل لدى بنك عالمي وطلب عدم نشر 
اسـمه «هناك محفـزات محليـة قليلة 

لكن يتجاهلها الناس».
يـوم  سـابك  إعـلان  إلـى  وأشـار 
الثلاثـاء عـن بدء أنشـطة مشـروعها 
المشترك مع سـينوبك الصينية كدليل 
علـى ذلك. وأضاف المتعامل «سـتمنح 
الصفقـة مـع سـينوبك سـابك مزيـدا 
من الطاقة الإنتاجيـة بنفقات أقل لأن 
المشـروع لـن يصـدر منتجاتـه وتعد 
صفقة جيـدة من الناحية السياسـية 
لأن سـابك لـن يتـم اتهامهـا بإغـراق 
السـوق الصينيـة. إنهـا أنبـاء هامـة 
لسـابك ولا أعتقد أنها أخـذت بعد في 
المسـتثمرين  أن  ويبـدو  الاعتبـار». 
يتحولـون إلـى الأسـهم المأمونـة في 
ويبتعـدون  السـعودية  البورصـة 
عـن أسـهم شـركات البتروكيماويات 
والبنـوك لصالـح شـركات التجزئـة 

والاتصالات والأغذية والزراعة.
وقـال المتعامـل المقيم فـي الرياض 
«الناس يبتعدون عن الأسهم المرتبطة 
بالـدورات الاقتصادية بينما شـهدت 
أسهم شـركات التأمين ارتفاعا قويا». 
السـوق  تتراجـع  «حينمـا  وأضـاف 
يسـتهدف المضاربـون أسـهم التأمين 
وبالتالـي  صغيـرة  شـركات  وهـي 

يمكـن للمتعاملين الكبـار تحريكها في 
أي اتجـاه ومحاولـة تحقيـق تحـول 

سريع».
التأمـين  شـركات  مؤشـر  وارتفـع 
سـبعة في المئة منذ يوم السبت بينما 
صعد المؤشـر السـعودي الأوسع 2.7 
في المئـة خلال نفـس الفتـرة ليقلص 
خسائره الأسبوعية إلى 1.9 في المئة.

وفـي مصر هبط سـهم أوراسـكوم 
تليكوم 0.3 في المئة قبل إعلان نتائجها 

الفصلية المقرر يوم الخميس.
وزاد المؤشـر الكويتـي  0.7 في المئة 

إلى 7135 نقطة.
وارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 

1715 نقطة.
وارتفع المؤشر المصري 0.2 في المئة 

6836 نقطة.
وخسر المؤشر القطري 0.4 في المئة 

إلى 7321 نقطة.
وصعد مؤشـر أبوظبي 0.3 في المئة 

إلى 2796 نقطة.
بنسـبة  السـعودي  المؤشـر  وزاد 

0.03 في المئة إلى 6692 نقطة.
وارتفـع المؤشـر العمانـي0.01 في 

المئة إلى 6745 نقطة.
وصعد المؤشـر البحريني 0.04 في 

المئة إلى 1552 نقطة.

صعود أغلب أسواق الشرق الأوسط في تعاملات هزيلة والأعين على أوروبا 

استمرار هبوط سعر النفط 
مع زيادة المخزونات الامريكية

■ نيويـورك - رويترز: واصلت اسـعار العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي 
تراجعها يوم الأربعاء لتهوي أكثر من دولار بعد ان أظهرت بيانات لإدارة معلومات 
الطاقـة الأمريكية امـس الأربعاء ان مخزونات الولايات المتحـدة من النفط الخام 
ارتفعـت اكثر قليلا مما كان متوقعا الاسـبوع الماضي مع تراجع طلب المصافي على 

الخام للتكرير بينما سجلت مخزونات البنزين هبوطا حادا مفاجئا.
وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس الساعة 1523 جمت سجل سعر عقود 
الخـام الامريكي الخفيف لتسـليم جزيران/يونيـو 75.40 دولار للبرميل منخفضا 
0.97 دولار او 1.3 في المئة بعد ان هبط في وقت سابق حتى 75.31 دولار منخفضا 

1.06 دولار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس ان مخزونات الولايات 
المتحـدة من النفط الخام ارتفعـت اكثر قليلا مما كان متوقعا الاسـبوع الماضي مع 
تراجع طلب المصافي على الخام للتكرير بينما سـجلت مخزونات البنزين هبوطا 

حادا مفاجئا.
وقالت الادارة ان مخزونات النفط الخام التجارية زادت 1.9 مليون برميل الى 
362.5 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السابع من مايو آيار متخطية تنبؤات 

المحللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
واظهر التقرير ان مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل الى 222.1 مليون 

برميل مخالفة تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 700 الف برميل.
وسـجلت مخزونـات المقطـرات ومنها زيت التدفئـة والديزل زيـادة قدرها 1.4 
مليـون برميل الى 153.8 مليـون برميل قريبا من تنبؤ المحللـين بزيادة قدرها 1.3 

مليون 
على صعيد آخر قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم الثلاثاء 
إن سوق النفط تشهد وفرة في المعروض لكن التقلبات تحركها اضطرابات أسواق 

المال لا العوامل الأساسية للعرض والطلب.
وقد سـجلت اسـعار النفط الخام الامريكي أعلى مسـتوى لها في 19 شهرا فوق 
87 دولارا للبرميـل في بداية الاسـبوع الماضي، ومنذ ذلـك هوت حتى 74.51 دولار 

للبرميل في السابع من ايار/مايو قبل ان تنتعش إلى اقل قليلا من 77 دولارا.

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
طيـران الإمارات أكبر شـركة طيران 
فـي العالـم العربـي امـس الاربعـاء 
التكاليـف  خفـض  تسـتهدف  إنهـا 
وزيادة بنسـبة 20 في المئة في أرباح 
المجموعـة هذا العـام وتتوقع ارتفاع 
عدد الـركاب وأحجـام البضائع هذا 
العـام. وقالـت الشـركة التـي لديها 
إيربـاص  مـع  لطائـرات  طلبيـات 
وبوينـغ بقيمـة 55 مليـار دولار إنها 
ستتسـلم سـبع طائرات إضافية من 
طراز A380 وطائرة بوينج من طراز 

777 في 2010- 2011.
وسـجلت الشـركة أرباحا صافية 
قدرها 3.5 مليار درهم (952.9 مليون 
دولار) فـي العـام المنتهي فـي 31 من 
آذار ارتفاعا من 686 مليون درهم في 
العام السـابق. وقالت إنها تستهدف 
تحقيق أرباح تقتـرب من 4.25 مليار 

درهم (1.16 مليار دولار) هذا العام.
وأبلغ تيـم كلارك رئيس الشـركة 
رويترز في مقابلة أن الشركة تخطط 
لخفـض التكاليـف بمـا يتـراوح بين 

خمسة وعشرة في المئة اعتمادا على 
بقاء أسـعار النفط فـي نطاق بين 65 

و85 دولارا للبرميل.
احتـواء  إلـى  «نتطلـع  وقـال 
التكاليـف .. وهـو مـا يشـمل قاعدة 
تكاليف متنوعة سواء كانت سلسلة 
الخطـوط  إدارة  طريقـة   .. الإمـداد 
نعمـل  التـي  المسـارات  أو  الجويـة 
عليهـا». واضاف أنـه يتوقع أن يبلغ 
معدل شـغل المقاعد نحـو 80 في المئة 

هذا العام.
سـعيد  بـن  أحمـد  الشـيخ  وقـال 
الإدارة  مجلـس  رئيـس  مكتـوم  آل 
للصحفيـين  التنفيـذي  والرئيـس 
عـن  للإعـلان  تخطـط  الشـركة  إن 
طلبيات شراء طائرات جديدة وذلك 
علـى الأرجـح في معـرض فارنبورو 
للطيـران ببريطانيـا وأنهـا تجـري 
وبوينـغ.  إيربـاص  مـع  محادثـات 
ويستمر المعرض الذي عادة ما يشهد 
الإعلان عن طلبات لطائرات جديدة 

من 19 إلى 25 من تموز/يوليو.
طلبـات  تمويـل  أن  إلـى  وأشـار 

وقـال  مضمـون.  الجديـدة  الشـراء 
إن هنـاك عددا جيدا من المؤسسـات 
عمليـات  لتمويـل  مسـتعدا  الماليـة 
وإن  العـام  هـذا  الطائـرات  تسـلم 
الشـركة ليـس لديها أي مشـاكل في 

هذا الشأن.
وقالـت الشـركة - أكبر مسـتهلك 
لطائـرات إيربـاصA380 العملاقـة 
- الشـهر الماضـي إنها تعتـزم زيادة 
اسـتعداد  علـى  وإنهـا  أسـطولها 
لإطـلاق طرح عام أولي حالما تعطيها 

الحكومة الضوء الأخضر.
وقـال عبيد ريـاض مدير الأبحاث 
لـدى المجموعـة الماليـة - هيرميـس 
في دبي «لدى طيران الإمارات خطط 
توسـع قوية من شانها أن تستمر في 

رفع (معدل) نمو الركاب».
بالمئـة   0.4 الإيـرادات  وارتفعـت 
إلـى 43.5 مليار درهم بينما تراجعت 

عائدات الشحن 8.1 بالمئة.
ونمت الشركة التي بدأت عملياتها 
لتنافـس  بطائرتـين   1985 عـام 
شـركات من بينها الخطـوط الجوية 

الاسـترالية (كانتـاس) والخطـوط 
الجوية السنغافورية في نقل الركاب 

بين أوروبا وشرق آسيا.
للنقـل  الدولـي  الاتحـاد  وقـال 
الجـوي (اياتـا) الشـهر الماضـي إن 
شركات الطيران في الشرق الأوسط 
سـجلت أكبر زيادة في طلب الركاب 
فـي مـارس اذار بارتفاع قـدره 25.9 
بالمئة. وقال الشـيخ أحمد إن طيران 
الإمـارات مسـتعدة لبيـع حصـة في 
السـريلانكية  الجويـة  الخطـوط 
التي تسـيطر عليها الدولة «بالسعر 

المناسب».
قـررت  وبعدمـا   2008 عـام  وفـي 
عـدم تجديد عقـد إدارة مع الخطوط 
السـريلانكية قالت طيران الإمارات 
إنهـا تتطلـع لبيـع حصتهـا بالكامل 
البالغـة 43.6 بالمئة أو جـزء منها في 
الشـركة. وقدرت قيمـة الحصة فيما 

سبق عند نحو 150 مليون دولار.
وقالت الشـركة في فبراير شـباط 
إنهـا تلقـت مفاتحـات مـن الحكومة 

السريلانكية بشأن الحصة.

طيران الإمارات تتوقع نمو أرباحها بنسبة ٪20
البنك الدولي: الاقتصادات

 النامية تزخر بالصفقات المربحة
لارس  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
ثونـل رئيس مؤسسـة التمويـل الدولية 
بالقطـاع  المعنيـة  الدولـي  البنـك  ذراع 
الانتعـاش  إن  الثلاثـاء  يـوم  الخـاص 
الاقتصادي العالمي يتيح فرصا لشـركات 
الاسـتثمار الخاص لاقتناص صفقات في 
الاقتصـادات الناميـة فـي قطاعـات مثل 
الطاقـة والرعايـة الصحيـة والخدمـات 

المالية.
وقال ثونـل في مؤتمر عن الاسـتثمار 
المباشـر إن تحقيق الـدول الناميـة لنمو 
أسرع وخفض ديونها يجعلها أقل عرضة 
للتباطـؤ بصورة دوريـة وبالتالي تكون 

مناطق جاذبة للاستثمار المباشر.
وأضـاف ثونل فـي تصريحـات معدة 
الـدول  فـي  المباشـر  «الاسـتثمار  سـلفا 
وليـس  النمـو  علـى  يعتمـد  الناميـة 
الإقراض... إنـه لا ينطوي على المخاطرة 

التي يظنها البعض».
وأردف أنـه بينمـا لا يـزال الطلـب في 
الاقتصـادات المتقدمـة يصـارع مـن أجل 
التعافـي مـن الأزمـة الماليـة العالمية فان 
الطلب المحلي في البلـدان النامية أصبح 
يسـاهم بنصيـب أكبر فـي النمـو الكلي. 
وتابـع أنه يحتمل أن تكـون الاقتصادات 
النامية سـوقا غير مسـتغلة تضـم أربعة 
مليـارات نسـمة ينفقـون نحـو خمسـة 

تريليونات سنويا.
وقـال إن هـذا يجعلهـا مناطـق جيدة 
للاسـتثمار في الصحـة والتعليـم بينما 
تزيد الدخول المرتفعة الطلب على الغذاء 
ويشـعل العمران السريع الحاجة للبنية 

التحتية والطاقة.
التنفيذيـون  الرؤسـاء  أن  وأضـاف 
للشـركات في الـدول الناميـة يتطلعون 
بشـكل متزايد لبيع حصص في شـركات 
لجمـع رأس المال أو اجتـذاب مهارات من 

الخارج لتوسيع أنشطتهم.
وقـال ثونـل إن هـذا هو المجـال الذي 
تشـارك فيه مؤسسـة التمويل بمواردها 
لتعزيز فرص القطاع الخاص في البلدان 
الناميـة وتحقيـق نتائـج مبهـرة. وتبلغ 
محفظة الاسـتثمارات المباشـرة لمؤسسة 

التمويل الدولية حاليا 2.6 مليار دولار.
وأضـاف أنه بـين عامـي 2000 ونهاية 
2009 بلـغ معـدل عائـدات الأمـوال التي 
صناديـق  فـي  المؤسسـة  اسـتخدمتها 

الاستثمار المباشر نحو 18 في المئة.
ورفعـت المؤسسـة هدفها للاسـتثمار 
المباشـر الـذي تأثـر بشـدة بسـبب أزمة 
الائتمـان العـام الماضي إلـى 900 مليون 
دولار مـن 400 مليون خلال 2010 وقامت 
بتوفيـر تمويـل لبلـدان مثـل الكاميرون 

ومالاوي وسيراليون وبنغلادش.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6509 Thursday 13 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6509 الخميس 13 ايار (مايو) 2010 ـ 29 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

ب:  اف   - رويتـرز   - لنـدن   ■
امـس  بحـذر  الأسـواق  تجاوبـت 
الاربعـاء مع تشـكيل حكومة ائتلافية 
والديمقراطيـين  المحافظـين  بـين 

الأحرار.
زعيـم  كاميـرون  ديفيـد  وتولـى 
المحافظين رئاسة الوزارة في بريطانيا 
يـوم الثلاثـاء وعـين نيك كليـغ زعيم 
الديمقراطيـين الأحرار نائبـا لرئيس 

الوزراء.
والحزبان ملتزمان بنهج المحافظين 
الداعـي إلـى اتخـاذ خطـوات فورية 
لخفض العجـز في ميزانيـة بريطانيا 
والمتوقـع أن يرتفـع إلـى أكثـر من 11 
فـي المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
هذا العـام باسـتقطاع سـتة مليارات 
جنيـه اسـترليني مـن الخدمـات غير 
الأساسـية في السـنة المالية الحالية. 
ولكـن كان هنـاك قـدر مـن الغمـوض 
الجديـدة  الحكومـة  خطـط  بشـأن 

لخفض العجز الإجمالي.
مكتـب  مـن  وايـت  روسـا  وقالـت 
الابحاث الايرلندي ديفي ريسـيرتش 
ان «الحكومـة الجديـدة هـي بالتأكيد 
افضل اتفاق ممكن بالنسبة للاسواق 

المالية في الظروف الراهنة».
غيـر ان سـعر الجنيه الاسـترليني 
لـم  تايمـز100  فايننشـال  ومؤشـر 
يتجاوبـا كثيـرا مـع اجـواء التفـاؤل 

بعدما سـجلا ارتفاعا فـي بادئ الامر. 
فقد ارتفع الجنيه الاسـترليني سنتين 
دفعـة واحـدة الـى 1.5045 دولار قبل 
ان يعـود ويهبط الى 1.49 دولار، فيما 
ارتفـع مؤشـر بورصـة لندن بنسـبة 
وصلـت الـى 0.71٪ ليهبـط بعدهـا 
السـندات  وحدهـا   .٪0.45 بنسـبة 
بقيـت مسـتقرة وتراجعـت عائداتها 
الـى 3.815٪ بالمقارنـة مع ٪3.886 

يوم الثلاثاء.
ونتجت هـذه التقلبـات من اصدار 
بنـك انكلترا بموازاة اعـلان الحكومة 
التـي  الفصليـة  ارقامـه  الائتلافيـة 
جاءت اكثر تشاؤما بقليل من توقعات 

شباط/فبراير.
وحذر البنك المركزي البريطاني من 
ان «المخاطـر التي تحـدق بالنمو على 
المدى القريب ازدادت بعض الشيء»، 
ولم يستبعد ضخ مليارات اضافية في 
الاقتصـاد، في اجراء غالبا ما ينعكس 

سلبا على قيمة العملة.
المركـزي  البنـك  حاكـم  واغتنـم 
جيـدا  يـدرك  الـذي  كينـغ،  ميرفـن 
السـلطة  الـى  ان وصـول المحافظـين 
سـيعزز صلاحيات مؤسسته، المؤتمر 
الصحافي ليعلن ان مشاريع الحكومة 
الجديـدة تكشـف عـن «توافـق قوي 
جدا وراسـخ جدا على معالجة العجز 
لهـذا  ارتياحـه  مبديـا  البريطانـي» 

الامر.
العمـل  اربـاب  اعـرب  كذلـك 
لقيـام  ارتياحهـم  البريطانيـون عـن 
المحافظـين  بـين  الحكومـي  الائتـلاف 

والديموقراطيين الاحرار.
وقـال ديفيد فروسـت المديـر العام 
لغرفـة التجـارة البريطانيـة «نتطلع 
الـى التعامل مـع الحكومـة الائتلافية 
الجديـدة في هـذه المرحلة الحاسـمة 

بالنسبة للاقتصاد».
الماليـة  ترتيـب  «مسـألة  ان  ورأى 
جـدول  يتصـدر  ان  ينبغـي  العامـة 
اعمال» الحكومة الجديـدة معتبرا ان 
«عليها ان تكون في غاية الوضوح في 
مـا يتعلـق بالقطاعات التي سـتطبق 
فيهـا التخفيضات في الموازنة، وحول 
ضرورة ضبـط التزايـد المتواصل في 

حجم الخدمات العامة وكلفتها».
كذلك رحب ريتشارد لامبرت المدير 
العـام لاتحـاد الصناعـة البريطانية، 
الهيئـة البريطانيـة الكبـرى لاربـاب 
العمـل، بقيام الائتـلاف الجديد وقال 
ان «الشـركات تريد حكومة مسـتقرة 
القـرارات  اتخـاذ  فـي  السـلطة  لهـا 
الصعبة التي ستكون ضرورية لابقاء 
الانتعـاش الاقتصـادي علـى السـكة 
ومعالجـة العجز في الميزانية». وتابع 
«ينبغي ان يتمتع هـذا الائتلاف بعدد 
المقاعد والتفويض الضروريين للقيام 

بذلك».
الخبيـر  بنظـر  المشـكلة  لكـن 
الاقتصـادي هـي انهمـا «لا يعتبـران 
خلافـات  وثمـة  طبيعيـين  حليفـين 
كبرى بينهما» في مختلف السياسات 
وبالتالي فان «مسـألة اسـتمرار هذه 

الحكومة تبقى مطروحة».
غير ان هاورد ويلدون من مجموعة 
بي جـاي سـي بارتنـرز كان اكثر ثقة 
فـي المسـتقبل فقـال مبديـا ارتياحـه 
«اهـلا الـى عهـد جديـد في السياسـة 
جديـد  عهـد  الـى  اهـلا  البريطانيـة، 
الائتـلاف  ان  مؤكـدا  الصرامـة»  مـن 
«تم التفـاوض بشـأنه بشـكل معمـق 

ويفترض ان يكون قابلا للحياة».
وختم «من الافضـل ان نأمل بذلك، 

لاننا في مطلق الاحوال لا خيار لنا».
وقـال جيمس هيوز محلل السـوق 
في شـركة سـي إم سـي ماركتـس إن 
إنهـاء الغموض الذي أحاط بتشـكيل 
الحكومة البريطانيـة الجديدة أحدث 
 .aقـدرا مـن الارتيـاح بـين المتداولين
واضاف إن الأسواق رحبت بانضمام 
الديمقراطيين الأحرار للمحافظين بعد 

أيام من الغموض.
واسـتطرد قائـلا «اعتقـد أنـه فـي 
أن  كثيـرون  اعتقـد  الأسـبوع  بدايـة 
الأسـواق لا تبالي حقيقة بمن سيفوز 
يتعلـق  الأمـر  كان  الانتخابـات  فـي 

أكثـر بتثبيت شـيء ما كـي نتمكن من 
محاربة التعامل مع ذلك العجز. ولكن 
بالأمـس عندمـا بدأنا نسـمع أحاديث 
عن احتمال تشكيل تحالف بين العمال 
والديمقراطيين الأحرار بدأ الجنيه في 
التراجـع ومـن ثم ظهـر أننـا مهتمون 

بالفعل وأننا نريد أقوى حكومة».
وأضاف «لا شك في أن أقوى حكومة 
يمكن أن نحصل عليها هي حكومة بين 

المحافظين والديمقراطيين الأحرار».
عـن  لنـدن  فـي  الناخبـون  وعبـر 
ارتياحهـم لانتهـاء المأزق السياسـي 
وهو أمـر لم تألفـه بريطانيـا. وقالت 
امـرأة «ذلـك لا يعبـر عمـا صـوت من 
أجلـه ولكن لدينـا على الأقـل حكومة 

مستقرة الآن».
فيما قال بول سميثورسـت «اعتقد 
أنـه وقـت صعـب بالنسـبة للجميـع 
واعتقـد أن نجاحهـا من عدمـه يعتمد 
علـى مـدى قـوة الائتـلاف وليس لمن 
صوت لـه الناخبون.. المسـألة تتعلق 
بإخـراج البـلاد مـن الفوضـى التـي 

تعاني منها».
ولكن كريس بيتش كان متشـائما. 
وقال «اعتقد أنه سـيكون هناك صراع 
حقيقـي لاسـتعادة المعنويـات اعتقد 
أنـه سـتكون هنـاك عمليـة مسـتمرة 
لفترة طويلة لاسـتعادة الأوضاع مرة 

أخرى».

الأسواق البريطانية تستقبل ائتلاف كاميرون- كليغ بحذر 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تبادلت شركات بريتش 
بتروليوم وترانس اوشين وهاليبرتون الاتهامات 
يـوم الثلاثـاء فـي الوقت الـذي عقـد الكونغرس 
الاميركي جلسـات مسـاءلة لمدراء تلك الشـركات 
بسبب تسرب النفط في خليج المكسيك الذي يهدد 

بتدمير بيئي واقتصادي.
وجـرت مواجهة بين شـركات النفـط العملاقة 
في اليوم الاول لجلسات الاستماع في الكونغرس 
للتحقيق في الانفجار الذي حدث في 20 نيسـان/

ابريـل فـي منصـة ديبووتـر هورايـزون للميـاه 
العميقة والـذي قتل فيه 11 عامـلا وادى الى احد 

اسوأ تسربات النفط في التاريخ الاميركي.
والقى السناتور الديموقراطي جيف بنغامان، 
علـى  اللـوم  الاسـتماع،  جلسـات  يـرأس  الـذي 
«سلسـلة اخفاقات» الا انه حذر مـن التوصل الى 
«قرارات سـريعة» مثل حظر كافـة عمليات الحفر 

البحرية.
الا ان شـركة ترانس اوشين، اكبر شركة للحفر 
تحـت الميـاه، قالـت ان القـاء اللـوم عليهـا «غير 
منطقي» حيث اكد رئيس الشـركة ستيفن نيومان 
ان «كافة مشـاريع انتـاج النفط والغـاز البحرية 

تبدأ وتنتهي عند الشركة المشغلة».

واشـار نيومـان باصابـع الاتهـام الـى شـركة 
انهـا  وقـال  النفطيـة.  للخدمـات  هاليبرتـون 
المسـؤولة عن الاعمال الاسـمنتية المهمـة المحيطة 
برأس البئر والتي كان من المفترض ان تغلق باب 

البئر الاستكشافي الى حين بدء الانتاج الكامل.
وبعـد دقائـق من بـدء جلسـة الاسـتماع التي 
عقدتهـا لجنـة الطاقة والمـوارد الطبيعيـة، تجمع 
متظاهرون مناهضون لشـركة بريتش بتروليوم 
وجوههـم  علـى  سـوداء  دموعـا  بعضهـم  رسـم 
اخـرون  هتـف  بينمـا  صامـت،  احتجـاج  فـي 
«بريتـش بتروليوم تقتل الحيـاة البرية والناس 

والكوكب».
ورغـم عـدم اعترافها بارتـكاب اي خطأ، الا ان 
الشـركة البريطانيـة العملاقـة قبلـت مسـؤولية 
تنظيـف التسـرب النفطـي وتبذل جهـودا حثيثة 
لوقـف تدفق نحـو 210 الاف غالون مـن البئر في 

البحر يوميا.
وقامت الشـركة بانزال غطاء ضخم فوق رأس 
البئـر الجمعة، الا انها اضطرت السـبت الى ازالة 
الغطـاء بسـبب وجود بلـورات شـبيهة ببلورات 
الثلـج التـي تكونـت نتيجـة تفاعـل الغـاز والماء 

داخل الغطاء مما يجعله من دون فائدة.

وتسـتعد بريتـش بتروليـوم لوضـع «غطاء» 
جديـد لمنـع التسـرب اصغـر حجمـا مـن الغطـاء 
الاخر الـذي اضطرت الـى رفعه. وقالت الشـركة 
ان الغطـاء الجديـد سـيثبت فوق مكان التسـرب 
الرئيسي على عمق 1500 متر «في الساعات الـ72 
المقبلـة».  وبـدأت بريتـش بتروليـوم بحفـر بئر 
اخرى في 2 ايار/مايـو يمكن ان يحول دون تدفق 
النفـط الى حـين اغلاق البئر بشـكل دائـم، الا ان 
البئر قد لا تجهز حتى اب/اغسطس ولذلك يبحث 

المهندسون بشكل حثيث عن بدائل.
وتفكر الشـركة بوضع كرات غولـف واطارات 
التسـرب  مجـرى  فـي  «القمامـة»  مـن  وغيرهـا 
الرئيسـي واغلاقه. كما بدأت الشركة يوم الاثنين 
الماضي في ضخ مواد كيميائية في مكان التسـرب 

مباشرة.
ويفتـرض ان تقلـل هـذه المواد مـن حجم بقعة 
النفـط وتحولهـا الـى جزيئـات صغيـرة تتفـكك 
بسـرعة اكبـر. الا ان بعـض المدافعين عـن البيئة 

اتهموهم بالتسبب باضرار للحياة تحت الماء.
وفيما تتواصل جهود احتواء التسرب، ظهرت 
بقعـة نفطيـة بحجم بلـد صغيـر قبالـة لويزيانا 
مما تسـبب في انعكاسـات ضوئية قـرب خطوط 

الشـحن الرئيسـية، كمـا انهـا تحيـط بمحميـات 
طبيعية هشة بيئيا.

وقـد تضـرر قطـاع الصيـد البالغة قيمتـه 2.4 
مليـار دولار بالحظر الجزئي علـى الصيد، كما ان 
الحيوانات معرضـة للخطر في تلـك المنطقة التي 
تعتبـر بقعـة رئيسـية للطيـور المهاجـرة النادرة 
وتحتـوي علـى ميـاه غنيـة بالاسـماك والحيـاة 

البحرية.
وارسـل الرئيس باراك اوبامـا وفدا جديدا من 
المسـؤولين وعلـى رأسـهم وزيـر الطاقة سـتيفين 
تشـو للقاء ممثلين عن شـركة بريتـش بتروليوم 
في هيوستون بتكساس والتاكد من انهم يقومون 

بما في وسعهم للعثور على حلول ممكنة.
الـى  قـرار  مشـروع  ارسـال  اوبامـا  وطلـب 
الكونغـرس لاصلاح القوانين الحالية لكي تفرض 
تعويضات بالمليارات بدلا من الملايين عن الاضرار 

المتعلقة بالتسربات النفطية.
وحذرت ليزا جاكسـون رئيسـة وكالـة حماية 
البيئـة فـي البيت الابيـض الثلاثاء مـن ان حجم 
الكارثـة قـد يصـل الى مسـتويات غير مسـبوقة، 
وقالت لشبكة +سـي ان ان+ ان التسرب النفطي 

«يمكن ان يكون الاسوأ على الاطلاق».

شركات النفط تتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية التسرب النفطي بخليج المكسيك

هونغ كونغ 

 من كيفن بلومبرغ:
ضربت أزمة ديون اليونان السـيادية 
أوروبا وهزت ثقة الأسـواق لكنها عززت 
وضـع آسـيا كمقصـد للاسـتثمار طويـل 

الأجل.
وربمـا يكـون مـن الصعب رؤيـة ذلك 
في الوقـت الراهن في أعقـاب موجة بيع 
ضخمـة للأسـهم والسـندات الأسـيوية 
فـي الأسـبوعين الأخيريـن ومـع تكالـب 
المسـتثمرين علـى الأصـول الآمنـة مثـل 
الذهب بفعل المخـاوف من احتمال انهيار 

العملة الأوروبية.
النمـو  باسـتقرار  التوقعـات  لكـن 
فـي آسـيا والأوضـاع الماليـة الحكوميـة 
السليمة نسبيا هناك وتماسك الميزانيات 
العموميـة للشـركات كلهـا عوامـل تعني 
أن مـن المرجح أن تشـهد المنطقـة اتجاها 
تصحيحيـا محـدودا وأن تبزع في الأجل 
المتوسـط كمنطقة أكثر جذبا للاسـتثمار 

مقارنة بالاقتصادات الغربية المتقدمة.
وقـال راجيف دي ميلـو رئيس وحدة 
الاستثمار الأسيوي لدى ويسترن أسيت 
التـي تدير أصولا قيمتها نحـو 482 مليار 
دولار « كانـت آسـيا حتى بضع سـنوات 
مضـت تعتبر مكانا ينطوي على مخاطرة 
حيـث تتطلع إلى تحقيق عائدات وعندما 
تسـير الأمـور بشـكل جيـد تتطلـع إلـى 
الخارج إلى الأسواق الناشئة». وأضاف

a في مقابلة مع خدمة رويترز انسـايدر 
«آسـيا مكان أسلم كثيرا من أجزاء أخرى 

من العالم».
الانقـاذ  خطـة  أن  ميلـو  دي  ويـرى 
الطارئـة البالغة تريليون دولار لاشـاعة 
الاسـتقرار فـي منطقـة اليـورو وتحـرك 
البنـك المركـزي الاوروبـي لشـراء ديون 
حكومية على غرار برامج التيسير الكمي 
الفعالـة التي طبقتهـا الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا ستسـفر عن تدفـق المزيد من 
الأمـوال علـى آسـيا بحثـا عـن عائـدات 

أعلى.
ويتطلـع دي ميلو إلـى تعزيز وضعه 
القـوي فـي سـوق السـندات السـيادية 
المحليـة الإندونيسـية بعـد أن ارتفعـت 
العوائـد إلـى أعلـى مسـتوى فـي شـهر 
الأسـبوع الماضـي وينظـر بايجابية إلى 
الديـون الحكوميـة الكوريـة الجنوبيـة 
بفعل توقعـات بأن بنك كوريا (المركزي) 
الأجـل  فـي  الفائـدة  أسـعار  يرفـع  لـن 

القريب.
ومما يعزز التوقعات بشـأن آسيا هو 
تحسـن العوامل الأساسـية الأمـر الذي 
الحكومـي  الاقتـراض  انخفـاض  يعنـي 

وزيادة الاستقرار في مواجهة الأزمات.
وبين عامي 2008 و2009 تحسن ترتيب 
البلـدان الآسـيوية بشـكل ملحـوظ في 
تصنيف القـوة الاقتصادية الذي أجرته 
داتاسـتريم  رويتـرز  تومسـون  خدمـة 
اسـتنادا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
التجاريـة  البطالـة والشـروط  ومعـدل 

وميـزان المعاملات الجارية والاسـتثمار 
الأجنبي المباشر.

وفـي 2008 حينمـا اجتاحـت الأزمـة 
الماليـة العالم جاءت ثلاث دول آسـيوية 
بـين أكبـر عشـر اقتصـادات فـي العالم. 
وبعدهـا بعام ارتفـع عددهـا إلى خمس 
دول بل واحتلت الصين والهند وماليزيا 

المراكز الثلاثة الأولى.
والمانيـا  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
جميعـا  وبريطانيـا  وايطاليـا  وفرنسـا 
فـي الثلـث الأخير مـن 32 دولة شـملتها 

الدراسة.
ترتيـب  يتراجـع  أن  المتوقـع  ومـن 
فـي  التصنيـف  فـي  والصـين  البرازيـل 
تحتـل  بينمـا  سـنوات  خمـس  غضـون 
اقتصـادات جنـوب شـرق أسـيا مراكـز 
متقدمـة وفقـا لتوقعـات تغطـي خمـس 
انتيليجنـس  لايكونوميـك  سـنوات 

يونيت.
ومن المنتظر أن تحتل روسيا وماليزيا 
المراكـز  ومصـر  وتايلانـد  واندونيسـيا 

الخمسة الأولى في عام 2014.
المسـتثمرين  بعـض  أن  المؤكـد  ومـن 
يتحلـون بالحكمة ويتحصنـون بمراكز 
دفاعية حسـب مخاطر حـدوث صدمات 
خارجيـة بالمنطقة فـي الاجل القريب مما 
بالـدورات  المرتبطـة  يضـر بالقطاعـات 

الاقتصادية.
وقالت لويزا لو رئيسة وحدة الأسهم 
الأسـيوية فـي شـرودرز بهـونج كـونج 
إنهـا تجنـي أرباحا على أسـهم شـركات 

الطيران وغيرها من الشـركات الرابحة 
الكبيـرة. وقالـت إنها انتقلت إلى أسـهم 
الاتصـالات والبنوك والمـوارد الطبيعية 
ذات الثقـل الكبير اعتمادا على تقييمات. 
وأضافت «نبحث عـن ميزانيات عمومية 

قوية».
ولا يـزال سـيتون لور رئيـس وحدة 
الاسـتثمار فـي بوسـي- برودينشـيال 
لإدارة الأصـول في هونج كـونج متفائلا 
بالـدورات  المرتبطـة  الأسـهم  بشـأن 
الاقتصاديـة واسـتبعد أن تدخل أوروبا 
الانقـاذ  حزمـة  بعـد  جديـد  ركـود  فـي 
الضخمـة المقدمـة من الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي. لكنـه أبـدى 
تخوفـه من الخطـوات التي قـد تتخذها 
الصين لكبح التضخم بعد ارتفاع أسـعار 
المسـتهلكين بأسـرع وتيرة في 18 شـهرا 

في نيسان/أبريل.
وبرغـم ذلـك فليـس هنـاك ما يشـير 
إلى أن الاسـتقرار بالنسبة للمستثمرين 
الأجانب يعني انهم يتطلعون بالضرورة 

إلى اخراج أموالهم من المنطقة.
الأسـيوية  الـدول  بعـض  وشـهدت 
اسـتقرارا ملحوظـا فـي أعقـاب الأزمات 

المالية العالمية الكبرى الثلاث الأخيرة.
فلـم يشـهد ترتيـب الصـين وماليزيا 
فـي  يذكـر  تغيـرا  واليابـان  وتايلانـد 
تصنيفات القوة الاقتصادية لداتاستريم 
في أعقاب الأزمة المالية الأسيوية وفقاعة 
الأخيـرة.  الائتمـان  وأزمـة  الانترنـت 
بينمـا شـهدت روسـيا والمملكـة العربية 

السـعودية والبرازيل وبيـرو أكبر تغير 
في التصنيف في أعقاب تلك الأزمات.

أحـد  بالتأكيـد  الاسـتقرار  وشـكل 
العوامل بالنسـبة لليابـان نظرا للتركيز 
الكبير لشـركات الصناعة الرئيسـية في 
البـلاد في سـوق الأسـهم المحليـة. ومع 
ذلـك يلتمـس مديـرو الصناديـق هنـاك 
الأسباب ليكونوا أكثر تفاؤلا بشأن آفاق 

الايرادات المحلية.
ويعتبر كويتشـي أوغـاوا الذي يدير 
محفظـة مـن الأسـهم اليابانيـة لدايـوا 
أن  طوكيـو  فـي  انفسـتمنتس  اس.بـي 
أزمـة ديـون اليونـان وتشـديد الصـين 
للسياسات النقدية واللوائح التنظيمية 
للبنوك أكبر بواعث عدم اليقين بالنسبة 
له. لكنه يعتقد أن من السـابق لاوانه أن 

تعزف محفظته عن المخاطرة.
ويقول «ليس هذا هو الوقت المناسـب 
الاسـتثمارية  المحافـظ  تـوازن  لاعـادة 
عبـر التحول إلـى الأسـهم الدفاعية. من 
السـابق لاوانه الافراط في التشـاؤم إذ 
أننـا نتوقع أن تحقـق الشـركات أرباحا 
جيدة الأمـر الذي من المتوقع أن يسـتمر 

في العام المقبل».
وتتوقـع اليابـان أن يبلغ نمو الأرباح 
خـلال الاثنـي عشـر شـهرا المقبلـة 39.1 
فـي المئة وهو ثالث أعلى معدل في آسـيا 
بعد سـريلانكا وتايـوان وهـو أعلى من 
توقعات الأسواق الناشئة في أسيا لنمو 
يبلغ 26.3 في المئة وفقا لخدمة تومسون 

رويترز ستارماين.

الأزمة الأوروبية تعزز فرص الاستثمار في آسيا

النقـد  سـلطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية الاربعـاء انها اقتربت مـن التحول الى 
بنك مركزي فلسـطيني، ليتلاءم هذا القرار مع خطة 
الحكومـة الفلسـطينية في بنـاء مؤسسـات الدولة 

حتى اواسط العام 2010.
واعلن رئيس سلطة النقد جهاد الوزير في مؤتمر 
صحافـي عقـده امـس الاربعـاء فـي رام اللـه جملة 
اجراءات تعمل عليها سـلطة النقد بصفتها المشـرفة 
علـى العمـل المصرفـي فـي الاراضـي الفلسـطينية 
«ستكون جزءا من خطة لتحول سلطة النقد الى بنك 

مركزي فلسطيني بكامل الصلاحيات».
واضاف المسـؤول النقدي الفلسـطيني «سنخلق 
سـوقا مصرفيـا لم يكن في السـابق، وهـذا جزء من 
خطتنا التي بدأناها منذ ثلاث سـنوات، للتحول الى 
بنـك مركـزي»، موضحا ان سـلطة النقـد تعمل على 
رسـم خطتها بالتعاون مع خبراء مـن البنك الدولي 

وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية انشئت بقرار من 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كانون 
الاول/ديسـمبر العـام 1994، وفي العـام 1997 صدر 

قانون سلطة النقد الفلسطينية.
ومن ضمن الخطط التي تعمل عليها سـلطة النقد 
الفلسـطينية، التحضيـر لاصـدار عملة فلسـطينية. 
النقـد قطعـت شـوطا  الوزيـر ان سـلطة  واوضـح 

فـي هـذا المجال لجهـة اسـتقدام الخبـراء المصرفيين 
والقانونيين.

الا انـه اوضـح ان «اصـدار العملة يبقـى مرتبطا 
بالاعلان عن الدولة وتجسـيد السـيادة على المعابر 
والحـدود». ومـن ضمـن الخطـط التي تعمـل عليها 
سـلطة النقـد، علـى قـول الوزيـر، تحفيـز البنـوك 
الصغيـرة العاملـة فـي الاراضـي الفلسـطينية على 
الاندمـاج بعضهـا مـع بعـض. وكانـت سـلطة النقد 
رفعـت قيمـة رأس المال للبنـوك الراغبـة بالعمل في 

الاراضي الفلسطينية من 20 الى 30 مليون دولار.
وقال الوزير ان سلطة النقد سترفع هذا المبلغ الى 

50 مليون دولار.
ويعمل في الاراضي الفلسطينية 19 مصرفا، بينها 
تسـعة مصارف فلسـطينية، وثمانية اردنية وواحد 
مصري واخر اجنبي. وتدخـل الاموال الى الاراضي 
الفلسطينية من طريق حوالات مصرفية تأتي من 94 
مصرفا في العالم، حسب ما اوضح المسؤول النقدي 

الفلسطيني.
واضـاف الوزيـر «لدينـا عـدد كبيـر مـن البنوك 
الصغيرة، ونسـعى الى استقبال بنوك كبيرة قادرة 
علـى مواجهـة الازمـات الاقتصاديـة العالميـة، لذلك 
رفعنـا قيمة راس مـال كل بنك من 20 الـى 35 مليون 

دولار، على ان نرفعها لاحقا الى 50 مليون دولار».
وتابـع الوزيـر ان «هـذا الامـر سيشـجع البنوك 

الصغيرة علـى الاندماج مع بعضهـا البعض لتعزيز 
قدراتها لمواجهـة اي حالة من عدم الاسـتقرار، لذلك 
نشـجع ايضا البنوك الفلسـطينية على الاندماج مع 

بنوك اقليمية عربية».
وكان رأس المـال المطلـوب مـن البنـوك العاملـة 
فـي الاراضـي الفلسـطينية بدأ مع تشـكيل السـلطة 
الفلسـطينية العام 1994 بخمسـة ملايـين دولار، ثم 
ارتفع تدريجيا حتـى وصل الى 20 مليون دولار قبل 

ان يصل الى 35 مليونا.
واعلـن الوزيـر ان سـلطة النقـد سـتبدأ باصدار 
سـندات الايـداع لدى البنـوك قبل نهاية هـذا العام، 
وذلك لتشـجيع البنوك على توفير قروض لسنوات 

طويلة المدى.
وقـال «سـندات الايداع هذه سـتعمل علـى تقليل 
المخاطر عنـد تعامل البنـوك مع بعضهـا البعض، او 
مـع المقترضين، وهـذا كله يأتي جزءا مـن خطتنا في 

التحول الى بنك مركزي».
وما دفع سـلطة النقد الفلسـطينية للتفاؤل بازاء 
امـكان التحول الـى بنك مركزي، اضافـة الى انتظار 
القـرار السياسـي، ان البنـوك الفلسـطينية حققـت 
ارباحـا خلال السـنوات الثـلاث الماضية بسـبب ما 
وصفه الوزير بانه «سلسلة الاجراءات التي اتخذت 

لتعزيز الجهاز المصرفي».
واشـار الوزير الى ان نسـبة الودائع ارتفعت في 

البنوك مقارنة مع العام السابق بنسبة 7٪ تقريبا.
ونفى ان تكون سـلطة النقد الفلسطينية تعاملت 
مـع البنـوك فـي الضفـة الغربيـة بشـكل مغاير عن 
البنـوك فـي غزة، وقال ان سـلطة النقد «هي سـلطة 
مستقلة وتطبق قانون غسل الاموال، وتنأى بنفسها 
عن الخلافات السياسية الداخلية القائمة». واضاف 
«أخـذ علينا رفضنـا التعامل مع الحكومـة المقالة في 
غـزة، لكننا نحـن نتعامل وفق القانون والدسـتور، 
وحافظنـا من خلال اجراءاتنـا على الجهاز المصرفي 

في غزة».
وكان البنـك العربي، الذي يعتبر من اكبر البنوك 
العربيـة العاملـة فـي الاراضـي الفلسـطينية اغلق 
قبـل ايام فرعين لـه في قطاع غزة، بسـبب ما وصفه 
البنك «غياب بيئة اقتصادية ملائمة» في اشـارة الى 
الحصار المفروض على القطاع، ما دفع حركة حماس 

لمهاجمة هذا القرار.
وفرضت سـلطة النقـد الفلسـطينية غرامة مالية 
بقيمـة 150 الف دينار اردني (نحـو 260 الف دولار) 
علـى البنـك العربـي بسـبب قيامه باغـلاق الفرعين 
مـن دون اعلام سـلطة النقد، حسـب مـا ينص عليه 
القانون.وقـال الوزيـر ان ما تم تحويلـه الى البنوك 
العاملة في قطاع غزة (تسعة بنوك) منذ العام 2007 
في اعقـاب سـيطرة حماس علـى القطـاع، تجاوز 5 

مليارات دولار. 

الاعلان عن قرب تحول سلطة النقد الفلسطينية لبنك مركزي 

الأوروبيـة  المفوضيـة  بـدأت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
إجـراءات تأديبية ضد بلغاريا وقبـرص والدنمرك وفنلندا 
يوم الأربعاء لتجاوز عجز ميزانياتها المستوى المسموح به 
داخل الاتحاد وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يسـفر هذا الإجراء الذي يطلق عليه «إجراء تجاوز 
عجز الميزانية» عن فرض غرامات على هذه الدول الأعضاء 
فـي منطقة اليـورو التي تجاهلـت مرارا دعـوات من جانب 
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لخفض العجز دون المستوى 

المسموح به.
ويزيـد بذلـك عـدد الـدول التـي تواجـه إجـراء تجاوز 
العجـز إلى 24 دولة من دول الاتحـاد الأوروبي وعددها 27 
دولة. ولم تنج من هذا الإجراء سـوى اسـتونيا والسـويد 

ولوكسمبورغ.
وقالت المفوضية إن بلغاريا بلغت شـهدت عجزا بنسـبة 

3.9 بالمئـة مـن النـاتج المحلي الإجمالـي في عـام 2009 وأن 
ذلـك يرجع لظـروف اسـتثنائية وإن العجز مـن المتوقع أن 
ينخفـض دون ثلاثة بالمئة هذا العام لكن الاجراء كان يجب 

أن يتخذ لأن العجز تجاوز بكثير مستوى ثلاثة بالمئة.
وبلـغ العجـز فـي قبـرص 6.1 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي فـي 2009 ومـن المتوقـع أن يرتفع إلـى 7.1 بالمئة 
هـذا العام. وبلغ العجز في الدنمرك 2.9 بالمئة في 2009 لكن 
مـن المتوقع أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2010 وفي فنلندا من 

المتوقع أن يبلغ العجز 4.1 بالمئة.
وتتوقع لوكسـمبورغ كذلك أن يبلغ العجز 4.2 بالمئة هذا 
العـام ارتفاعا من 0.7 بالمئة فـي 2009 لكن المفوضية تتوقع 
أن يبلـغ العجـز 3.5 بالمئـة وتعتبر ذلك قريبا بمـا يكفي من 
المسـتوى المسـموح بـه لاسـتبعاد اتخـاذ إجـراء تأديبـي 

ضدها.

الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات تأديبية 
ضد 4 دول تجاوز عجز ميزانياتها المسموح

■ واشـنطن – رويترز:قـال مكتـب 
يـوم  الأمريكيـة  الحكومـة  محاسـبة 
الأربعـاء إن الحكومـة التزمـت بدفـع 
نحـو 880 مليـون دولار في السـنوات 
الأخيـرة قيمة عقود مع سـبع شـركات 
أجنبيـة لها أنشـطة تجارية فـي قطاع 

الطاقة الإيراني.
أمريكيـون  مشـرعون  وغضـب 
بسـبب ما يرون أنه اسـتمرار شركات 
في مسـاعدة الاقتصـاد الإيراني، وهو 
ما يقولـون إنـه يدعم برنامـج طهران 
النـووي بشـكل غيـر مباشـر، وعقدوا 
الأمـن  للجنـة  امـس  خاصـة  جلسـة 
الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس 

الشيوخ.
وجاء بيان مكتب محاسبة الحكومة 

متابعـة لتقريـر أعـده فـي آذار/مارس 
حدد فيه 41 شـركة أجنبية لها أنشـطة 
تجاريـة فـي قطـاع الطاقـة الإيرانـي. 
وحدد التقرير الجديد أي تلك الشركات 
حصل على عقـود حكومية أمريكية في 

السنوات المالية 2009-2005.
مديـر  كريسـتوف  جوزيـف  وقـال 
الشـؤون الدوليـة والتجـارة بالمكتب 
في شهادة أعدت مسبقا ليدلي بها أمام 
اللجنـة إن نحو 90 في المئة من الأموال 
الأمريكيـة فـي تلـك العقـود خصـص 
لمشتريات وقود ومنتجات بترولية في 

الخارج.
ريبسـول  هـي  السـبع  والشـركات 
الأسـبانية وتوتـال الفرنسـية ودايلم 
الصناعيـة الكوريـة الجنوبيـة وايني 

للتنقيـب  وبي.تي.تـي  الايطاليـة 
وهيونـداي  التايلانديـة  والانتـاج 
للصناعات الثقيلـة الكورية الجنوبية 

وجي.اس للهندسة والإنشاء.
ويسمح قانون معاقبة إيران بفرض 
الشـركات  علـى  أمريكيـة  عقوبـات 
الأجنبيـة التـي تسـتثمر أكثـر مـن 20 
مليـون دولار في قطاع الطاقة الإيراني 
خـلال فترة تبلغ 12 شـهرا. لكن لم يتم 

فرض أي عقوبات بموجب القانون.
وقـال كريسـتوف فـي إفادتـه «لـم 
نحـاول تحديـد مـا إذا كانـت أنشـطة 
تلك الشـركات الإحدى والأربعين التي 
حددناهـا تتفق مـع المعاييـر القانونية 
معاقبـة  قانـون  بموجـب  للاسـتثمار 

إيران». 

الحكومة الامريكية منحت عقودا بمئات الملايين
لـ7 شركات أجنبية تعمل في قطاع الطاقة الإيراني 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة (وول سـتريت 
جورنـال) يوم الأربعاء إن مدعين عامين فدراليين فتحوا تحقيقاً 
مـع مصرف مورغان سـتانلي الاسـتثماري حول مزاعـم تتعلق 
بتضليـل المسـتثمرين فـي مـا يتعلق بصفقـات مشـتقات رهون 
عقاريـة سـاهم المصرف فـي تصميمهـا وراهن ضدهـا في بعض 
الأحيـان. ونقلـت الصحيفـة عـن بعـض المتعاملـين أن المصرف 
رتب وسوّق للمسـتثمرين مجموعات من الاستثمارات المرتبطة 
بالسـندات تعرف باسـم «التزامـات الدين المضمونـة» فيما قام 

قسم التداول في المصرف بالمضاربة على انخفاض قيمتها.
ونسبت الصحيفة الى مصدر مطلع قوله أنه من بين الصفقات 
التـي يتـم التحقيق فيهـا اثنتين سـميتا تيمناً برئيسـين راحلين 
للولايـات المتحـدة : جيمـس بونشـانان و أنـدرو جاكسـون. 
وأفـادت أن المصـرف سـاهم في تصميم هـذه الصفقـات وراهن 
ضدها غير أنه لم يسـوقها للزبائن، وقـد أطلق المتعاملون عليها 

تسمية صفقات «الرؤساء المتوفين».
ولا يـزال التحقيق في مرحلته الأولية، فيما يعتبر رفع قضايا 
تتعلق بالصفقات المعقدة في وول ستريت تحدياً كبيراً للمدعين، 

إذ يتعـين علـى الحكومـة أن تثبت من دون أدنى شـك أن شـركة 
وموظفيها ضللوا المستثمرين عن قصد.

وقال متحدث باسم مصرف مورغان ستانلي إن وزارة العدل 
لـم تبلغهم عن الصفقات التي أشـارت إليهـا الصحيفة. وأضاف 
«ليس لدينا أي معرفـة بحصول تحقيق تجريه وزارة العدل في 

هذه الصفقات».
ونفى جيمس غورمان المدير التنفيذي الأعلى لمصرف مورغان 

ستانلي من طوكيو أي علم له بالتحقيق الفدرالي. 
وتأتـي التحقيقـات مع مصـرف مورغان سـتانلي بعد شـهر 
واحـد علـى توجيـه هيئـة الأوراق الماليـة والتـداول الأميركية 
اتهاماً مباشـراً إلى مصرفغولدمان سـاكس  العمـلاق بالتلاعب 
بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء 
سـندات عقارية رغم معرفة المصرف مسـبقاً بارتفـاع خطورتها 

وإمكانية تعثرها.
وتأتـي التحقيقـات في إطـار الضغط المتنامي الذي تمارسـه 
الحكومة الأميركية على الشـركات في وول سـتريت التي حققت 

أرباحاً من خلال المضاربة ضد عملائها قبل الأزمة المالية.

تحقيق جنائي مع مصرف مورغان ستانلي الامريكي
 بشبهة المراهنة ضد مشتقات رهون عقارية من تصميمه

■ واشنطن - رويترز: وافق مجلس 
يـوم  بالاجمـاع  الامريكـي  الشـيوخ 
الثلاثـاء علـى إقتراح سـيلزم الحكومة 
بـأن تسـتخدم الامـوال التي تـرد اليها 
ضمـن برنامج إنقـاذ الاصـول المتعثرة 
لخفـض عجـز الميزانيـة وليـس لإنفاق 

اضافي.
وقد يتعـارض الاقتراح - الذي أقره 
المجلس فـي إقتراع صوتـي- مع خطط 
الديمقراطيين لاسـتخدام بعض الاموال 
المسـتعادة من البنوك وشـركات اخرى 

تلقت دعم إنقاذ لتحفيز الاقتصاد. 
أقـر  الماضـي  الاول  كانـون  وفـي 
النـواب الـذي يسـيطر عليـه  مجلـس 
الديمقراطيـون مشـروع قانـون يقضي 
باسـتخدام 75 مليار دولار مـن الاموال 
التـي تـرد إلـي الحكومة ضمـن برنامج 

إنقـاذ الاصـول المتعثـرة لدعـم جهـود 
انشـاء الوظائـف بينما اقترحـت ادارة 
اوباما اسـتخدام 30 مليـار دولار لانهاء 

شح الائتمان للشركات الصغيرة. 
تبنـاه  الـذي  الاقتـراح  واضيـف 
السـناتور الديمقراطي مايكل بنيت الى 
إعادة صياغة شاملة للقواعد المالية من 
المتوقـع ان يقرهـا مجلس الشـيوخ في 

الاسابيع القليلة القادمة.
الاصـول  إنقـاذ  صنـدوق  وانشـيء 
المتعثـرة البالغ قيمتـه 700 مليار دولار 
فـي 2008 بموافقـة الكونغـرس لتقديم 
شـريان حيـاة للبنـوك التـي واجهـت 
الماليـة.  الازمـة  ذروة  فـي  صعوبـات 
إنقـاذ  دعـم  لتقـديم  ايضـا  واسـتخدم 
وكرايسـلر  موتـورز  جنـرال  لشـركتي 

لصناعة السيارات. 

ووفقـا لبنيـت فإنـه حتـى الحـادي 
والثلاثـين من آذار/مارس أعادت 77 من 
البنوك والشركات التي تلقت دعم إنقاذ 
الخزانـة  وزارة  الـى  دولار  مليـار   181

الامريكية.
ويجادل الجمهوريون بان الاموال التي 
يجـري اسـتعادتها ينبغـي أن تسـتخدم 
لخفـض العجـز فـي الميزانيـة الاتحاديـة 
الذي قد يسجل مستوى قياسيا قدره 1.5 
تريليون دولار في السـنة المالية الحالية. 
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام رفض 
مجلس الشـيوخ إقتراحا جمهوريا لإنهاء 

برنامج إنقاذ الاصول المتعثرة. 
وتراوحـت تقديرات التكلفـة النهائية 
لصنـدوق إنقـاذ الاصـول المتعثـرة علـى 
دافعي الضرائب من 109 مليارات إلي 117 

مليار دولار. 

مجلس الشيوخ الامريكي يتبنى قرارا لخفض عجز الميزانية

■ مدريد - رويترز- دب ا: أعلنت 
اسبانيا عزمها خفض أجور موظفي 
الدولة وخفض الإنفاق الاستثماري 
ممــا أثــار غضــب اتحــادات العمال 
إزاء أعنــف خطــوات الحكومــة على 
الاطلاق للسيطرة على عجز الميزانية 
الذي يخشــى البعض أن يفضي إلى 

نموذج آخر أكبر من أزمة اليونان.
التقشــف  إجــراءات  وجــاءت 
الجديــدة التي أعلنهــا رئيس الوزراء 
خوســيه لويس رودريغيث ثاباتيرو 
بعد أيام من إنشــاء صنــدوق بقيمة 
اســتقرار  لتعزيــز  دولار  تريليــون 
الــدول الضعيفة في منطقــة اليورو 
وبعــد ســاعات مــن حــث الرئيــس 
الأمريكــي بــاراك أوباما لــه على أن 
يكــون «حازمــا» فــي جهــود تطبيق 

إصلاحات اقتصادية.
البرلمــان  أمــام  ثاباتيــرو  وقــال 
موحــد  جهــد  بــذل  إلــى  «نحتــاج 
واســتثنائي وغيــر عــادي لخفــض 
العجــز العــام ويجــب أن نفعل ذلك 

الآن مع بدء تعافي الاقتصاد».
وتراجعت على الفور تكلفة التأمين 
على ديــون الحكومة الاســبانية من 
التخلف عن السداد عقب هذا الإعلان 
إلى 141.5 نقطة أســاس من 161 عند 

إغلاق ســوق نيويورك أمس الثلاثاء 
وفقــا لإس.أم.إيه داتــا فيجين التي 
مقابــل  الالتــزام  مبــادلات  تراقــب 

الضمان. 
وقال ثاباتيرو إنه سيجري خفض 
بنســبة  الحكومــة  موظفــي  أجــور 
خمسة بالمئة في 2010 وتجميده في 
2011. وتلقت اتحــادات العمال هذه 
الخطــوة على نحو ســيء وهي التي 
تمكنت على الرغــم من حفاظها حتى 
الآن على علاقــات طيبة مع الحكومة 
الاشــتراكية من الوقوف أمام تحرك 
حكومــي لرفع ســن التقاعــد إلى 67 

عاما من 65.
وقال ثاباتيرو إن الحكومة تخطط 
لتوفيــر 15 مليــار يــورو (19 مليــار 
وتشــمل  و2011   2010 فــي  دولار) 
تخفيضــات الانفــاق خفــض أكثــر 
من ســتة مليارات من الاســتثمارات 

العامة.
إلــى  الإجــراءات  هــذه  وتهــدف 
خفــض عجز الميزانية إلــى 9.3 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 
مــن 11.2 بالمئــة فــي 2009. وقالــت 
الحكومــة إنه ســينخفض إلى ســتة 
بالمئــة فــي 2011 وإلــى ثلاثــة بالمئة 

بحلول 2013.

ودعا ثاباتيرو لبذل جهود قومية 
الاقتصاديــة  الازمــة  علــى  للتغلــب 
. واعتــرف بــان الاقتصــاد ســوف 
ينمو بنســبة أقل من نســبة 1.8 التى 
توقعاتها الحكومة فى وقت ســابق 
العام المقبل . وتوقع بنك أســبانيا و 
المفوضيــة الاوروبية نمــو الاقتصاد 
فقــط.   ٪0.8 بنســبة  الاســبانى 
وأظهــرت بيانــات نشــرت امس أن 
الاقتصاد نما في الربــع الأول للمرة 
الأولى خلال نحــو عامين بواقع 0.1 

بالمئة على أساس فصلي.
المفــوض  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
الاوروبى للشؤون الاقتصادية أولى 
رين فى بروكسل أن الحزمة التقشفية 
التى قدمها ثاباتيرو يبدو «أنها تسير 
فى الاتجــاه الصحيح ولكن ســوف 
نجرى تقييما شاملا عندما نطلع على 
التفاصيــل». وأَضــاف أن البرتغــال 
ســوف تقدم إجراءات مماثلة «خلال 

الايام المقبلة «. 
وحذر محللون من أن التخفيضات 
بالرغــم مــن صرامتها ربمــا لا تكون 
كافية لإســبانيا التــي يواجه القطاع 
العام فيــه ضغوطا جراء ديون ثقيلة 
تجمعت على يد الشــركات والأفراد 

خلال طفرة عقارية.

اسبانيا تخفض الأجور لتقليص عجز الميزانية
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مدربـي  إعـلان  مـع  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
المنتخبـات المشـاركة فـي نهائيـات كأس العالم 
2010 لكـرة القـدم بجنـوب أفريقيـا عـن قوائـم 
فرقهـم المبدئية اسـتعدادا للبطولـة، تأكد غياب 
فعاليـات  عـن  الكبيـرة  الأسـماء  مـن  العديـد 
البطولة.  ويأتي في مقدمة الغائبين عن فعاليات 
مونديـال 2010 كل مـن البرازيلـي رونالدينيـو 
والإيطالـي  نيسـتلروي  فـان  رود  والهولنـدي 
فرانشيسـكو توتـي وجميعهـم ممـن قاربوا من 

خط النهاية في مسيرتهم الكروية. 
وبالنسـبة للبرازيل، كان رونالدينو هو نجم 
الفريـق فـي مونديـال 2002 بكوريـا الجنوبيـة 
واليابـان وفـاز مرتـين بلقـب أفضـل لاعـب فـي 
العالـم ولكـن الفريـق سـيفتقده فـي مونديـال 

جنوب أفريقيا. 
ووقـع اختيار المـدرب كارلوس دونغـا المدير 
الفنـي للمنتخب البرازيلي علـى رونالدينو /30 
 2010 لمونديـال  المبدئيـة  قائمتـه  ضمـن  عامـا/ 
والتـي تضم 30 لاعبـا ولكنه وضـع رونالدينيو 
ضمن اللاعبين السـبعة المكملين للقائمة بينما لم 
يضعه ضمن القائمة التي استقر عليها للمشاركة 

بالفعل في المونديال والتي تضم 23 لاعبا فقط. 
وأكد دونغا أنه سيسـتعين برونالدينيو فقط 

في حالة إصابة أحد لاعبي القائمة النهائية. 
ومـع غيـاب كل مـن رونالدينيـو ورونالـدو 
وأدريانـو عـن قائمـة البرازيل لمونديـال 2010، 
أصبح زميلهم كاكا هو الوحيد الباقي من عناصر 
«الرباعـي الذهبـي» الـذي جعـل مـن المنتخـب 
البرازيلي المرشـح الأقوى للفـوز باللقب العالمي 

قبل مونديال 2006 بألمانيا. 

وأدرك رونالدو (33 عاما) منذ فترة أن فرصه 
فـي الانضمـام للمنتخـب البرازيلـي بمونديـال 
2010 تبـدو هزيلـة للغاية بينما انتـزع غرافيتي 
مهاجـم فولفسـبورج الألماني مـكان أدريانو في 

القائمة. 
ويتربع رونالدو على قمة قائمة أبرز الهدافين 
في تاريخ بطـولات كأس العالم برصيد 15 هدفا 

أحرزها في بطولات 1998 و2002 و2006. 
وقـال دونغـا «منحنـا أدريانـو العديـد مـن 
الفـرص ولكن هناك نقطة يجـب عندها أن نتخذ 

القرار لمصلحة الفريق ككل». 
أما بالنسبة للمهاجم رود فان نيستلروي (33 
عامـا)، فيبدو أن مسـيرته الدولية وصلت لخط 
النهاية بعدما غاب عن القائمة المبدئية للمنتخب 

الهولندي والتي ضمت 30 لاعبا. 
وسجل فان نيستلروي 33 هدفا في 64 مباراة 
دوليـة خاضها مـع المنتخـب الهولنـدي. وأعلن 
الدولـي بعـد نهائيـات كأس  اللاعـب اعتزالـه 
الأمم الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 2008) ولكنـه 
تراجـع عن ذلـك بعدما اسـتعاد لياقتـه البدنية 
منـذ انتقاله من فريق ريال مدريد الأسـباني إلى 
هامبورغ الألماني في كانون ثاني/يناير الماضي. 
وقـال المدرب بيرت فـان مارفيـك المدير الفني 
جاهـز  رود  أن  «أعتقـد  الهولنـدي  للمنتخـب 
بدنيـا ولكـن لـم يعد لديـه الوقـت للعـودة إلى 
مسـتواه السـابق بعد الإصابة التي تعرض لها 
فـي الركبـة.. أبلغتـه أننـا تابعنـاه جيـدا وأننا 
معجبـون بكفاحـه وحرصه مـن أجل المشـاركة 
في كأس العالم.. ولكنه لم يشـارك لفترة طويلة 
للغاية بسبب إصابة الركبة. كان صعبا بالنسبة 

له أن يستعيد مستواه السابق». 
كمـا خلت قائمـة المنتخب الإيطالـي من نجمه 
السـابق توتـي /33 عامـا/ مهاجـم وقائـد فريق 
رومـا الإيطالـي والـذي اعتـزل اللعـب الدولـي 
بعدما شـارك مع الفريق في الفوز بلقب مونديال 
2006 بألمانيا ولكن الفترة الماضية شـهدت بعض 

الجدل بشأن إمكانية عودته لصفوف الفريق. 
كما خلـت القائمة من زميله لـوكا توني الذي 
كان المهاجم الرئيسـي للفريق في مونديال 2006 
وكأس الأمم الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 2008) 
رغـم انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى روما 
الإيطالي بحثا عن المشاركة في المباريات وتعزيز 

فرصته للعب في المونديال. 
ولـم تضـم القائمـة أيضـا أنطونيو كاسـانو 
صانع ألعاب فريق سامبدوريا الإيطالي وماريو 

بالوتيللي مهاجم انتر ميلان الإيطالي. 
ويخوض انتر ميلان المباراة النهائية لبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا يـوم 22 أيار/مايو الحالي 
أمـام بايـرن ميونيـخ الألمانـي ولكن بلـوغ انتر 
المبـاراة النهائيـة لـم يشـفع لنجميـه إسـتيبان 
كامبياسـو وخافيير زانيتي حيث غاب اللاعبان 
عـن القائمة المبدئية للمنتخـب الأرجنتيني التي 
أعلنها أسـطورة كرة القـدم الأرجنتيني دييجو 
مارادونـا المدير الفنـي للفريق والتـي ضمت 30 

لاعبا أيضا. 
وبعيـدا عن قلـب الدفاع زانيتـي ولاعب خط 
الوسـط كامبياسـو، يغيب عـن قائمـة المنتخب 
الأرجنتيني أيضا اللاعب فيرناندو جاجو لاعب 
خـط وسـط ريـال مدريـد الأسـباني وجابرييل 

ميليتو مدافع برشلونة الأسباني. 

الفنـي  المديـر  دومينيـك  ريمـون  واسـتبعد 
للمنتخب الفرنسـي من قائمتـه المبدئية اللاعب 
كـريم بنزيمة مهاجـم ريـال مدريد كمـا غاب عن 
القائمـة اللاعبـان سـمير نصـري نجم أرسـنال 
الإنكليـزي ولاعـب خـط الوسـط باتريـك فييرا 
القائد السابق للمنتخب الفرنسي والذي خاض 
107 مباريات دولية فـي صفوف الفريق كما كان 
أعـد عناصر العمود الفقـري للفريق الفائز بلقب 

مونديال 1998 بفرنسا. 
وقـال دومينيك إنـه كان «يفكر فـي كرة القدم 
فقط» عندما اتخذ قراره بعدم اسـتدعاء بنزيمة 
الذي سجل ثمانية أهداف فقط هذا الموسم بعدما 
انتقل في الصيف الماضي من ليون الفرنسي إلى 

ريال مدريد الأسباني مقابل 35 مليون يورو. 
وقـال دومينيك «كريم (بنزيمـة) لديه الموهبة 
وسـيعود للفريـق.. مر بموسـم صعب مـع ريال 
مدريـد ونحـن بحاجـة إلـى لاعبـين منتعشـين 

ومتعطشين للانتصارات». 
وبينمـا تغيـب العديـد مـن الأسـماء البارزة 
عن مونديـال 2010، تراجع جامي كاراجر مدافع 
ليفربول الإنكليزي عن قرار الاعتزال الدولي من 
أجل المشاركة مع المنتخب الإنكليزي في فعاليات 

البطولة. 
وأوضـح المدرب الإيطالي فابيو كابيللو المدير 
الفني للمنتخب الانكليـزي إنه حاول إقناع بول 
سـكولز لاعـب خـط وسـط مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي بالتراجع عن اعتـزال اللعب الدولي 
ولكنـه فشـل. وقـال كابيللـو «حاولنـا إقناعـه 
بالعـودة ولكنـه رفـض. إنـه يفضـل البقـاء مع 

عائلته». 

في مقدمتهم البرازيلي رونالدينيو والهولندي نيستلروي والإيطالي توتي

مونديال 2010 يفتقد العديد من نجوم الكرة العالميين 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: فجــر 
المــدرب كارلــوس دونغا المديــر الفني 
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم مفاجأة 
كبيــرة لدى إعلانــه عن قائمــة الفريق 
التي سيشــارك بهــا فــي بطولة كأس 
العالــم 2010 بجنــوب أفريقيــا حيــث 
ضــم للقائمــة المهاجــم جرافيتي نجم 
فولفســبورغ الألماني بينما لم يســتدع 

المهاجم أدريانو المثير للجدل. 
وقال دونغا «منحنا أدريانو العديد 
مــن الفــرص ولكــن هناك نقطــة يجب 
عندها أن نتخذ القــرار لمصلحة الفريق 

ككل». 
شــخصيا  بأنــه  دونغــا  واعتــرف 
متعاطف مــع أدريانو كمــا أنه معجب 

باللاعب. وقال «قلبي قال شــيئا ولكن 
العقلانية تقول شــيئا آخــر ويجب أن 

أستمع لصوت العقل». 
أوضــح  لرونالدينيــو،  وبالنســبة 
دونغا أنه يعتقد أن رونالدينو لا يؤدي 
بشــكل جيد مع المنتخب الوطني مثلما 
يؤدي مــع ناديه. وقــال دونغا «ما من 
شــك في قــدرات رونالدينيــو ولكنني 
يجــب أن أتخــذ القرارات بنــاء على ما 

حدث في الملعب». 
ولم يتطرق دونغا لذكر اســم نيمار 
أو جانســو ولكنه أوضح أنــه احتفظ 
بلاعبين «أصحاب موهبة هائلة» خارج 

قائمة المونديال. 
وأوضح أن هؤلاء اللاعبين سطعول 

لمدة أسابيع قليلة فقط ولذلك لم يحاول 
تجربتهم مع الفريق. وقال «ما من شك 
في أنهم يستحقون فرصة ولكن تقييم 
هــؤلاء اللاعبــين تم فــي آذار/مــارس 

الماضي». 
واعتــرف دونغــا بأنــه ســيتعرض 
لعديد من الانتقادات بســبب «تحفظه» 
ولكنــه أوضــح أنــه شــكل فريقــا من 

«الناجحين». 
ويختار دونغا أسماء سبعة لاعبين 
للبقاء على أهبة الاستعداد تحسبا لأي 
إصابات يتعرض لهــا الفريق ولكنه لم 

يعلن عن أسماء اللاعبين السبعة. 
ويســعى المنتخــب البرازيلــي إلــى 
إحراز لقبه العالمي الســادس من خلال 

مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. 
فــي  مســيرته  الفريــق  ويفتتــح 
البطولة بلقــاء منتخب كوريا الجنوبية 
فــي  المقبــل  يــوم 15 حزيران/يونيــو 

جوهانسبرغ. 
جوليــو  مــن  كلا  القائمــة  وتضــم 
سيزار (انتر ميلان الإيطالي) وجوميز 
(توتنهــام الانكليــزي) ودوني (روما 

الإيطالي) لحراسة المرمى. 
(رومــا  جــوان   : الدفــاع  وفــي 
الإيطالــي) ولوســيو ومايكــون (انتر 
ميــلان الإيطالــي) ولويــزاو (بنفيــكا 
البرتغالــي) وتياجــو ســيلفا (ميــلان 
الإيطالي) ودانيال ألفيش (برشــلونة 
(كروزيــرو  وجيلبرتــو  الأســباني) 

البرازيلي) وميتشــل باستوس (ليون 
الفرنسي). 

ســيلفا  جيلبرتــو   : الوســط  وفــي 
وفيليبــي  اليونانــي)  (باناثينايكــوس 
ميلــو (يوفنتــوس الإيطالي) وجوســيو 
وكليبرســون  الألمانــي)  (فولفســبورغ 
(فلامنغــو البرازيلــي) وإيلانــو (جالطة 
(بنفيــكا  وراميريــس  التركــي)  ســراي 
مدريــد  (ريــال  وكاكا  البرتغالــي) 
الأســباني) وجوليــو بابتيســتا (رومــا 

الإيطالي). 
وفي الهجوم : لويس فابيانو (أشبيلية 
الأسباني) ونيلمار (فياريال الأسباني) 
البرازيلــي)  (ســانتوس  وروبينيــو 

وغرافيتي (فولفسبورغ الألماني). 

دونغا معجب بادريانو ورونالدو ورونالدينو
 لكنه لم يضمهم لقائمة البرازيل 

فرنسا تعلن تشكيلتها المبدئية
■ باريـس ـ رويترز: اعلن ريمـون دومينيك مدرب 
منتخـب فرنسـا لكـرة القـدم تشـكيلة مبدئيـة من 30 
لاعبـا لخوض نهائيـات كأس العالم فـي الفترة من 11 
حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين في جنوب 

افريقيا.
وجـاءت تشـكيلة المنتخـب الفرنسـي علـى النحو 

التالي..
حراس المرمى..

هوجـو لوريس (اولمبيـك ليون).. سـتيف مانداندا 
(اولمبيـك مرسـيليا).. سـيدريك كاراسـو (بـوردو).. 

مايكل لاندرو (ليل)
مدافعون..

بكاري سانيا (ارسنال).. باتريس ايفرا (مانشستر 
يونايتـد).. وليام جالاس (ارسـنال).. ايريـك ابيدال 
(برشـلونة).. رود فانـي (سـتاد رين).. سيباسـتيان 

سكيلاتشـي (اشـبيلية).. عـادل رامـي (ليـل).. مارك 
بلانوس (بوردو).. جايل كليشي (ارسنال).. انطوني 

ريفليير (اولمبيك ليون)
لاعبو الوسط..

لاسـانا ديـارا (ريال مدريـد).. الوا ديـارا (بوردو) 
.. جيريمـي تولالان (اولمبيـك ليون).. فلـوران مالودا 
(تشيلسـي).. يـوان جوركوف (بـوردو).. ابو ديباي 

(ارسنال) .. يان مافيلا (ستاد رين)
مهاجمون..

انيلـكا  نيكـولا  (برشـلونة)..  هنـري  تييـري 
(تشيلسـي).. اندري بييـر جينياك (تولـوز) .. فرانك 
ريبـري (بايـرن ميونيـخ).. سـيدني جوفـو (اولمبيك 
ليـون).. جابريـل سيسـي (باناثينايكـوس) .. حاتم 
بن عرفـة وماثيو فالبوينـا (اولمبيك مرسـيليا) جيمي 

برايان (استاد رين)

■ مدريـد ـ رويترز: يخوض المهاجم الاسـباني فرناندو 
توريس حاليا سـباقا مع الوقت من اجل العودة الى سـابق 
لياقته وتألقه بعد خضوعـه لعملية جراحية في الركبة من 
اجـل اللحاق بمبـاراة منتخـب بـلاده الاولى فـي نهائيات 

كأس العالم 2010 لكرة القدم.
وخضع توريس لاعب نادي ليفربول الانكليزي لجراحة 
فـي الركبة اليمنـى في الشـهر الماضي وبعـد الفحص الذي 
اجـري لـه مـع المنتخـب الوطني لبـلاده اضيف اسـمه الى 
القائمـة الاولية للمنتخب الاسـباني الذي يدربه فيسـنتي 
ديـل بوسـكي والمكونـة مـن 30 لاعبـا اسـتعدادا لخـوض 
النهائيـات المقبلة في جنوب افريقيا ابتداء من 11 حزيران/

يونيو المقبل.
ونقلت وسائل اعلام محلية الاربعاء عن طبيب المنتخب 

الاسـباني خوان خوسـيه جارسـيا كوتا قولـه «في الوقت 
الحالـي لا يمكننـا الجـزم بـان فرنانـدو سـيكون جاهـزا 
للاشـتراك في اولى مباراة للفريق في النهائيات ام لا لكننا 
متفائلـون». واضـاف الطبيب قولـه «لقد بـدأ بالتدرب في 
الخارج ولا يـزال يقوم بتدريبات اللياقة البدنية لتحسـين 

وضع العضلات حول الركبة المصابة».
ويشـكل توريس الـذي احرز هـدف الفوز لاسـبانيا في 
نهائي كأس الامم الاوروبية 2008 ثنائيا هجوميا ضاربا مع 

ديفيد بيا لاعب بلنسية.
وسـتبدأ اسـبانيا مشـوارها فـي النهائيات المقبلـة امام 
سويسـرا فـي دربـان يـوم 16 حزيران/يونيـو المقبـل قبل 
ان تواجـه هنـدوراس وتشـيلي بعـد ذلك ضمـن المجموعة 

الثامنة.

توريس في سباق مع الزمن
 للحاق بمباراة اسبانيا الاولى بكأس العالم 

■ لنـدن ـ د ب أ: جـاء المدافعـان جيمـي 
كاراجر وليدلي كينج ضمن قائمة مؤقتة من 
30 لاعبا اختارها فابيو كابيللو المدير الفني 
للمنتخـب الانكليزي لكرة القدم اسـتعدادا 

لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وضمت القائمة أيضا لاعب خط الوسـط 
المصاب جاريث بـاري، وكذلك دارين بينت 
لاعـب  باركـر  وسـكوت  سـندرلاند  لاعـب 
لاعـب  هارجريفـز  أويـن  لكـن  ويسـتهام، 
مانشسـتر يونايتـد وبوبي زامـورا مهاجم 

فولهام غابا عن القائمة. 
ولم يسبق لكاراجر أو كينج اللعب تحت 
قيادة المدير الفنـي الإيطالي، ولكن كابيللو 
حـرص علـى تأمـين خياراتـه الدفاعية في 
ظـل الشـكوك التـي تحـوم حـول مشـاركة 
ريـو فيردينانـد وجـون تيـري واسـتبعاد 
ويـس بـراون وجيليون ليسـكوت بسـبب 
الإصابات.  واسـتدعى كابيللو أيضا مايكل 
داوسـون لاعـب قلب دفـاع فريـق توتنهام 

والذي لم يسبق له المشاركة الدولية. 
وأنهـى كابيللـو بذلـك اعتـزال كاراجـر 

اللعب الدولـي كما اختار كينـغ الذي عانى 
من مشـكلات متكررة فـي الركبـة ويخضع 
لنظـام تدريبـي خـاص في توتنهـام، حيث 

لعب أربع مباريات خلال 15 يوما. 
وقال كاراجـر «الاتحاد الانكليزي تحدث 
معي قبل أسـابيع قليلة وسـأل عمـا إذا كان 
نظـرا  مجـددا،  للتفكيـر  الاسـتعداد  لـدي 
سـأكون  أننـي  فقلـت  الإصابـة.  لمشـكلات 

متاحا. 
أبطـال  ودوري  العالـم  «كأس  وأضـاف 
أوروبـا يمثلان أعلى مسـتويات كرة القدم. 
إننـا لـن نشـارك فـي دوري الأبطـال فـي 
الموسـم المقبل وأنا أسعى للعمل تحت قيادة 

فابيو كابيللو. 
وضمت القائمة أيضا لاعب خط الوسـط 
جـو كول، رغم أنـه يغيب عـن المنتخب منذ 
الفـوز علـى المنتخـب الكرواتي فـي أيلول/

سـبتمبر 2008، كمـا ضمت أدام جونسـون 
لاعب مانشستر سـيتي والذي لم تسبق له 

المشاركة الدولية. 
وسـيعلن كابيللو عـن القائمـة النهائية 

التـي تضـم 23 لاعبـا بعـد المبـاراة الودية 
أيار/مايـو   30 فـي  اليابـان  أمـام  المقـررة 

الحالي. 
وجاءت القائمة التـي أعلنها كابيللو كما 

يلي : 
فـي حراسـة المرمى: جـو هـارت وديفيد 

جيمس وروبرت جرين. 
وفـي الدفـاع: لايتـون بينـس وجيمـي 
كاراجـر وآشـلي كـول ومايـكل داوسـون 
وريو فيرديناند وجلين جونسـون وليدلي 
كينغ وجون تيري وماثيو ابسون وستيفن 

وارنوك. 
وفي خط الوسـط : غاريث باري ومايكل 
كاريك وجـو كول وسـتيفن جيـرارد وتوم 
وفرانـك  جونسـون  وأدام  هودلسـتون 
لامبـارد وآرون لينـون وجيمسـس ميلنـر 
وشـون  والكـوت  وثيـو  باركـر  وسـكوت 

رايت- فيليبس. 
وبيتـر  بينـت  داريـن  الهجـوم:  وفـي 
كراوتـش وجيرمـين ديفـو وإميل هيسـكي 

وواين روني. 

■ رومــا ـ د ب أ: أعلــن المــدرب 
الفنــي  المديــر  ليبــي  مارشــيللو 
للمنتخــب الإيطالــي لكــرة القــدم 
قائمــة الفريــق المبدئية اســتعدادا 
 2010 العالــم  كأس  لنهائيــات 
بجنــوب أفريقيــا والتــي خلت من 
اللاعبين فرانشيسكو توتي ولوكا 

توني. 
كمــا خلــت القائمة مــن اللاعب 
نيكولا ليجروتالي مدافع يوفنتوس 
اللاعــب  مجــددا  ضمــت  ولكنهــا 
اللاعب جيوســيبي روسي مهاجم 
غاب  والــذي  الأســباني  فياريــال 
عن معســكر الفريــق التدريبي في 

العاصمة روما الأسبوع الماضي. 
فريــق  قائــد  توتــي  واعتــزل 
رومــا اللعــب الدولــي بعــد الفــوز 
مــع المنتخب الإيطالــي بلقب كأس 
العالــم 2006 بألمانيا ولكــن الفترة 
الماضيــة شــهدت بعــض الجــدل 
بشــأن إمكانية عودته إلى صفوف 

الفريق. 
أما زميله توني الذي قاد هجوم 

الفريق في مونديــال 2006 وكأس 
الأمم الأوروبيــة الماضيــة (يــورو 
2008) فانضــم إلــى رومــا لتعزيز 
لقائمــة  الانضمــام  فــي  فرصتــه 
المنتخب الإيطالــي بمونديال 2010 
بعمــا فقــد مكانــه فــي التشــكيل 
الأساسي لبايرن ميونيخ الألماني. 

وعلق ليجروتالي على استبعاده 
مــن صفــوف الفريق قائــلا «ليبي 
ضمني لصفوف الفريق وشــكرته 
على هذيــن العامين. لقد أوضح لي 
مبرراتــه ولكنني قلت لــه إنه ليس 

بحاجة إلى تفسير الوضع». 
ومن المقرر أن يقدم ليبي القائمة 
النهائيــة للفريــق والتــي تضم 23 
لاعبا إلــى الاتحــاد الدولــي للعبة 
(فيفــا) قبــل أول حزيران/يونيو 

المقبل. 
المرمى  حــارس  القائمة  وضمت 
جانلويجي بوفــون والمدافع فابيو 
كانافارو قائد الفريق والذي يلعب 
بجــواره فــي خــط الدفــاع كل من 
اللاعب الشاب دومينيكو كريشيتو 

وســالفاتوري بوتشيتي من فريق 
جنــوه وليونــاردو بونوتشــي من 

فريق باري. 
جينــارو  القائمــة  ضمــت  كمــا 
جاتوســو وأندريا بيرلو من فريق 
ميــلان ودانييلي دي روســي نجم 
رومــا كعناصر أساســية في خط 
وســط الفريق بينما يمثل أنطونيو 
دي ناتالي لاعب أودينيزي أفضل 
حيث  حاليا  الإيطاليــين  المهاجمين 
فــي  الآن  حتــى  هدفــا   28 ســجل 

الدوري الإيطالي هذا الموسم. 
وينتظر أن يصطحــب ليبي معه 
إلى المونديال بجنوب أفريقيا ستة 
مهاجمين من بين سبعة في القائمة 
المبدئية حيث ضمت القائمة ســتة 
ماركــو  وهــم  آخريــن  مهاجمــين 
جيلاردينــو  وألبرتــو  بورييللــو 
وجانباولو  إياكوينتــا  وفنشــنزو 

باتزيني وفابيو كوالياريلا. 
ونقــل الاتحــاد الإيطالــي للعبة 
علــى موقعــه بالانترنت عــن ليبي 
يتعلــق  لا  توتــي  غيتــب  إن  قولــه 

الذي  القــوي والعنيف  بالالتحــام 
ارتكبه خلال المبــاراة النهائية التي 
خســر فيها فريقه رومــا أمام انتر 

ميلان صفر/1 الأسبوع الماضي. 
وقــال ليبي إنه لا يشــعر بالقلق 
قدمــه  الــذي  الهزيــل  للموســم 
ثمانيــة  وجــود  رغــم  يوفنتــوس 
لاعبــين مــن الفريــق فــي صفوف 

المنتخب الإيطالي. 
وقال ليبي «كنت سأشعر بالقلق 
لو انضم اللاعبون لصفوف الفريق 
بعد تقديم موســم رائــع وإذا كانوا 
جميعا أبطالا وحققوا كل أهدافهم.. 
فحســب  بالقلــق  أشــعر  لا  إننــي 
ولكنني أفضل ما سارت إليه الأمور 
هــذا الموســم. مــن المعتــاد أن يبذل 
البشر قصارى جهدهم بعد الخروج 

من بعض المشاكل». 
وقرر ليبي إقامة معسكر تدريبي 
للفريــق فــي منتجــع سيســتريري 
الجبلــي فــي منطقــة جبــال الألــب 
بإيطاليــا خلال الفترة مــن 23 أيار/
مايو الحالي إلى الرابع من حزيران/

يونيــو المقبــل.  ويخــوض المنتخب 
الإيطالــي مباراتــين وديتــين أمــام 
منتخبي المكســيك (في بروكســل) 
وسويســرا (في سويســرا) يومي 
الثالــث والخامــس مــن حزيــران/

يونيو المقبل. 
وقــال ليبــي «عــروض المنتخــب 
الإيطالــي في كأس القــارات (العام 
الماضي بجنوب أفريقيا) كانت غير 
موفقــة لعــدة أســباب منها خوض 
شــاهق..  ارتفــاع  علــى  المباريــات 
ولذلك اعتقدنــا أنه من المهــم إقامة 
بعض التدريبات علــى ارتفاع كبير. 
فكرنا في سيستريري والذي يضم 
ملعبا مــن بين ملاعب كرويــة قليلة 
تقــع علــى ارتفــاع 2000 متــر فوق 

مستوى سطح الأرض». 
الإيطالــي  المنتخــب  ويســتهل 
 14 يــوم  المونديــال  فــي  مســيرته 
بمواجهــة  المقبــل  حزيران/يونيــو 
منتخــب باراغــواي قبــل مواجهــة 
المنتخبين النيوزيلندي والسلوفاكي 

في المباراتين التاليتين. 

توتي وتوني خارج القائمة المبدئية لمنتخب إيطاليا 

كاراجر وكينغ ضمن القائمة 
المؤقتة للمنتخب الانكليزي

البرازيلي رونالدينيو

الهولندي رود فان نيستلروي

■ ريــو دي جانيرو ـ د ب أ: شــارك المهاجم أدريانو في 
تدريبات فريقه فلامنغو بعد ســاعات قليلة من استبعاده 
مــن قائمــة المنتخــب البرازيلي فــي كأس العالــم بجنوب 
أفريقيــا، حيث مازح زملاءه وحيا الصحافيين الحاضرين 

بابتسامة. 
رغــم ذلك، أكــد الأخصائي النفســي للنــادي البرازيلي 
باولو ريبيرو أن المهاجم الملقب بالإمبراطور يشعر بالحزن 
إزاء عدم ضمه ولو في «قائمة الانتظار» التي تضم ســبعة 
لاعبين قد ينضــم أحدهم في حالة اســتبعاد أي لاعب من 

القائمة الأساسية التي تضم 23 لاعبا. 
وقال ريبيرو «إنه حزين، ومحبط. لكن قوته أدهشتني. 
أدريانــو يعي ما صنعه بمســيرته خلال الأشــهر الماضية. 
لقد ســاهم في ما حدث»، في إشــارة إلى سهرات اللاعب 
المتكــررة وشــجاراته علنا مــع صديقته جوانا ماتشــادو 
ومــرات غيابــه المتكــررة عــن تدريبــات فلامنجــو، والتي 

وصلت إلى 12 مرة منذ بداية هذا العام. 
وقــال الأخصائي «إنه لم يكشــف عن ندمه لما حدث، إلا 
أنــه يفكر كثيرا. أعتقد أنه ينظر لمــا حدث كما لو كان فيلما 
قصيرا يمر برأســه ويعرف أن هناك بعض الأشــياء التي 

يجب تغييرها». 

أدريانو يبكي «من داخله»
 بعد استبعاده 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا أحــد يصــدق أن دولــة نامية مثل اليمن، التي تســتورد كل شــيء من 
الخارج ومن الغرب، وجمهورية الصين الشــعبية على رأسها، فمنتجاتها تملأ 
الأســواق اليمنية، من الملابــس والأحذية ومســتلزمات البنــاء، وتتكاثر على 
أرصفة الشــوارع اليمنية مثــل الفئران؛ على الرغم من عــدم جودتها، إلا أن لها 
رواجاً كبيراً لدى المســتهلك والمواطن اليمني الفقير والمسحوق، لرخص ثمنها 
مقارنــة بصناعــة اي بلدٍ أوروبي أو آســيوي آخــر. لكن أن يصل ســقف ذلك 
الاستيراد وفتح الأسواق اليمنية، بكل المقاييس، حتى إلى استيراد الزبيب أو 
العنب المجفف، وكذلك الجنبيــة اليمنية من دولة الصين، فهذا يجعلنا كيمنيين 
نضــع أيدينا على قلوبنــا، رغم جودة الزبيب اليمنــي، ولا مجال أمام الصيني 
لمنافســته، وكذلك الجنبية المصنوعة قرنهــا أو رأس نصلها اليماني، من قرون 
الحيوانات وحيوان وحيد القرن على وجه الخصوص، وســميت جنبية قديماً 
لأن من يلبسها من الرجال والصغار من الذكور في اليمن، يضعونها على جنبهم، 
أسعار الثمينة منها أو ما يطلق عليها بـ الصيفاني تتجاوز المليوني ريال يمني، 
أي ما يعادل 10 الآلاف دولار، ثم إن اليمني الخبير بصناعة الجنابي في اليمن 
وفي العاصمة صنعاء، التي اشــتهرت منذ القدم بصناعتها، يستطيع التفريق 
بــين الجنبية اليمنية ونظريتها الصينية، بأن الصينية تخترق قرنها أو رأســها 
أشعة الشمس، وعلى العكس مع اليمنية. على الرغم من دهاء العقلية الصينية 

الصناعيــة، والآتها الصناعية، التي لم تصنع لنا كعرب وخاصة لدول الشــام 
والخليج، «الأرجيلة» أو كما تسمى في بعض الدول العربية الشيشة وأنابيبها 
المستخدمة في تدخين التمباك وخلطات المعسلات، المختلفة النكهة، وحبات أو 
كرِ البلاســتيكية، التي يستخدمها المسلمون للتسبيح والذكر، المكتوب  خرز الذِّ
عليها ألفاظ إســلامية كـ محمد رســول الله صلى الله عليه وســلم، وســبحان 
الله، الحمد لله، الله أكبر، ولفظ الجلالة الله، فقط بل ذهبت إلى ما هو أبعد من 
ذلك، استطاعت تقليد الجنبية أو الخنجر اليمني الأصيل، بكل المقاييس الفنية 
والحرفيــة، حتى بالجنيهــات الذهبية، التي تتقاســم رأســها. ولكننا لا ندري 
أي غباء يمنــي هذا ؟! ولماذا تســمح وزارتي -الصناعة والتجــارة- والزراعة 
اليمنيتان، بدخول أســواقها ســلع تنافــس منتجات يمنية زراعيــة وصناعية 
تراثيــة، مثــل العنب المجفــف (الزَبيــب)، والجنابي بمــوادٍ وأيــاد وماكينات 
صينيــة؟ ثــم إن كل دول العالــم تحافظ وتدعم ســلعها ومنتجاتهــا الزراعية 
الوطنيــة، والصناعيــة التراثيــة على وجه الخصوص، ولا تســمح باســتيراد 
مثيلاتهــا من الخارج، لأنها تعبر عن أصالة البلد؛ إلا حكومتنا اليمنية والبعض 
مــن نظيراتها العربيــة، التي أصبحت تلهــث وراء المزيد من حزم المســاعدات 
الغربية، والصينية الاقتصادية، فالصين تقدم لليمن ربع مليار دولار ســنوياً، 
كمساعدات اقتصادية، والأخيرة أي حكومتنا اليمنية الرشيدة لا تريد إغضاب 
الشــريك الاقتصادي الصيني، الذي يريد أن نصبح كيمنيين مســتهلكين فقط 
وغير منتجين لأي شــيء كان،ســواء كان زراعيا أو صناعيــا أو تقليديا حرفيا 
مثل المســابح (جمع مِســبَحة) حبات الخرز المصنوعة لذكر الله، والخناجر أو 
الجنابي، التي هي تراث أجدادنا وآبائنا اليمنيين منذ قرون. في ســورية يؤكد 
السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري، في 5 نيسان 
/أبريــل الجاري، في اختتام الندوة الدولية حول انحســار المناطق الخضراء، 
وســبل زيادتها في دمشــق وريفها، على ضرورة أن تصبح المناطق الخضراء 

متوازية مع الزيادة السكانية في سورية، بينما خرج علينا وزير الزراعة اليمني 
الدكتور منصور الحوشبي مؤخراً، بحسب الصحافي اليمني أحمد غراب، في 
عموده في صحيفة «السياســية» اليومية الرسمية، الصادرة عن وكالة الأنباء 
اليمنية سبأ، وتحت عنوان» قات صيني»، يوم الأحد 4 نيسان/ أبريل الجاري، 
العدد(20909)، بخبر مفاد ه أن اليمن شــاء أم أبى ســيجد نفســه مضطراً إلى 
اســتيراد نبتة القات المخدرة، التــي اعتبرت أمريكياً المخدر رقم 7، واشــترطت 
الســفارة الأمريكيــة في صنعــاء منــذ آذار/مارس عــام 2008 علــى المتقدمين 
للحصول على تأشــيرات (فيــزات) الهجرة إلى الأراضــي الأمريكية، مضي 3 
ســنوات على إقلاعهم عن تعاطي تلــك النبتة أو مضغها وأجرت فحوص طبية 
للتأكد من ذلك. كما تمنى الزميل غراب على الوزير اليمني منصور الحوشــبي، 
أن يكون ذلك القات المســتورد صــينـيا، حتى تكــون التخديرة لتلك النبتة ذات 
أثر من وجهة نظره،مما أصابني بالذهول وخيبة الأمل، وكأن القات اليمني، لا 
يملأ اليمن والتراب اليمني أصلاً!! وتســبب في اقتلاع منتجاتٍ زراعية ونقدية، 
كانــت اليمن في قائمــة الدول الأولى المصدرة لها عالمياً، وعلى ســبيل المثال لا 
الحصر الــبن اليمني؛ نتيجة للربح الســريع العائد من زراعــة وبيع نبتة القات 
المخدرة في اليمن. نعود لنقول إن خبر استيراد القات من الخارج كنا قد قرأناه 
فــي صحف معارضة يمنية، إلا أننا لم نصدقه، وقلنا أنه ربما يكون اجتهادات 
صحافية، أو مزايدات حزبية من قبل أحزاب المعارضة اليمنية، لكن أن ينشــر 
فــي مقال تحليلي ســاخر في صحيفة رســمية يمنية مثل «السياســية»، فهذا 
يعنــي أن ذلك الخبر صحيح، وهذا باعتقادنا قمة الغباء.  فبدلاً من أن تشــجع 
المزارعين اليمنيــين على زراعة منتجات زراعية بديلة عن القات وتخدم اقتصاد 
اليمن الســعيد، كأنها تقول لزارعي نبتة القات المخدرة، وما أكثرهم في اليمن،  

اخلصوا وتفانوا في زراعة أشجار قاتٍ أكثر تخديراً.
محمد رشاد عبيد - اليمن

مياه النيل هل تتحول
من نعمة إلى «غصة» مؤلمة؟

■ دول منبع مياه النيل العظيم مصرة على «التمرد» معتبرة بنود الاتفاقية المقننة 
لتلك المياه إجحافا في حقها. الاتفاقية جرى تفصليها ووضعها في عهد الاســتعمار 
البريطانــي، وبموجبها كانت لــدول المصب وبالخصوص مصــر مزايا كبيرة، يبدو 
أنها الآن على المحك، من أهم تلك المزايا إخطارهما (أي مصر والسودان) المسبق من 

دول المنبع بأي مشاريع وتمنعها (أي دول المنبع) من إقامة السدود وغير ذالك.
الــدول الإفريقيــة التي لم تشــترك ولــم تكن طرفــا أثنــاء تحرير تلــك الاتفاقية 
،لأنها ببســاطة كانت تحــت الاحتلال، ترى في تلك الاتفاقية وضعا شــاذا لا بد من 
تصحيحــه، وتطالب بإعادة صياغتها ،أي الاتفاقية، بما يحفظ مصالحها باعتبارها 
دول المنبع ومن حقها الاســتغلال والاســتفادة أكثر بتلك المياه. وهددت تلك الدول 
الســبع (إثيوبيا، أوغندا، كينيا، بوروندي، الكونغــو الديمقراطية، تنزانيا ورواندا) 
بإعــادة صياغة وتوقيع على اتفاقيــة جديدة بينها حتى بــدون دول المصب (مصر 

والسودان) .مما يعتبر تهديدا واضحا وجديا. 
موقــف وضــع الدولتين وخاصــة مصر، في وضــع حرج لا يحســد عليه ومطب 
لا يعــرف كيفية تجــاوزه، رغم أن مصر تحــاول  الظهور بمظهر «للامبــالاة» ظاهريا 
ومحاولــة عدم إبرازها كقضيــة خطيرة وتجاهلها قدر الإمــكان إعلاميا والعمل في 
الكواليس لمحاولة حلها بدون الظهور أن موقفها ضعف في قضية تعتبرها ســيادية 

وخطا أحمر لا تسمح لأي من كان تجاوزه. 
وتقــول مصادر موثوقــة أن مصر تعمــل جاهدة علــى تكوين ملــف قانوني عن 
القضيــة لعرضه على التحكيم الدولي في حالــة تنفيذ دول المنبع تهديداتها. ومصر 
تحاول التركيز على نقطة معروفة وهي لا يجوز المس (حدود، اتفاقيات ...) وضعت 
في الحقبة الاســتعمارية، لأن ذلك يعني فتح المجال لخصومات ومشاكل بين الدول 

لا نهاية لها.
الأخطــر، أن البعــض في مصر يريد تعقيد المســألة أكثر بإطــلاق تصريحات هنا 
وهنــاك، منها حتى التهديد بإعلان «الحروب» وما شــابه ذلــك، لأنهم كما يعتقدون 
المســألة «حيــاة أو مــوت» وأن أمن القومي ومصالحــه الإســتراتيجية الحيوية في 

خطر.
لكنهم لم يشــرحوا كيف يتم تنفيذ ذلك، وكيفية «تأديب» تلك الدول عن بعد آلاف 
الكيلومترات، هل بمحاصرتها جوا وبحرا وإرسال أساطيل تنطلق من أعالي البحار 

أو دكها وتدميرها بصواريخ عابرة للقارات أو محملة برؤوس نووية...
الــكل يعرف أن تلــك الدول ما كانت لتتحرك لولا أيــادي لها مصلحة في الضغط 
نفســيا، اقتصاديا واجتماعيا على مصر وإضعافها إلى أدنى درجة ممكنة وضربها 
فــي الصميم وفي كل الأماكن التي تؤلمها بشــدة وبطبيعة الحــال النيل، ولا يتصور 

أحد مصر بدون النيل أو مصر بدون مياه النيل ...
وهــذه الجهة معروفة والمؤســف تربطها معها اتفاقية «ســلام وحســن الجوار» 
وتحصل منها على مزايا أمنية واقتصادية لا تقدر بثمن ولا يحلم بها أحد من «ضبط 

التهريب»... إلى مزايا اقتصادية الشبه مجانية. 
ويرى الكثيرون أن هذا ما كان هذا ســيحدث لولا «سياســة سوء التقدير» وترك 
المجــال الإفريقــي ليلعب فيه الكيــان الصهيوني كما يشــاء ..هذا المجــال الذي كان 

بالأمس القريب امتدادا للأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة...

حمدان العربي

هل تورطت عصابات فلسطينية في تجارة الأعضاء؟
■ إشــاعات كثيرة عن اختطاف أطفال فلســطينيين أو محاولة اختطافهم آخذة 
بالانتشــار فــي بعض مدن الضفة الغربيــة، والى جانب تلك الإشــاعات فقد تم قبل 
أسابيع إلقاء القبض على خمسة فلسطينيين اتهموا بمحاولة اختطاف فتاة صغيرة 
فــي إحدى محافظات الضفة وتزامن ذلك مع إعلان وســائل الإعلام عن وجود طفل 
رضيــع تم تركه في إحد المباني فــي ذات المحافظة، قيل فيما بعــد إن عائلته تعرفت 
عليه واســتعادته وقيل انه تم نقله إلى أحد مراكــز الرعاية في مدينة أخرى - وهي 
الرواية الأقرب إلى الصواب -  وليس هناك أخبار مؤكدة لدى الجمهور حول حقيقة 

قصة ذلك الطفل وما آلت إليه وان كان لها علاقة بعملية اختطاف. 
وقفت على أصل بعض تلك الإشــاعات فوجدت أن مصدرها هم الأولاد أنفســهم 
ولأســباب مختلفــة اختلقوا قصص محــاولات اختطافهــم ولكن النــاس تناقلوها 
وأضافــوا عليها وكانوا هــم أول ضحاياها حيث دب الرعب فيهــم وفي صغارهم، 
ولهذا فإنني احذر الناس من أن يكونوا ســببا في نشر الإشاعات التي تشكل خطرا 

على المجتمع الفلسطيني واستقراره. 
حتــى هــذه اللحظة فكل ما قيل حول تورط فلســطينيين في تجــارة الأعضاء هو 
مجرد إشــاعات أو تكهنات ينقصها الدليل، وهذا ما أكده لي مصدر مســؤول، حيث 
نفــى نفيــا مطلقا كل مــا قيل في الموضــوع، ولكن في ظــل وجود مافيا إســرائيلية 
لتجارة الأعضاء البشــرية تنشط في الكيان الغاصب - فضلا عما تقوم به الحكومة 
الإســرائيلية من ســرقة أعضاء الشهداء الفلســطينيين في مستشــفياتها - يجعل 
مــن الممكن تجنيد عصابات فلســطينية للعمل في مجال ســرقة الأعضاء البشــرية 
وخاصة أن هناك تعاوناً ما بين عصابات إسرائيلية وأخرى فلسطينية في مجالات 
إجرامية متعددة كسرقة السيارات وتزوير العملة وتهريب الأدوية والأغذية التالفة 
أو الممنوعة إلى مناطق الســلطة الفلسطينية وغير ذلك من أشكال التعاون الإجرامي 

وخاصة في المناطق المحاذية للخط الأخضر. 
في ظل هذا الوضع اعتقد انه من الضروري التواصل الرسمي مع الجماهير حتى 
لا يكونــوا ضحايا القيل والقال، ومن الضروري جــدا أيضا العمل على إجهاض أي 
محاولة من قبل المافيا الإســرائيلية لنقل بعض نشــاطاتها المتعلقة بتجارة الأعضاء 
إلى الضفة الغربية فليس هناك أمام تلك العصابات من عوائق سوى الضمائر الحية 

والأمن اليقظ والعقوبات الشديدة. 

د. عصام شاور

ايران.. القوية الذكية
■ ايــران قامت عــام 2005 بتجربة ناجحــة لصواريخ يصل مداهــا من 2500 الى 
3000 كــم قادرة على الوصول الى قلب اوروبا وهو ما اصاب ميركل الالمانية بالهلع 
فــي وقتها وجعلهــا تهلوس فى مؤتمــر صحافي مع نظيــر اوروبــي كان في زيارة 
لالمانيا. اما يعالون الصهيوني واعرابه الذين صرحوا اكثر من مرة عن عدم ممانعتهم 
اســتخدام مجالهم الجوي من ســلاح الجو الصهيوني كما استخدم من قبل لضرب 
ايران وسورية سيكون  بلا ادنى شك بداية نهايتهم ونهاية مماليك اعرابهم.. وليعلم 
ان 350 مليون مســلم من الخليج الــى المحيط يتطلعون الى اللحظــة التي يتخلصون 
فيهــا من حكام عرب تآمروا عليهم وعلى اســلامهم ودينهم واوصلوهم الى قاع امم 

التاريخ.

ناصر السعيد 

اسرائيل تقاتل للخروج من عزلتها
■ تهديــدات العــدو الصهيوني لإيران وســورية وحماس جاءت كــرد فعل على 
العزلــة والإنتقادات التي يعيشــها هذا الكيــان الغريب على جرائمه المســتمرة ضد 

الشعب الفلسطيني الأعزل. 
لقد ولى عهد التهديدات والحروب الخاطفة التي كان يمارسها العدو الصهيوني 
في الســابق ضــد أمتنــا، إذ أصبحت الشــعوب العربية والإســلامية الحــرة اليوم 
مســتعدة للدفاع والتضحية من أجل كرامتها ومقدســاتها ولن تستسلم لهذا العدو 
المجرم الذي بات يشــكل خطرا حقيقيا ليس على منطقة المشرق العربي فقط بل على 

العالم أجمع وهذا بشهادة وتصريحات الغرب أنفسهم.

محمد معاذ - الجزائر 

■ زيارة جورج ميتشـل الاخيرة لاسـرائيل ورام الله جاءت بشـكل مفاجئ 
حينمـا حطت طائرتـه في مطار بن غوريـون  حتى اصطدم بالمسـتوطنات مرة 
اخـرى كل هـذا الضغـط التي يمـارس على اسـرائيل لـم يولد الى دولـة مؤقتة 
في حدود  السـيطرة الفلسـطينية مع اشـتراط نتنياهو تأجيـل البت في قضية 
القدس واللاجئين الى مرحلة متأخرة نلاحظ ان السياسة الاسرائيلية تتمحور 
فـي نفس النقطة فالافق السياسـي الاسـرائيلي لا يتعدى سـوى دويلة بحدود 
مجـزأة ومدن مقطعـة الاوصال هذا كل مـا في الجعبة الاسـرائيلية ولا يتعداها 
فهل سـئمت امريكا برئيسها الحالي هذا النغم السياسي الامريكي؟ وما هو الرد 

الامريكي على النهج الاسرائيلي بخصوص عملية السلام؟
اسـئلة كثيرة تدور في مخيلة العالم والاجابة عليها قد تكون متعسـرة لحد 
ما لقد بلغ التطرف والتعنت الاسرائيلي عنان السماء وبلغ اليهود اعلى مراحل 
العلو حتى لا نتفاجأ هذا النمط السياسي التي تنهجه اسرائيل سيبقى مستمرا 
اسرائيل لديها مبرراتها وتلقي رسالتها بشكل مستمر الى كل من يتحدث معها عن 
عملية السـلام والدولة الفلسطينية العتيدة فلسان حال اسرائيل هو الانقسام 
الفلسـطيني والوضـع الامني فـي غزة الذي يهدد المسـتوطنات رغم اسـتتباب 

الامـن في غـزة ..اذن المفاوضات تبددت فاسـتخدام القوة ضد اسـرائيل بعيد. 
بعد هزيمة الدول العربية التي شاركت في الحرب مع اسرائيل بدأت المفاوضات 
حـول وضع حد للحرب في المنطقة وقد اشـرف عليها رالف بانش في 13 كانون 
الثاني/ينايـر 1949 ممثل الامم المتحدة واسـتمرت هذه المفاوضات عدة شـهور 
وخلصت المفاوضات الى اسـتبعاد الحل العسـكري لحل قضية الشرق الاوسط  
أي عد قيام القوات العسـكرية لاي جهة بالاعتـداء على أي طرف وناقش الوفد 
المجتمـع حل قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين وبعد ضغط امريكي على اسـرائيل 
وافقـت الاخيـرة علـى عودة مئـة الف لاجـيء فلسـطيني فقط وهذا مـا رفضه 
العرب كان مطلب امريكا في وقتها حل قضية الشرق الاوسط كل دولة على حدا 
هـذا ما رفضـه العرب وقد حمل هنري كيسـنجر هذا الطـرح حينما عرضه على 
محمـد فوزي وزيـر الدفاع المصري وفـي اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسـة 
أيزنهاور وبحضور نائب الرئيس ريتشـارد نيكسـون، عـرض دالاس نتائج ما 
توصـل إليـه في المنطقة، حيث أشـار إلى أن إسـرائيل «تواجه أزمـة اقتصادية 
كبيرة،سيكون للتعويضات الالمانية دور في تعزيز الاقتصاد الاسرائيلي القادة 
فـي اسـرائيل لا يفكرون فـي عقد صلح مـع العـرب، وإنما يفضلـون الخطوات 

التدريجيـة للتفـاوض مع العربية، ولكن ليس بشـكل جماعيـة. وقد وجدتُ أن 
الإسـرائيليين لديهم قلق تجاه السياسـة الخارجية فبعد اغتيال الرئيس جون 
كينيـدي، وحل محله في البيت الأبيض نائبه ليندون جونسـون، الذي سـعى 
منـذ البداية إلى تعزيـز علاقاته مع اللوبي المؤيد لإسـرائيل داخـل الكونغرس 
فكثف سياسـته على جهود التسـليح المصري، خصوصاً فـي مجال الصواريخ، 

وعلى برنامجها النووي. 
قـام جونسـون بإرسال  رسـالة إلـى عبـد الناصـر الأمريكـي فـي القاهـرة 
تضمنت أربعة عشـرة نقطـة جاء فيها امريكا باعت لإسـرائيل نظـام صواريخ 
هـوك حتى تبـدد مخاوفها من قاذفـات القنابل التـي حصلت عليهـا مصر، وأن 
قيامها ببيع أسـلحة جديدة لإسـرائيل محكوم بما يفعله العـرب، وأن حكومته 
ستواصل جهدها مع إسرائيل حتى لا تتجه ببرنامجها النووي وجهة عسكرية. 
وأضاف  جونسـون بأنه سـيرحب بأية آراء لـدى الرئيس  عبـد الناصر حول 
الكيفيـة التي يمكـن بها نزع فتيل التفجير من الصراع العربي ـ الإسـرائيلي من 
هـذه التصريحات يستشـف بأن امريكا منذ نشـأت اسـرائيل حتـى اللحظة لم 
تحرك القضية الفلسطينية حسب الحلم العربي وقرارات الامم المتحدة  على أي 
حال سـنبقى ننتظر ما تؤول اليه جولات الضغط الامريكية على اسرائيل ولكن 
حتى لا نسـتبق الاحداث فان الامور لا تبشر اصحاب القضية بخير واقصد هنا 

الفلسطينيين.

فتحي احمد

ميتشل الناجح في ايرلندا الفاشل في فلسطين

القات الصيني..
والاستهلاك اليمني!

■ هي آخر الكلمات التي خطتها يد المناضل الكبير القائد 
خليـل الوزيـر «أبو جهـاد» قبـل أن تقتحم منزلـه مجموعة 
الكومانـدوز الإسـرائيلية وتطلق على جسـده الرصاصات 
الغـادرة الجبانـة بينمـا كان يخـط بيـده رسـالة التحدي 
والإصـرار علـى الاسـتمرار فـي المواجهـة والتأكيـد علـى 
ضرورة توسيع رقعة الانتفاضة الباسلة لتتصاعد ولتسير 

قدماً نحو التحرير والعودة والانتصار.
هـو أبـو جهـاد أول الرصـاص وأول الحجـارة، هو ذلك 
القائد الذي آمن بالثورة طريقاً للتحرير والانتصار ووضع 
اسـتراتجيات المقاومة والانتفاضة والعمل الكفاحي المسلح 
الذي اعتبره إحد أهم الوسـائل المسـاعدة للعمل السياسي 
والتفاوضي وكان من المتشـددين الذين امنوا بفلسطين كل 
فلسطين ونادوا بضرورة أن تنخرط الجماهير كل الجماهير 
فـي العمل الوطنـي والنضالي والكفاحـي وان تتوحد كافة 
الجهـود وتنصاع كل الإرادات لإرادة الثورة خلف شـعارها 
الـذي وضعـه بخـط يده لنسـتمر فـي الهجـوم ولتتصاعد 

انتفاضة شعبنا .
هو أبـو جهاد الذي سـقط علـى ارض تونـس الخضراء 

بعدما وضع الأسس الأولى لانتفاضة الحجارة، حيث أدرك 
الاحتلال منذ البداية خطورة ما كان يسعى له هذا المهندس 
العبقري من تلك الانتفاضة الشعبية التي لم يعرف التاريخ 
مثلهـا مـن قبل ومـا كانت سـوف تحققه فـي المـدى القريب 
لأن مـا أحدثته خلال الفتـرة الأولى من عمرها وما شـهدته 
الأراضـي المحتلـة مـن التفـاف جماهيـري صـادق وقـدرةٍ 
عالية على العطـاء والتضحية والالتـزام الكامل في خندق 
المواجهـة جعل الاحتـلال يتنبه لخطورة مـا كان يخطط له 
القائد الشـهيد خليـل الوزير «أبـو جهاد»، لهـذا كان القرار 
السـريع والخطـوة الجبانة مـن قبل حكومـة الاحتلال بان 
تقـوم بإبعاد هـذا القائد عن تنفيـذ مخططاته فـكان القرار 
بالتصفية وبالفعل قامت مجموعة من الكوماندوز باختراق 
الحـدود والتوجـه عبـر البحـر الـى تونـس لتنفيـذ مهمـة 

الاغتيـال الجبانـة بينمـا كان قائدنا في بيته يكتب رسـالة  
الأرض المحتلـة، رسـالة الانتفاضـة بالاسـتمرار بالهجـوم 
وبتصعيد المعركـة مع الاحتلال الذي كان في حينها يتخبط 
لا يعـرف كيـف يتعامـل مـع هـذه الانتفاضـة التـي أربكته 
ووقف عاجزاً عن مواجهتها لصدق الإرادة الشعبية المؤمنة 
وتقديرات القيادة التي استطاعت أن تفجر هذه الانتفاضة 
فـي وجـه المحتـل   للتخلـص منـه وتحريـر الأرض وإقامة 

الدولة المستقلة.      
لقـد كان أبـو جهاد مـن ابرز القيـادات الفلسـطينية وقد 
شـهد ميـلاد الثـورة وكان أول من التحق فـي صفوفها لأنه 
آمـن منذ البداية بان تحرير فلسـطين لن يكـون إلا بالكفاح 
المسـلح والمقاومـة، وكان مـن الذيـن وضعـوا أساسـيات 
العمـل الفدائـي فـي لثـورة الفلسـطينية المعاصـرة، وقـد 

أبدع فـي اختراق صفـوف العدو وتمكن مـن تنفيذ عمليات 
نوعيـة خطط لها بحنكة وعبقرية وإبداع، وقد شـكلت هذه 
العمليات أهمية بالغة في الفعل السياسـي والأمني، وكانت 
ولا تـزال لها عنفوانهـا الثوري والأمني فـي آن واحد، وهو 
الذي اوجب علاقة آمن بهـا منذ البداية وحتى يومه الأخير 
قبـل استشـهاده وظـل يرددهـا أن العمـل الفدائـي يـزرع 
والسياسة تحصد وكان من المتمسكين والمتشبثين بضرورة 
الحفـاظ علـى البندقية في زمـن التفاوض، لأنـه كان يقول 

دائماً إن هذا العدو الذي نواجهه لا يفهم إلا لغة القوة.    
والعشـرين  الثانيـة  السـنوية  الذكـرى  وفـي  اليـوم 
لاستشـهاد هذا الرمـز الكبير والقائد الفذ خليـل الوزير أبو 
جهاد ونحن نتألم كثيراً لحالة الفراق القسري التي أودعنا 
فيهـا الكثير مـن الرجـال الرجال، قـادةً ورمـوزاً تاريخية، 
نشـعر فـي هذا الوقـت الصعب كـم نحن بحاجـة إليهم، كم 
نحـن بحاجـة الـى أن يمنحونـا كل مـا ينقصنا فـي غيابهم 
ويعيدونـا الـى الطريق الصحيح، طريـق الوحدة الوطنية 

والتحرير والعودة.
بهاء رحال

المنطقة تحتضر.. والمناورات والتهديدات بأوجها

أبو جهاد: لنستمر بالهجوم

■ عاشــا الخليج الفارســي، وبحر قزوين أياما عصيبة 
من قــوة المنــاورات العســكرية للحــرس الثــوري الإيراني 
كما عاشــها أعداء إيران الراغبين فــي كبح جماحها بعد أن 
اشتدت المعركة الباردة بين طهران - التشدد والعصيان - 
وبين أمريكا-الكــذب والبهتان - وقائدة الحروب،وزعيمة 
التهديــد، والوعيد. وبدأ بينهما الفتيــل يقترب من البنزين، 
والســحابة المصحوبة بغيوم سوداء تكبر وتتسع دائرتها، 
وتخيــم علــى المنطقة التي تتهيــأ للعاصفــة القادمة التي لا 
يعــرف احد اتجــاه الريــاح التي تحركهــا. حينــا تتجه من 
الغرب نحو الشــرق،وأحيانا من الشــرق للشــرق الأوسط 
وهكــذا دواليك في إنتظار أن تحل ســاعة الحســم الآتية لا 
مفر منها آجلا أم عاجلا.. ونســأل الله حســن العاقبة التي 

لم نراها بعد.
فــي ظــل الحملــة العدائية ضــد الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة التي عرفنــا متى وكيف انطلقت. لكــن لا احد منا 
بمقدوره التنبؤ بمستقرها، ونهايتها بعد أن أصبح مخاض 
الولادة العســير للحلول في أصل كل المشــاكل والنزاعات 
- القضية الفلســطينية- التــي تتبوأ المرتبــة الأخيرة لدى 

إدارة الســيد أوباما بعد أن ركع الجميع أمام الجدار 
السياســي من الفولاذ الذي اقامته حكومة تل أبيب 
أمــام كل التحــركات، والمجهــودات الدبلوماســية 
الدولية لحل العقدة الرئيسية لأمن واستقرار العالم 
وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة العربية 
-عفــوا- بل القهر الإســرائيلي المســلط على بعض 
الدول العربية وحركات التحــرر الوطني لأن بعض 
«المســتعربين «التحقــوا بالركب المعــادي والبعض 

الآخر التزموا التفرج والصمت القسري.
انتهــت المنــاورات العســكرية للقوات المســلحة 
الإيرانيــة، وعرضــت طهــران ســواعدها القتاليــة 
المتطورة.ووزعــت الرســائل على مــن يهمهم الأمر. 
ورفعــت الغطــاء نهائيــا علــى الجــزء الأكبــر مــن 
ترســانتها العســكرية التي دقت المسمار الأخير في 
نعــش المعارضين العرب للتوجهات الإيرانية، وبثت 
في نفوســهم الرعب ، والحيــرة. ووضعت علامات 
وصديقتهــم  «أمركتهــم»  أمــام  واســتفهام  قــف، 
«إسرائيل»وفرضت على الجميع قواعد لعبة جديدة 
من يخالفها سيكون الخاســر الأبرز في المواجهات 
المقبلة ســوى بالموافقة على العقوبــات المنتظرة، أو 
بالقوة العسكرية التي تطبخ سيناريوهاتها على نار 
هادئة  بين مجموعات الشــر فــي «أوكار الخيانات 
الدولية» كبديل إستراتيجي لا حياد عنه إذا لم تفلح 
العقوبات والحصار.. ولا أظنهم سيفشلون في غلق 
منافذ الحيــاة على الشــعب الإيرانــي العصي على 

التطويع لأنهم خبراء بارعون في حصار وتجويع المسلمين 
وقتلهم شر قتل.

إن المنطقة العربية،والإســلامية  برمتهــا مقبلة على أيام 
عصيبــة وربمــا ستشــهد على الأرجــح خلال مــا تبقى من 
هذه الســنة والعــام المقبل تطــورات مفصليــة لكنها خطرة 
علــى الجميــع إذا لم يتعقلــن الذين يغردون خارج الســرب 
العربي (من عربنا) لأن أعداء الأمة فقدوا العقل والعقلانية 
وماضــون في مخططاتهم وسياســتهم العدائية ولا يرجى 
منهم خيــرا أو حلا لمشــاكلنا وصراعنا معهــم على حقوق 
شــعوبنا ومكتســباتها التي اســتولوا عليها منــذ أمد بعيد 
وليس أمامنا ســوى خيار وحيد هو استرجاعها مهما كلف 
هذه الشعوب من تضحيات جسيمة.لأن ما أغتصب بالقوة 
لا يعــاد إلا بالقوة.ونحن كأمة عربية وإســلامية نمتلك من 
الإمكانيــات البشــرية والاقتصادية والعلمية ما يســاعدنا 
على إعادة حقوقنا إذا رغبنا في ذلك بإصرار وعزيمة ووعي 

تام بمخاطر المستقبل المجهول بجهالة وعمالة الجاهلين.
إن الوضــع بمجمله في المنطقة والعالم يعيش في انتظار 
رصاصــة الرحمة على الحدود الشــمالية للأراضي المحتلة 

علــى الحــدود مــع جنــوب لبنــان- المقــاوم- أو باعتداء 
طائــش، متهور، وجنوني على المنشــآت النوويــة الإيرانية 
الســلمية ، أو على ســورية من طرف الكيــان الصهيوني أو 
الدولة الأولى الحاضنة له - أمريكا- حتى ينفجرالبركان، 
كبركان (إيســلندا) الــذي كان رحيما بالنقــل، والاقتصاد 
الدوليــين. وعــاد إلى ســكونه لكــن بــركان القتــال إذا ما 
اندلعت الحــرب على جبهة مــن هذه الجبهات فســيحترق 
الجميع بحمم الطائرات المقاتلة ،والصواريخ المدمرة، وربما 
بالأســلحة الفتاكة. وستشــل كل مجالات الحياة من وإلى 
دول المعمورة. خصوصا وأن المعادلات العســكرية تغيرت 
كليــا والحمد للــه لصالح هــذه الأمة إذا أحســنت الحفاظ 
عليها ودعمتهــا وتلاحمت الجهود وتضافــرت فيما بينها 

وثاب إلى رشدهم من فقدوا الرشد.
فالصراعــات الدائرة اليوم  أصلها جميعــا تقريبا الظلم 
الــذي يعانيــه الشــعب الفلســطيني من المحتــل العنصري 
وبعد أكثر من 60 ســنة من الإضطهاد والقتل وشــتى أنواع 
التنكيــل بخلق اللــه الإبرياء تصبح هذه القضية في أســوأ 
حالاتهــا وأخطرها.أمــا العــراق المنكوب فحــدث ولا حرج 

. كلمــا أنبلج بصيص من ضــوء الأمل بعودتــه إلى حضن 
الأمة، والمجموعة الدولية دخل في نفق جديد شديد العتمة 
بعد أن تكالبت عليه «الخوارج» ونهشــته الكلاب الســائبة 
من كل الجهات وعمق جراحه ساسة عششت في أفكارهم 
الطائفية والمصالح الخاصة والفئوية. مما جعلها-سياسة 
الساســة الجدد - نقطة ارتكاز للراغبين فــي تدمير العراق 
نهائيــا وكان لهم ذلــك. وغير بعيد عن بــلاد الرافدين بؤرة 
صراع الأضداد نجد إيران المفتوح مصيرها نتيجة صراعها 
مع الإمبرياليــة مفتوح على كل الاحتمالات الســيئة.فحتى 
تركيــا القريبة مــن البلدين العراق وإيــران تحاك ضدها أو 
بالأحرى ضد حكومة الســيد أردوغــان المؤامرات الداخلية 
والخارجية من أجل إعادتها إلى سالف ركودها وجمودها 
بعــد الأدوار المميــزة التي  قامت بها القيــادة التركية وعلى 
رأسها المدافع الصلب عن عدالة القضية الفلسطينية السيد 
أردوغــان.وإذا نزلنا قليلا إلى العمــق العربي لبنان الخارج 
لتــوه مــن الماضــي الأليم مــازال شــبح الفرقــة والتصادم 
يخيــم على الوضع الداخلي خاصة عندما   تطلق إســرائيل 
تهديداتهــا الجوفاء للمقاومة التي هزمت جيشــها الجبان 
ولن تنســى إســرائيل تقرير فينوغــراد الخاص 
بحــرب تمــوز 2006 وكذلــك انكســارها، وخيبة 
مسعاها في غزة قبل أكثر من عام. وعدم قدرتها 
على الإطاحة بحكومة حماس الشوكة القوية في 
خاصرة حكومة نتنياهو وفــي حلق من يرغبون 
في الاستسلام بلا قيد أو شرط.وعلى مقربة من 
القطــاع المحاصر بالجدار الفــولاذي الذي أقامته 
الحكومــة المصرية التــي تحتضر نتيجــة الأمور 
السياســية التــي قرر الشــعب المصــري تبديلها 
وتجديدهــا في طريق اللا عــودة ومن هنا إلى أن 
يحل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة سيعيش 
الداخــل المصري حراكا سياســيا وشــعبيا غير 
مألوفين ولا أحد يتكهن بالمتغيرات والنتائج التي 
ســتفضي إليها الرغبة العامة في التغيير. أما إذا 
تحدثنــا عــن الداء الهــزال الذي أصــاب الوحدة 
العربية فستتوقف العقول عن التفكير. هذا بقطع 
النظر عن العلاقات الإيرانية مع بعض المتســببين 
في التفــكك العربي من «المســتعربين الذين لا هم 
لهم ســوى وضع العصــي في دواليــب الحلول 
العادلة والنهائية لكل الأزمات التي تعيشها الأمة 
منذ عقود من حكمهم من هذا الزمن الردئ برداءة 

سياستهم وضعفهم، وتخاذلهم. 

 عبد الستار العياري
 Ayari.abdessattar@yahoo.com       
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■ قلة الحيلة أو «الدبارة»  في تراثنا الشـعبي تعني 
العجز عن التدبر واتخاذ القرار الصحيح في إشكاليات 
الحياة والصعوبـة في الوعي الصحيـح بالموقف الآني 
وخلفياتـه ومـا يمكـن أن يحـدث،  وهو كثيـر الحدوث 
عندما ينـاط بغير المؤهل تسـيير دفـة الإدارات القائمة 
بشـؤون الدولة التي ترعى شـؤون الوطن وسـاكنيه. 
ويحـدث هـذا عنـد التعيـين أو الانتخـاب أوالتصعيـد 
بموجبات الـولاء أو بتأثيـرات التعصـب القبلي المقيت 
البغيـض المتخلـف أو التكتل الحزبي والـذي لا يختلف 
هنـا عـن التكتـل السياسـي الأمنـي المهيمن علـى رأس 

مؤسسة ما أو وزارة.

دوائر القصور

هذه الفئـات التي تتحكم في الدائـرة، عندما تضع 
معيارها الرئيسـي مسـألة الولاء فسـتكون خياراتها 
محدودة حتما وتنحصر فـي الصحب والرفاق الذين 
لـن يزعجـوا البنيـة الهيكليـة المترسـخة التـي أتـت 
بهم، وهـؤلاء يدركون تمامـا أنهم اختيـروا لأنهم من 
«الشـلة» وسـيعملون كل ما يجب لكي تزدهر الشـلة 
وتقوى وتسـبغ عليهم المنـح والعطايـا، عينية كانت 
أم غيـر ذلك، هـذا سـيكون همهـم الأول وليس خدمة 
مصالح المؤسسـة المكرسـة أصلا لأداء خدماتها لأجل 
الشـعب المتكفـل – عـن طريـق بيـت ماله – بتسـديد 
التكاليـف والفواتيـر. سـيكون لهـم هاجـس آخر، ألا 
وهـو إثبـات الجـدارة فـي ملاحقـة «الأعـداء» وعدم 
تمكينهم من المسـاس بالشـلة التي صـارت مركز قوة 
تـكاد تعلن اسـتقلالها الذاتي عـن الدولـة الوطن بل 
وربما عن الشعب أيضا، الذي يصبح الضحية الأولى 
فـي انتظـار خدمـات ينتظرهـا ولكنهـا لا تأتـي، وإن 

أتـت فهي هزيلة بائسـة. أمـا أن يقوم هؤلاء السـادة 
بالواجـب على الوجه الصحيـح دون توخي مصلحة 
خاصة أو مصلحـة قبيلة أو مركز قوة أو هاجس أمني 
غيـر مبرر ولا مقبول بـه عقلانيا، هذا سـيعتبر ضربا 
مـن الخيـال لأنه حتمـا سـيصطدم بالذيـن يربضون 
فـي الاعلى ولأن ذلك يتطلب صفـات ومواصفات قلما 
يحملون منها نزرا ولو كان يسـيرا، والمواصفات التي 

نتحدث عنها هي باختصار:

الصفات والمواصفات المطلوبة

الولاء المطلق للوطن وساكنيه وتقديم مصلحته على 
غيره، ثم الكفاءة والخبرة.  الكفاءة لا تعني بالضرورة 
أيامنـا «مضروبـة»  .. فهـذه أصحبـت فـي  الشـهادات 
وأحيانا لا تسـاوي الورق المطبوعة عليـه، الكفاءة هي 
فـي تملـك الأدوات اللازمة لتسـيير دفة إدارة مـا، فإلى 
جانـب المقـدرة العلمية لابد من حسـن التدبـر والقدرة 
علـى الوعي والتبصـر وسـماع الغير، أي الـرأي الآخر 
وحسن الإدراك وحسن السلوك والتعامل مع الغير، أيا 

كان هذا «الغير»
 أمـا الخبرة فهي لا تأتي بجرعة أو بقرار، بل تأتي من 
تراكم السـنين علـى محك العمل وهـي تترافق اضطرادا 
بحسـن الأداء، فسـيئ الأداء لـن تجـدي معه السـنون 
شـيئا إن لـم يتعلم ويعلـم النـاس ظهارا وتشـهد بأنه 
كذلك، سنوات الخدمة لوحدها لا تكفي، بل يجب البحث 

في كيف انقضت، سلبا وإيجابا.
يعنـي كل ذلـك، أن الشـخصية القياديـة لكي تصبح 
كذلـك فعلا لا قولا، لا بـد أن تحمل الحـد الأدنى من هذه 
الصفات القابلة للإثبات بشهادات المخدومين والأقران. 

ولن نسـتطيع أبـدا أن نخلق شـخصية قياديـة بمجرد 
قرار يتخذ.

والنتيحة؟

ولمـا كان معظـم القياديين فـي بلدان بنـي يعرب يتم 
تعيينهـم بالكيفيـة التي ذكرنا، فمـاذا كان الأداء؟ نترك 
للقراء في بلداننا الإجابة! فنظرة متفحصة في سـيرهم 
وما أنجزوا ثم عطفة علـى تقارير التصنيف العالمية من 
حيـث الأداء ومعـدلات الفسـاد والحكم الرشـيد؛ تكفي 

وزيادة.
بالطبـع لا نعمـم، فالكثيـر الكثير من كبـار القياديين 
في مؤسساتنا يحمل الصفات المطلوبة ويحسن الأداء، 
ولكن الإشـكالية تكمن في أنهم أولا قلة، وثانيا لا يسمح 
لهـم بالنجاح والبروز، ذلك سيتسـبب في حرج شـديد 
للسـادة المتنطعـين، فيقلبـون لهـم ظهـر المجـن، وتتـم 
عرقلتهم، فإما يستكينون ويعزفون عن الإبداع والعطاء 

وإما يستقيلون ويقبعون في بيوتهم أو يهاجرون.
قـد يقول قائل أن هذا الوضع سـائد لدينا منذ قرون، 
فلا يمكن الوصول إلى مراتب بطانات الدولة إلا بالزلفى 
والطاعة، وأن التنمية البشـرية والإدارية والاقتصادية 
لـم تنجـح عندنـا بعـد، هـذا غيـر صحيـح، فحتـى في 
عصورنا السـابقة كانت لدينا حقبات مزدهرة ولم يكن 
الإيلاء بالمهـام إلا للجدير وحتى في عصرنا هذا؛ الكثير 
من دولنا اسـتطاعت الإنطلاق بعد الاستقلال وأسست 

إدارة جيدة وقطعت أشواطا في التنمية، فماذا حدث؟

المزيج الجديد!

ربمـا المزيج الجديـد، ما بين الهاجـس الأمني ومراكز 

علـى  القبضـة  إحـكام  مـن  تمكنـت  الجديـدة  القـوة 
مجتمعاتنا، ودخل على المزيج بهار جديد، اسمه الدولار 
، أو المـال والاقتصـاد ورجالات الأعمال الجدد، فنشـأت 
تركيبـة عويصـة على الفهـم وقد يعجز المـرء عن إدراك 
النكهـة الأقـوى ما بين الثـلاث، ولكن الأكيـد اليقين، هو 
تردي الإدارة وإنتاجها ومن ثم الدولة وبالتالي معاناة 
أشـد وأقسى تلحق بأفراد الشـعب الذي سلبت موارده 

وصار فقيرا.
كل ذلك قابـل للعلاج إن خلصت النيـة في الإصلاح، 
الـذي صار ملحّا فـي هذه الأيام لتـردي الحالة من جهة 
ولمتطلبـات «العولمـة» ورغبـات الدول الكبـرى صاحبة 
المصلحـة فـي مواردنـا التـي نصـدر والتي على رأسـها 
النفـط، قد يسـتغرق ذلك وقتـا، ولكن هنـاك حالات لم 
تعـد تسـتطيع الانتظـار لابـد مـن علاجهـا الآن وليس 
غـدا، ولنأخذ الحالة الليبية وتحديـدا في قطاع التعليم 

والصحة، عسانا نستدرك بعض ما فقدنا.

التعليم والصحة في ليبيا

لدينـا مثـال صـارخ يدلـل علـى مـا يحـدث عندمـا 
تهيمن فئة مـا، وتحديدا اللجان الثوريـة، على مقدرات 
وقيـادات قطاعـين هامـين حيويـين للوطن، الاسـتيلاء 
على مقاليـد قطاع التعليـم في نهاية سـبعينيات القرن 
الماضـي في ليبيا مـن قبل اللجـان، كان مؤذنـا بابتداء 
انهيـاره، التعليم في بلادنا ابتدأ مـن الصفر بعد انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانية عندما كانت ليبيـا تعيش الفقر 
المدقـع، وبمعونـة مـن مصـر والأمم المتحـدة وبعـض 
دول الغـرب ذات المصلحـة، وكذلـك، وهـذا هـو الأهـم، 
بمجهودات الوطنيين في المجتمـع المدني انطلق التعليم 

وحقق نتائج مبهرة، وعندما أتى النفط استمر التطوير 
والازدهـار وصـار لدينا كوادر عاليـة التأهيل والكفاءة 
والجـدارة قامـوا بشـؤون الدولـة علـى خير مـا يرام، 
واسـتمر ذلك إلى نهاية العقد الثامن من القرن السـالف 
حيـث أخذ القادة الجـدد غير المؤهلين وغيـر الأكفاء في 
إدارة دفتـه، وهـؤلاء ووفقـا لمـا ذكرنـا في صـدر المقال 
كان الهاجـس الأمني هـو الأول، والذي اقتضى بموجب 
عقليـات معينـة، البحـث عـن أعـداء وإن لـم يوجـدوا 
فيختلقـوا، وأخذوا فـي التصنيف والإقصـاء وبالطبع 
تدهـور القطـاع، خصوصا بعد أن شـاخ الكبـار الأوائل 
ولم يحل محلهم من يوازيهم حبا للوطن وسـاكنيه، بل 
جاء قوم يقتاتون على الصراخ والتطبيل والاستعراض 
بـل وأحيانا في اتخاذ قرارات حمقاء لم تورث البلاد إلا 
الجهالة (نشير إلى القرار بالغاء تعليم اللغة الإنكليزية 
بدواع واهية تستند على الاعتزاز باللغة العربية، فماذا 
كانت النتيجة؟ ضعف مستوى الخريجين وضعف اللغة 
العربيـة لضعـف مسـتوى التعليـم بصفة عامـة، فتجد 
اليـوم خريـج جامعة بالكاد يسـتطيع فـك الخط ناهيك 

عن الكتابة به، ولا تسأل عن اللغات الأجنبية.
أمـا قطاع الصحة، فلن نتجنى علـى أحد، ولن ندخل 
فـي التفاصيـل، فقـط انظـروا إلـى الطائـرات اليومية 
المتجهـة لبلـدان الجـوار تحمـل المرضـى الذيـن يبيـع 
معظمهـم الغالـي والرخيـص ليذهـب خارجـا يبحـث 
عـن علاج من أسـقام لم يعـد لدينا من يعتنـي بها، وإن 
وجد، ففظاظتهم وغطرستهم وسـلوكهم، وسوء تأهيل 
بعضهـم، مع الناس تجعـل المريض يـزداد مرضا ويفقد 

الثقة في كل ما هو طب أو تحليل أو إيواء في ليبيا.
لا نتجنى على أحد، الشـواهد الظاهرة للعيان تكفي، 
ونحـن لا نقول إلا بما نـرى عيانا، ويـراه الناس، اللهم 

إلا إذا كنـا نحن والناس مـن ذوي البصر الكفيف أو من 
فاقـدي البصيـرة، لا تعليـم لدينا يسـتحق الاسـم، ولا 
طـب ولا طبابة كذلك. ولا تسـأل يا سـيدي  المواطن عن 
عشـرات إن لـم تكـن المئات مـن مليـارات الدنانير التي 
رصـدت من قبـل الدولة لهذيـن القطاعـين، إن أخبرناك 

بذلك فقد تصاب بسقم أو تزداد وطأة ما أنت به سقيم.
الذيـن تولـوا إدارة القطاعـين بالدرجـة الأولى هم، 
من «شـلة» اللجـان الثوريـة (فهي قد صارت شـلة بعد 
أن حـادت عـن مهمتها الرئيسـية في تحريض الشـعب 
على ممارسـة سـلطته وعدم تولي المناصب في الدولة! 
وفقـدوا أو ضاعـت منهـم شـروط  ومؤهـلات الالتحاق 

التي حررت كأنها متطلبات دخول الجنة).
وعلى الرغم من كل ذلك، ما زلنا نكن الاحترام لبعض 
أعضـاء اللجـان الثوريـة مـن ذوي الصيـت الحسـن، 

خصوصا في الجيل الجديد اليافع الذي لم يتلوث بعد.

وباختصار شديد

محصلة الكلام، إذا أريد لهذا الوطن ليبيا، أن ينصلح 
حاله، ففي رأينا الخاص المبني على ما نراه: فيجب فورا 
أن يترجـل أعضـاء اللجـان الثورية عن جميـع مهامهم 
التنفيذيـة فـي الدولة، مـن الوزيـر إلى أدنـى المراتب.. 
وليـس في التعليم والصحة فقط بـل في كل القطاعات، 
كفانا تخلفا، لقد اكتفينا وشـبعنا خطب الإنجازات التي 
لا هم صانوها ولا اسـتفاد منها من أنشأت من أجله، أي 

السيد المواطن.
لن يمكن أبدا إصلاح البلاد أو ينجح أي من مشـاريع 
الإصـلاح طالمـا بقي هـؤلاء فـي متاريسـهم. لقـد كانت 
لديهم المقاليد والأعنة، ووضعت تحت أيديهم المليارات، 

ولاجدوى رأينا ... 
كأننا لا حفرنا ولا جربوعا نطق.

ليبي *كاتب 
 ramadanjarbou@yahoo.com

مدارات

الـديمقـراطية وآيـديولوجية الأحــــزاب الـدينيـة (الحـالة العـراقيـة نمـوذجـاً) 

قلة الحيلة وتأثيرها... شلة اللجان الثورية مثالا

■ لـم تكـن الفلسـفة اليـونانيـة قد أخـذت بعـين الإعتبارالجانب 
الدينـي لدى أهــل أثـينا، عندمـا وضعـت مفهـوم (الديمقراطية) في 
القــرن الخامس قبـل الميلاد، بـل أن صياغتهـا للمفهوم كان يحمل في 
مضمونه (سـلطة الشعب الزمنية) إذ أن مفـردة  الديمقراطية- تعني 
فـي اليونانية-  السـلطة. بمعنى أن سـلطة الشـعـب- هي السـلطة 
الوحيـدة  Krait الشـعـب و Demos)) المقدّســة في هـذا المفهوم، 
وليـس سـلطة الديـن، ومـن هـنا نـدرك خـوف الأحـزاب الدينية من 
هـذه المفـردة، وبالتالي أصبح الخطـاب الديني موجـهّــاً ضد (روح) 
ف بالهـرطقـة، في الثقافــة الأوروبية- الغربية،  ّـ هذا المعنـى، فـوص
وبالزنـدقـة والإلحـاد، فـي الثقافـة العربية- الإسـلامية، عند بعض 
الفقهــاء، ومـن ثــمّ أُضيـف إلـى الخطـاب الإسـلاموي نعـتـاً آخـر، 
هـو(العـلمانية) بوصفهـا حاضن للديمقراطية، مثلما هو سـائد اليوم 
في خطاب أغلب المتـأسلمين في العـراق وغير العـراق، وهكذا إستطاع 
الخطاب المؤدلج بروح العـداء للحـداثة العلمية من بسطِ نفوذه على 
قطاع كبيرمن الفكر العربي المعاصر، لاسيما بعد خفوت نبرة (الإصلاح 
الدينـي) عنـد تيار جمـال الديـن الأفغاني ومحمـد عـبده، فـي القرن 
التاسـع عشـر وبدايات القرن العشـرين، ثم جاء الخطاب السـلَفي- 
عند الفرق الإسلامية المتطرفة، بعد النصف الثاني من القرن العشرين 
ليحجـب العقـل الإبداعي عنـد الغالبية العظمـى في العالمـين العربي 
ه وقف بالضـدّ المطلق مع أي دعوة إصلاحية دينية،  ّـ والإسلامي، إذ أن
ر) كل من خرج عن (مفاهيم هذا الفكر السلفي) في الجانب  ّـ وبـدأ (يكف
الســنُي مـن الإسـلام، أمــّا في الضفـة الإسـلامية الأخـرى، الجانب 
الشيعي، فـإن مفهوم المرجعية والتقليد لهـا،أعمى عقول هذا الصنف، 
وحـال دون التفكيربإيجاد(حداثــة) ترتقي الـى روح العصر، وأعاد 
بالعقل الى دهـاليز القرون الوسـطى، وســيـدّ مفهـوم (حجـةّ الإمام 
الغـائب) كولي للأمربواسطة (ولاية الفقيـه) فكفّ عقول الشيعة عن 
التفكيـر ومواكبة حالة العصر الراهـنة. ومـمّـا زاد الطين بلـةّ في هذا 
الأمر، هو ظهـور(أحزاب سياسـية) تحت «يافطة» إسـلاموية، بـدأت 
تؤدلـج كل حضارة الإسـلام وثقافته الـى غاياتها الدنيوية، وبشـكل 
طائفـي مقيت، يتنافـى ومفهـوم عدالة الإسـلام وثقافته الإنسـانية، 
وبالتالـي أصبـح (هـذا الإسـلام السياسـي) رهينا برؤى أشـخاص 
م أعجز من أن يدركوا روح الحضارة الإسـلامية المبدعة،  ُـ محدّدين، ه
وبـذا وقعــوا فـي تناقضـات السياسـة والدين، لاسـيما في مســالة 
(السلطة الزمنية) والتي حاولوا ويحاولون إمتطاءها، هي والسلطة 
الروحيـة، لخدمة قضاياهم الشـخصية والحزبيـة والطائفية، وليس 
ذلك فحسـب، بـل إنـهّم (جـيــّروا) المفهوم الميكافيـلــّي (الغاية تبرر 
الوسـيلة) في سـلوكهم الحزبي- السياسـي، أثناء ممارسـة السلطة 
الروحيـة والزمنية، ولم يكتفوا بذلك، بل أصبـح التحالف مع الأعداء 
ضد المسـامين بديهــةً بعرفهـم، بمعنى أن مفهوم الثـقافـة الإسـلامية 
(أنصر أخـاكَ ظالماً أو مظلومـاً) المشـتق من أحاديث الرسـول الكريم، 

لـم يعـد نافعـاً فـي  (ثقافـة الإسـلام السياسـي المعاصـر)، بل أصبح 
(التحالـف السـتراتيجي) مـع المحتل الأمريكـي، أو الشـيطان الأكبر، 
ضمن قاموس الخميني الراحل، هـو البوصلة الهـادية لسلوك هـؤلاء 
الإسـلامويين، ومـن هنا نقـرأ إزدواجية خطابهم الفكري والسياسـي  

والأخلاقي أيضاً                           

 ديمقـراطية الأحـزاب الطـائفية في العـراق.                                                  

لـم يـدُر بخلـد الأحـزاب الطائفية في العـراق أن تصل إلى ســدّة 
الحكم، ولكن (الأقـدار الأمريكية)، وخسـاســة حكم البعث الصدامي 
وبطشـهِ بـكل حــرّ وشـريف، هي التـي أوصلت هـؤلاء الى السـلطة 
السياسـية، مضافــاً إليهـا قـوّة إرتبـاط المصالـح الشـخصية بكبار 
عت كل هذه الظواهر  ّـ (أصحاب البـازارات) التجارية الإيرانية، فتجم
لخدمـة الإسـلام السياسـي الطائفي في العـراق، فعندما سـقط نظام 
صدام حسين الفاشي في العراق، إثر الغـزو الأمريكي في عام 2003م، 
ظهرت هذه (الأحزاب السياسـية الإسلاموية) الى الواجهة (بتحالفٍ 
مقــدّسٍ) مـع الأحـزاب القوميـة الكرديـة وتحـت مظلــّة الإحــتلال 
ـاً) من النمـط الكاريكاتيري،  ّـ الأمريكـي، لتمـارس حكمـاً(ديمقـراطي
لت هذا النموذج الهزيل  ّـ مخبوزاً بماكنة الإعـلام الأمريكي، والتي فص
من أشـكال الحكم السياسي في العـراق، وكلنا يعرف أن أمريكا – قبل 
غيرهــا- تـدرك بوعيٍ هشاشـة هــذا النموذج السياسـي فـي إدارة 
هـا أصرّت عليه، لتعطي (مثالاً سـيئاً) للإسلام السياسي  ّـ الدولة، لكن
مـن جهـة، ومـن جهــة أخـرى، تريـد أيضـاً أن تفضـح هـذا الإسـلام 
هم (رُسـل الديمقراطية) الحديثة،  ّـ السياسي، بغية الإيحاء للعالم بأن
إلاً أن التطبيق السياسـي لهذا النموذج السلطوي فضح خطل الرؤية 
الأمريكيـة لتطبيـق الديمقراطية فـي العراق، من خلال ممارسـة هذه 
الأحزاب الطائفية، بمعنى أن المفهوم الفلسـفي للديمقراطية يتعارض 
ـاً مـع الوجهـة الأمريكية فـي رؤيتها لفلسـفة الحكم، كون شـطرا  ّـ كلي
اً مع  ّـ المصطلـح لمفهوم الديمقراطية - في محموله العالمي- يتقاطع كلي
هذه الرؤية الأمريكية المسـتندة في أدوات التطبيق الى أحزابٍ دينية 
طائفيـة، وقـد ظهر هـذا التناقـض في أول تشـكيلة للحكم السياسـي 
فـي العـراق- ايــّام الحاكـم المدني بريمـر- حيـث أُعتمــد (التمثيل 
الطائفـي والقومـي- العنصـري) فـي إدارة الحكـم، وســنّ على هذا 
الأساس(دسـتوراً) ملـيء بالتناقضات فـي أغلب مـواده، الأمر الذي 
أحرج الإدارة الأمريكية طوال فترة الحكم من 2003-2010م، فحاولت 
نة) تسـتجيب لفتوى  الإدراة الأمريكيـة أن تظهـر (ديمقراطية محســّ
المرجعيـات الدينية الشـيعية، لأن تكون الإنتخابـات ضمن (القـائمة 
المفتوحة) الأمر الذي حرّك الشـارع العراقي قليلاً، فـأسقط رموز هذه 
الأحزاب الدينية الطائفية، وأظهـرت نتائج الإنتخابات الأخيرة التي 
أجريـت بتاريخ 7-3-2010 بأن الشـارع العـراقي ضـد هـذا التوجه 

الأمريكي المعتمد على الأحزاب الطائفية.
وأظهـرت النتائـج وجود قوائم قوية متنافسـة، خرجـت عن رؤية 
السـيطرة الأمريكية، وتقاطعـت كليـاًّ مع التوجـه الديني- الطائفي، 
إذ حصلـت (القائمـة العراقية) علـى 91 مقعداً داخـل البرلمان الجديد 
القـادم، محقـقّــة بذلك فـوزاً واضحاً علـى بقية القـوائم الإسـلامية 
الطائفيـة والقـوائم الكرديـة، ذات التوجه القومي، الأمـر الذي أثـار 
ته، وصارالحـج الى طهـران، ســمة  ّـ حفيظة الإسـلام السياسـي برم
واضحة وتسـابقـاً ماراثـونيـاًّ، ممـا كشـف (زيف الإدعاءات الديمقر

اطية).                              
إذ بــدأت المحاورالطائفيـة تتحـرك بسـرعة فائقـة لإيقـاف هـذه 
النتيجـة الإنتخابيـة، وإيجـاد (مبـررات) لحصـر وإعاقـة (القائمـة 
العراقيـة) مـن التحـرك لتشـكيل الإسـتحقاق الإنتخابـي، بوصفهـا 
القائمة الفـائزة، فــتم التحرك على (بنـود الدستور) كونه المرجعية 
القانونيـة للعملية السياسـية، وبـــدأت نغمة (التفسـير القـانوني) 
برؤيـة مسـيـسّـة من قبـل المحكمة العليا لنـص المــادة- 76- وبناءً 
علـى طلب مـن رئيـس قائمة(دولة القـانون) السـيد نــوري المالكي، 
س بشكل واضح بـإشارة الى (أن الكتلة الأكبر في  ّـ وجاء الرد المســي
البرلمـان، هي التي تشـكــّل الحكومة القـادمة). بمعنـى أن – أصوات 
ـد بصيغته  ّـ الناخبـين- ضاعت تحت هــذا التفسـيرالخاطئ والمتعم
هــذه، الأمر الذي يشـير الى التجاوز على روح القانون الدسـتوري، 
رالذي يفهم تطبيقات الديمقراطية يدرك، وبدون  ّـ وكل العالـم المتحض
عنـاء، أن القـائمة الفائزة بأكثر الأصوات هي التي تشـكــّل الحكومة 
القادمة، كـحـقّ إنتخابي، بمعنى آخر، إن فـي الحالة العراقية، ضمن 
سياسـي،  بمضمـون  دسـتوري)  جرى(إلتفـــاف  الإشـكالية،  هـذه 
ف النص القـانوني لخدمة الأحزاب السياسـية الإسلاموية الط ّـ لتكي

ائفية.                                 
ثم جرت /تجـاذبات إعـلامية/ بين الأطراف السياسـية المتنافسـة 
ـه غايـة  ّـ للتشهير ببعضها البعض، وكشف هـذا (البازار السياسي) أن
فـي الإنحطاط، إذ أظهر هـذا البــازار، أن الديمقراطية ليس لها جذور 
معرفيـة ولا ثقافيـة ولا قانونية ولا أخلاقية عند الإسـلام السياسـي، 
حيـث بـدأ التحـرّك نحو (الإصطفـاف الطـائفي) مـن جديد، ودخلت 
إيـران بقــوّة واضحـة في هـذه المسـألة، وفرضـت علـى الصـدريين 
وجماعـة حـزب الدعـوة، بـكل أطرافـه، وجماعـة المجلس الإسـلامي 
الأعلـى، وغيرهـم، لأن يعقــدوا (حلفــاً طائفيـاًّ) جديـداً يتجاوز كل 
التعارضـات والغايات والأهـداف لـكل مكوّناته بغيـة الوقوف بقوة 
بوجــه القـائمة العراقيـة الفائزة، والتي تتعارض فـي توجهاتها مع 
التوجهـات الطائفيـة، بمعنى آخـر، أن الأحـزاب الطائفيـة مجتمعة، 
أصبحـت ضد توجهـات الناخب العراقـي الذي يرفـض الطائفية بكل 
وضـوح وبإصرار عنيد، كما أن هذا التوجه الطائفي، بهذه التشـكيلة 
وهذا الإصطفاف يكون قد تجاوز النص الدستوري الضامن لتوجهات 

الناخـب العراقي، إذ تشـير (المادة 20) من الدسـتور العراقي على ان 
ع  ّـ «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حقّ المشاركة في الشؤون العامة والتمت
بالحقوق السياسـية، بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح» 
أي أصبحت المصادرة لهذا الحق الدسـتوري واضحة بهذا الإصطفاف 
الطائقـي، ومن ثم صـار (إقصاءً متعمـدّاً) لشـرائح كبيرة من المجتمع 
العراقي التـي إنتخبت القائمة العراقية، وهـذا هـو(المطـلق) في عدم 
ـد أهـم صفـات الطائقية هي  ّـ إيمـان الطائفيـة بالديمقراطيـة، لأن أح
الإقصاء الواضح، على صعيد الفكر والممارسـة، في الدين والسياسـة 
والأخـلاق، وهـنـا إنكشـف الإسـلام السياسـي بزيـف إدّعـاءاتـــه 

(الوطنية) وتـأكيداته الجـوفاء حول المصالحة الوطنية الكاذبة. 
ة ســؤال معرفي في علم السياسـة، يفرض نفسه على الحالة  ّـ    ثم
العراقيـة هو: هـل أن السياسـي في العـراق يعمل مـن أجل الوطن أم 
من أجل الحزب أم من أجل الطائفة أم من أجل القـومية؟                                                                                             
        * متابعاتنـا تشـير وتـؤشـــرّ على أن الأحزاب السياسـية في 

ـد مايلي في ممارساتها السياسية:     ّـ العراق تـؤك
1 - سـيادة نظـام المحاصصـة الطائفيـة والحزبيـة فـي العمليـة 

السياسية الحالية.   
اً الى هذه المحاصصة  ّـ  2 - نصوص الدستور الحالي، تستجيب كلي
ا يشـكل إعاقة دسـتورية لتطبيق أي مادة تخص خدمة  ّـ الطائفية، مم

المواطن الذي من أجله صيغ الدستور واوجدت العملية السياسية.
  3 - كشـفت العملية الإنتخابية في العــراق بتأريخ 2010-3-7، 
ومـا قبلها، من ظاهرة الإقصاءات السياسـية والطائفية، تحت ذريعة 
(إجتثـاث البعـث) أن الطائفية هي الثابـت الأرأس عند هذه الأحزاب 

الإسلاموية.                                                                     
رفـت بوصلة الناخب لتصب في خانة المصالح الشـخصية  ُـ 4  - ح
قة للأحـزاب السياسـية، الطائفية والقوميـة والقائمين عليها،  ّـ الضي
بمعنـى حـرف مسـار عمليـة الإنتخابـات بالكامـل لإنتخـاب البرلمان 
ـرةً للقائمين على تلك الأحزاب الطائفية والقومية،  ّـ لتصبح عمليةً مجي

بشكلٍ واضحٍ
5   - تثبيـت المحاصصـة الطائفيـة مـن خـلال (العـرض والطلب) 
في الحوارات السياسـية لهـذه الأحزاب، بغية إبعــاد صوت البرلمان 
وفعاليته من محاسبة السـلطة السياسية، وهـذا مؤشــّر خطيرعلى 
إضعـاف البرلمـان القــادم، وجعلـه تحت سـيطرة السـلطة الحاكمة 

وليس العكس.
6   - أثبتـت الممارسـة السياسـية لهـذه الأحـزاب، أن الطائفيـة 
ـاً ينهض بالمجتمـع العراقي ويعيده  ّـ لايمكـن أن تقـدّم مشـروعاً وطني
الـى الحياة المعاصرة فـي رؤية حـداثوية تجعله فـي المكان الصحيح 

لشعوب المنطقة.                                                                           
 - 7 كل مؤشـرات السـلوك الطائفـي والمحاصصـة، فـي السـلطة 
اسة والوظائف  ّـ السياسية الحالية، تشير الى الإستئثاربالمراكز الحس

العاليـة، وإبعـاد متعمــّد لأصحاب الخبـرة والكفاءة، من خارج هذه 
الأحزاب، وكأنما المجتمع العراقي هو فقط هذه الأحزاب الطائفية.           

 8 - التحـايـل الواضـح على مــواد الدسـتور، وتكيـفّها القانوني 
لتصـب فـي مجـرى التوجـه الطائفـي، الأمـر الـذي يجـرّد القانـون 
والدسـتور من روحه، وتلك واحدة من أخطر مساوئ الحكم الطائفي 

في العراق وغيره. 
 9 - أثبتـت الممارسـة السياسـية للأحـزاب الطائفيـة، بمـا لايقبل 
الشـك، أن المصالح الشـخصية لقادة هذه الأحزاب هـي فوق الطائفة 

وفوق الدين وفوق القومية وفوق الوطن والمواطن.    
ـد لروح الديمقراطية السياسية، هو لإبعاد  ّـ - 10 إن الإلغـاء المتعم
د بضوابط أخلاقية وسياسـية  ّـ أي حكومـة قادمة أو برلمان وطني يقي
ودسـتورية وقانونيـة هذه الأحـزاب الطائفية، بغيـة الإفلات من كل 
المحاسـبات القانونية، السـالفة والقادمة، للفترات التي مارسوا فيها 
السـلطة، وما المعيارالإندماجي الأخير للأحزاب الشيعية الطائفية إلاّ 

توكيداً لهذه النقطة بالأساس.    
 11 - إن إبعـاد القائمة العراقية الفـائزة بالإنتخابات، هـو توكيد 
حي وملموس للمارسـة الطائفية في الحكم، وهو أمر يكشف كل براقع 
الزيف السياسـي لهذه الأحزاب الطائفيـة، وينزع عنها صفة الوطنية 
بشـكل واضح،وأن التجارب السياسـية وخبرات الممارسـة تقول: أن 
ـاً مع الديمقراطية، شكلاً ومضمونـاً،، فمن إنحاز  ّـ الطائفية تتقاطع كلي
ـاً، بــأيّ شكلٍ من الأشكال.                                                        ّـ نحو طائفيتهِ لايمكن أن يكون وطني
- 12 إن مســألة خسـارة السـلطة السياسـية، لاتفهم عند هـؤلاء 
ـاً في سياق ديمقراطي تداولي،  ّـ دَثـاً عـادي َـ الطائفيين (بـإعتبارهـا ح
ـكبت والأرواح التي  ُـ بل تحمل مخاطر المسـاءلة عن الجرائم التـي أرت
لست،سـواء بدوافع شخصية أو طائفية)  ُـ أزهقت، والأموال التي أخت
كما يقول د. بشـير موسـى نافع، بمقاله (القدس العربي في 20-5-6

                                .(10
ه، أن الإحتلال الأمريكي  ّـ - 13 إن الحـالة العراقية أبرزت للعالم كل
للعـراق لاتعنيـه الديمقراطية، ولا مسـاراتها السياسـية، بـأيّ شكل 

من الأشكال.                                   
ــب الحالـة العراقية على كل السياسـيين في العراق،  ّـ 14  - تـوج
أحزابـاً فـي السـلطة أو في المعارضـة أن يفهـمـوا بــأن أرضية رجال 
الديـن لاتصلح للسياسـة على الإطـلاق، وقد أثبتت الممارسـة لهؤلاء 
ها أسـاءت للدين وأسـاءت للسياسـة، ولا خلاص من هذه الحالة  ّـ أنـ
إلاّ ببرنامـج وطني، يبعـد رجل الدين عن السياسـة بالكامل، ويجعل 
ثقافته داخل المسجد أو الكنيسة أو دور العبادة الأخرى، وهكذا فعلت 
أوروبـــا بنهضتهـا الصناعيـة والفكريـة، وأصبحت مـن المجتمعات 
عض  ّـ التـي ينظر الى تجاربها الديمقراطية بـإعتـزاز وتقـدير، فهل نت

بذلك؟
عراقي                                                                                 *كاتب 

د. خــــيرالله سـعـيد٭  

رمضان جربوع ٭

حول نقل الماضي الى الحاضر وتلبيس الايديولوجيا طربوش التنوير

■ من أجل الاجابة على السؤال الكبير: كيف ننهض؟ أنقسم 
المفكرون والكتاب والمثقفون العرب الى قسـمين، قسم بكى على 
العصـر الذهبـي والقسـم الآخر أخذ ينتقـد  الماضـي  والتراث، 

وكلاهما وكأنه يريد القول: هنا تكمن العلة. 
أمـا القسـم الاول فقد مثلـهُ مؤيـدو الايديولوجيـا الدينية، 
ومعظمهـم من مصر، فقـد لعب الازهـر دورا كبيـراً ولا يزال في 
تخريج عدد كبير ممن كتبوا في التراث الاسـلامي، وقد تمحور 

جُل انتاجهم الغزير بأن الدين / أي الاسلام هو الحل.
أبرزهـم علـى سـبيل المثـال لا الحصر: أنـور الجنـدي الذي 
كتـب حوالـي 400 كتاب - يمكن قـراءة  عناوين كتبه من خلال 
الانترنـت - وابو الاعلى المودودي الذي ألف  70 كتاباً، ومحمد 
قطب 34 كتاباً، ومحمد الغزالي 36 كتاباً، القرضاوي أكثر من 70 

كتاباً، تقي الدين النبهاني 31 كتاباً، والقائمة تطول. 
أنتـاج غزير، ولكن جميع  هذه الكتـب تتمحور حول المعارك 
الكافـر  والغـرب  الحجـاب  وأهميـة  والصحابـة  الاسـلامية 
والاحاديث النبوية، وحسـب أعتقادي فأن هـذا الانتاج الكبير  
لعب دوراً مركزياً في نشـر الاسـلام السياسـي في طول الوطن 

العربي وعرضه. 
بأختصار: هؤلاء يريدون نقل الماضي الى الحاضر كما هو. 

أمـام هـذا الكم الهائـل من كتـب التـراث برز مفكـرون عرب 
علمانيون  حاولوا التصدي لهؤلاء عن طريق نقد التراث وليس  
عن طريـق نقد الايديولوجيا الدينية، وكأنهم يقولون: ليسـت 

العلة في الدين وأنما في التفسير او في توقف الاجتهاد. 
هؤلاء اخذوا ينتقدون التراث من الداخل، ولكنهم انقسـموا 
أيضـاً  الى قسـمين، منهم من انتقـد العقل الاسـلامي ومنهم من 

انتقد العقل العربي، أي قبل مجيء الايديولوجيا الدينية. 
كان علـى رأس الذيـن انتقـدوا العقـل الاسـلامي الأسـتاذ 

الجزائري السابق في جامعة السوربون محمد اركون. 
 الاستاذ اركون اراد انُ يجري مصالحة بين الدين والحداثة، 
بـين العقل والشـريعة كمـا فعل ابن رشـد، فقد دعـا اركون الى  
أعـادة تأويل القرآن بما يتناسـب والعصر الحديـث، أي عقلنة 

الايديولوجيا الدينية؟  
بأختصار :

مؤيدو هذا الاتجاه ارادوا  نقل الماضي الى الحاضر ولكن عن 
طريق تلبيس الايديولوجيا الدينية طربوش التنوير؟ 

أنا لا اعرف، هل قام الغرب بتأويل الانجيل؟ لا اعتقد. 
الغرب قالها بصراحة: مكان الدين في الكنيسة فقط. ونقطة 

على السطر، بدون تحايل. 

للدلالة أكثر على ما نقول: 
هلُ سـيؤيد الاسـتاذ اركون جلد أمراة في الشارع كما تنص 
على ذلك الشريعة الاسلامية؟ حسب أعتقادي، باعتباره أستاذ 

متنور لن يؤيد ذلك؟ 
هل سيلغي الجلد ويبدلها بعقوبة السجن؟ 

هل سيلغي الزواج من اربعة نساء؟ 
هل سيلغي ان يكون للرجل في الميراث حظ مثل أمراتين؟ 

نظريـة  توجـد  لا  الاسـلام  ففـي  المجتمـع؟   سـيحكم  كيـف 
سياسة. 

أذن السـؤال، كيف سـيجري مصالحة بين العقـل والنقل أو 
بـين النص والتأويل؟ لاحظوا ايضاً ان المفكر العربي ابن رشـد 
يدعو الى المصالحة ايضـاً وحتى  المصلح محمد عبده الذي قال 

(مرجع العلوم الدينية هو العقل الانساني). 
اذا اراد اصحـاب هـذا الاتجاه ذلك، فهم بذلـك يخلقون ديناً 
اخـر، ويعطلـون القوانـين التـي تنـص عليهـا الشـريعة، انها 

قوانين واضحة لا لبس فيها. 
من هنا نسـتنتج انـه لا يمكن ان يلتقي الدين والفلسـفة  في 
آن واحـد، لأن الاول هو عبارة عن قضية غيبية ايمانية لا يمكن 
اثباتها بالقرائن، فيما الفلسفة تعني البحث في الماديات، وعدا 

ذلك هراء او كذب على الذقون. 
نأتي الى الأتجاه  الثاني من العلمانيين العرب، - اذا صحت 
هذه التسـمية ـ والذي يمثله المفكر العربي الكبير الراحل محمد 

عابد الجابري، صاحب المنهج الابستمولوجي. 
الجابري ارجع العلة الى العقل العربي. يرى الجابري انه لا 
نهضة عربية دون آلة انتاجها ولا يمكن تحصيل هذا الفكر دون 
نقد للعقـل، وآلة الانتاج هذه، أي العقل العربي، معطلة، او كما 

أطلق عليه، العقل المستقيل. 
في كلام المفكر الكبير الجابري شيء من الصحة، فعقلية  ابن 
القبيلـة ما زالت تلعب دوراً مركزياً في الوقت الحاضر في حياة 

الانسان العربي، ولكن السؤال:
كيف يمكن أصلاح آلة الانتاج هذه؟ 

الجابـري قـال: تحويل القبيلـة الى مجتمع مدنـي والعقيدة 
الى رأي والغنمية الى اقتصاد، لكن يبقى السـؤال الكبير: كيف 
يمكـن ان يتحول المجتمـع العربي من مجتمع قبلـي الى مجتمع 

مدني؟ كيف؟ 
حسـب اعتقادي، بدل من ان يجيب الاستاذ الكبير الجابري 

على هذا السؤال، 
عاد الى التراث مرة أخرى، واخذ يبحث في القرآن تاريخياً، 
ترتيب السور واسباب النزول، وحسب ما قرأت فأنه كان بصدد  

الكتابة عن الاحاديث النبوية وعن نقد العقل الاوروبي. 
ما نريد الوصول اليه  الآن، هو التالي: 

كل المفكريـن العـرب علـى أختـلاف مشـاربهم وتوجهاتهـم 

لا يبحثـون الا فـي التراث، قسـم يبكي وقسـم ينتقـد، لو انتج 
العرب من فلسفة ومنطق ورياضيات وفيزياء وكيمياء واحياء 
وهندسـة الآلات مثـل ما انتجوه  من كتب في التراث والسـيرة 
والمعارك الاسـلامية  والاحاديـث  النبوية ،لكانت الامة العربية 

اليوم أقوى أمة في العالم. 
أسـتاذ الفلسـفة  الفلسـطيني في جامعة دمشـق السورية د 
. أحمـد برقـاوي كان موفقاً في تلخيص ما سـبق: قال بالحرف 
الواحـد: (المفكـرون العـرب ارهقـوا الفكـر، معتقديـن ان علـة 
الحاضر ليسـت فـي الحاضـر او في الماضـي، وأنما فـي ماضي 
يجـب ان يكون حاضراً بثوب جديد وهنـا منطق الفكر المأزوم) 

كلام في غاية الروعة. 
اذا كتـب جميـع المفكريـن في احـداث الأمس فمـن يكتب عن 

اليوم؟ 
متـى نبحـث فـي أصـلاح مناهـج التعليـم «الخربانـة» فـي 

مدارسنا؟ 
السـؤال بمنطق آخر، انا لم  اتعرف على طه حسين وسلامة 
موسى وهشـام شـرابي وعبد الرحمن بدوي بشكل معمق جداً 

الا في المانيا؟ 
اكتشفت الوطن العربي في المانيا، لماذا حدث ذلك؟ 

هـل السـبب، لانني لـم اكـن ايديولوجيـاً  كما يقـول مؤيدو 
الاسلام السياسي . 

هل السـبب لأنني لـم ابحث في احاديث ابـو هريرة – للعلم 
فقط قسموا الاحاديث التي وردت على لسانه 5374 حديثا على 
الايام التي عاشـها مع الرسـول لمدةعام و 9 اشهر، فتبين أن ابو 

هريرة سمع وروى 315 حديثا يومياً؟ 
هـل السـبب لأنني لم اوفـق بين النـص والتأويـل كما يقول 

بعض المفكرين العلمانيين؟ 
لا  قاطعة، السـبب لأن المدرسة التي تعلمت فيها لا يوجد بها 

فكر. 
لأن المعلمـين واسـاتذة الجامعات في بلادنـا يحتاجون الى 

تعليم.
لأن المدرسـة التي تعلمت فيهـا لا يوجد فيها درس للفلسـفة 
وللموسيقى وللمسرح وللفن، لايوجد فيها مكتبة، كل ما فيها ان 

استاذ الانكليزي كان يحكي لنا قصص حتى ينتهي الدرس؟ 
لأن  الجامعة التي تعلمت فيها لا يوجد فيها  تخصص فلسفة 

لغاية الآن. 
هذا هو سبب المرض، وهذه هي العلة. 

ولهذا السبب، كان المفترض ان يكون عنوان مقالنا: من يكمل 
مشروع عميد الفكر العربي المعاصر محمد عابد الجابري؟ 

٭ كاتب  فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

بسام عويضة ٭

بعد محاولة التفجير في ساحة تايمز سكوير..
هل اعتمدت القاعدة استراتيجية الخلايا الفردية؟

■ كادت ان تكون سـاحة تايمز سكوير أشهر 
ميدان سـياحي فـي نيويـورك مسـرحا لهجوم 
ارهابـي لو لم تتلق الشـرطة الأمريكية السـبت 
المصـادف الاول مـن ايـار (مايـو)  2010 بلاغـا 

لتبطل مفعول عبوة ناسـفة داخل سـيارة رباعية الدفع في قلب نيويورك. هذا 
العمـل كان من شـأنه أن يوقع الكثير من القتلى بحسـب تصريـح حاكم ولاية 

نيويورك ديفيد باترسون .
وأعلـن وزيـر العـدل الامريكي إريـك هولدر يـوم الثلاثـاء الرابع مـن ايار 
(مايو) 2010 بانه تم القاء القبض على المشـتبه به مساء يوم الاثنين المصادف 
الثالث من ايار (مايو)  في مطار جون كينيدي في نيويورك عندما كان المشتبه 
بـه يحاول أن يسـتقل طائـرة متوجهة إلى دبـي. وأعلن هولدر أن المشـتبه به 
يدعى فيصل شـهزاد، أمريكي من أصل باكسـتاني من مواليد 1979 من كشـمير 

الباكستانية.
هـذه الحادثـة تعـزز وجهـة النظـر القائلـة بـان تنظيـم القاعدة بـدأ يغير 
استراتيجيته واسلوب تنفيذ عملياته الى اعتماده الخلايا الفردية وقد سبقت 
هـذه العملية حادثة محاولة المواطن النيجيري فاروق عبد المطلب في محاولة 
فرديـة لتفجير طائرة ايرباص المتجهة الى الولايات المتحدة الامريكية عشـية 
اعيـاد الميلاد من العـام الماضي. وقد وصفـت كلتا العمليتان بانها اسـتخدمت 

وسائل عمل وتكنيك بدائي غير محترف .
وظروف هذه العمليات تنطبق على محاولة اسـتهداف السـفير البريطاني 
فـي صنعـاء في 26 نيسـان (ابريـل) الماضي رغم اختـلاف جغرافيـة التنظيم 
والمـكان. هـذه العمليات ممكـن اعتبارها دليلا على تراجع بـل تقلص في قدرة 
التنظيم علـى تحقيق اهدافه على الارض وفقـا لتصريحات الرئيس الامريكي 
اوبامـا يـوم الثلاثاء الماضـي التي ادلى بها لوسـائل الاعـلام الامريكية والتي 
ممكـن اعتبارهـا تصريحـات عقلانيـة وموضوعيـة على عكس سـلفه جورج 
بـوش بعيـدا عـن الدعاية وتضليـل الـرأي العام. اوبامـا هو من اعـاد ترتيب 
اوراق الـ سـي اي ايه والوكالات الاسـتخبارية واوجد قنوات تنسيق سريعة 
وفعالـة مع البنتاغون ورفع حصص ميزانيـة دعم الدول التي تواجه الارهاب 
ودعمها اسـتخباريا بدلا من اعتماد الضربات العسكرية الاستباقية والخطاب 
التهديـدي. ويبـدو ان هذه السياسـة اتت ثمارها في الفتـرة الاولى من وجود 

اوباما في البيت الابيض .
ومحاولة تفجير سـاحة تايمز سـكويرمن المحتمل ان تكون بداية المصالحة 
مابين تنظيم القاعدة في افغانسـتان وطالبان باكسـتان بعد زعامة حكيم الله 
خـان والـذي وصفه المراقبون بالمتشـدد وهـذا مايخدم اسـتراتيجية القاعدة 
القائمـة علـى عولمـة الاهـداف اي اخـراج طالبـان مـن سـتراتيجيتها المحلية 

واشراكها بضرب اهداف داخل الولايات المتحدة .
ومن المؤكد بان الباكسـتاني شـاهزاد خضع لتدريب جيد داخل الباكستان 
من خلال سـفراته المتعددة للباكسـتان وحصوله علـى التمويل وقيامه بتغير 
بعض ملابسه بعد توقيت السـيارة المفخخة وشراءه السيارة دون تسجيلها 
وعدم اسـتخدامه رقم هاتفه الجـوال بانها جميعا كانت خطوات اسـتخبارية 

ذكية لصالحه كادت ان تخرجه من دائرة الشبهات .
ولكـن هنالـك دلائـل اسـتخبارية تثير الشـكوك في تصـرف الباكسـتاني 

شـاهزاد وهـي انـه اشـترى بطاقـة سـفر مـن 
مكتب المطار قبل سـاعة فقط وبدون اسـتخدام 
رقم حسـابه ، هـذه الخطـوة كانـت ذكية رغم 

خطورتها.
 لانها لا تعطي فرصة الى الوكالات الاستخبارية بتدقيق ومراجعة البيانات 
الشـخصية وكاد ان ينجـح في ذلك بعـد عبوره نقاط السـيطرة والحجز لولا 

وجود اسمه في قائمة المحظورين من السفر.
وفـي تطور اخرعـن تراجع قدرة تنظيـم القاعدة نشـرت الكاتبة الامريكية 
جـين نوفاك المتخصصة بالشـأن اليمني وقضايا الارهاب بتاريخ 30 نيسـان/
ابريـل بـان اجهزة الامـن الفدرالي القت القبـض على كل من وسـام حنفي من 
اصـول باكسـتانية 34 عامـا، امريكـي المولـد وشـريكه حسـنوف 34 عاما في 
نيويـورك/ مانهاتن لتعاونهما مع تنظيم القاعدة فـي اليمن اعلاميا عن طريق 
الانترنيـت وتزويـد التنظيـم ببرامج وتقنيـة الكومبيوتر من خـلال زيارتهما 

المتعددة الى اليمن منذ 2007. 
ويتسـاءل المراقبـون لمـاذا هـذا الكم مـن انتـاج الباكسـتان للمجندين في 
تنظيمات القاعدة وطالبان؟ وهم يعتقدون بان السبب وراء ذلك هو استخدام 
التنظيـم فـي ولاية وزيرسـتان عند الحـدود الباكسـتانية الافغانيـة للاعلام 
بطريقة عكسـية وبشـكل يفوق وسـائل اعلام الدولة ومنها اسـتثمار الغارات 
الامريكية باسـتهداف قياداتهم بطريقة الدعايـة بتصويرهم الضحايا المدنيين 
واستخدام الاناشيد والآيات القرآ نية في تأجيج مشاعرعامة الناس ونشرها 
عبـر الانترنـت واقراص الـ سـي دي. وتعمل القاعدة على تجنيـد الاجانب او 
ممـن يحملـون الجنسـية الاوروبيـة او الامريكيـة لسـهولة السـفر والتحرك 
وامكانيـة زرعهـم في الـدول الاهـداف بكلف اقل. ونشـرت صحيفة «الشـرق 
الاوسـط» بتاريـخ 27 نيسـان /ابريـل 2010 بـان المانيـا تلاحـق 350 مطلوبا 
ونقلـت عن رئيـس شـرطة الجنائيـات الاتحادية بـورغ قائلا: «بـان القاعدة 
وسـعت نشـاطها بين الشـباب الالمان وخصوصا من اعتنق الاسلام « واضاف 
بانها تنشئ مايشبه (مسـتوطنة المان طالبان) في معسكرات الهندكوش على 
الحدود الباكسـتانية الافغانية كرد فعل لمشـاركة المانيا في قوات حفظ السلام 

(ايساف)  .
وتطلـب القاعـدة وطالبـان مـن مجنديهـا المـرور عبـر دولة ثالثـة لغرض 

التدريب والاتصال .
وفي حديث للخبير الالماني شـتاينبرغ المتخصص في شـؤون الارهاب الى 
«الدوتـش فيله» بان القاعـدة لاتزال تعتبر الباكسـتان وافغانسـتان من اهم 

جبهاتها ومعاقلها رغم تصعيد هجماتها في اليمن .
ان اهمية السـي اي ايه في سياسة اوباما جعلته يعطيها مسؤولية متابعة 
ملفـات الفسـاد الاداري فـي الـدول التـي تحصـل علـى المسـاعدات الامريكية 
وخاصـة ضمن باب التنمية ومكافحـة الارهاب ويطلب منها بتقديم جهود اكثر 
والتعـاون معهـا بمتابعـة ومراقبة قيادات القاعدة والاشـخاص المشـتبه بهم 

ويبدو ان هذه السياسة بدات تعطي نتائجها الايجابية.

٭ كاتب عربي يقيم في المانيا
jassimasad@hotmail.com

جاسم محمد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاء «تاريخي» بين مشعل ومدفيديف

جدل الآليات الديمقراطية بعد الانتخابات البريطانية

النزعات الانفصالية في جنوب السودان

■ أغلـب مـا يسـمعه الإنسـان أو يقرأه 
فـي أيامنـا الحاليـه ينصُـب علـى المطالبة 
باجـراء إصلاحـات عميقـة علـى الجانـب 
الاقتصـادي من ظاهـرة العولمـة الجديدة، 
والتـي هي فـي الواقع فـي طريقهـا لتكون 
تلـك  نـات.  المكوٍّ متكامـل  شـمولياً  نظامـاً 
المراجعـة فرضتهـا الأزمـة الماليـة العولمية 
التي انفجرت في وجه الجميع منذ أكثر من 
عام. لكن تلك المراجعة لن تكفي، وسـتكون 
خطـوات العـلاج الخجولـة البطيئـة كمن 
ـن من كل  ـرطان المنتشـر المتمكٍّ يعالـج السًّ
مر  الجسـد، فـي الكبد ويتركـه ينهـش ويدٍّ
ئـة والجهـاز العصبـي والعظـام. مثلما  الرٍّ
لا يسـتطيع هكـذا عـلاج طبـي أن يقضـي 
ـرطان، فكذلـك الحـال مع  علـى مـرض السًّ
العلاج الاقتصادي المتواضع الذي يقترحه 
السياسيون الخائفون المذعورون الذين لا 
ـرون إلاُ فـي الانتخابـات القادمة أو في  يفكًّ
م لأحزابهم من قبل  نضوب الهبات التي تقدًّ
ناعـة. إذن فالمقترحات  أصحاب المال والصٍّ
م والخطوات التي تؤخذ لن تكون  التي تقدًّ

كافية وذلك للأسباب التالية: 
أولاً: ان موجـة العولمـة الجديدة جعلت 
والشـركات  المـال  مؤسسـات  مالكـي  مـن 
العالميـة الكبـرى والصناعـات الأساسـية، 
متهـا الصناعة العسـكرية، وكبار  وفـي مقدٍّ
ين، جعلتهم أقوى  القادة العسـكريين الأمنيًّ
مـن السّياسـيين وأكثـر قدرة علـى التهديد 
والإيـذاء والمغامـرة الخطرة. مـن هنا نرى 
اليـوم، بالرغـم مـن الحكومـات والمجالس 
النيابيـة والرأي العام، نفـس الذين ذرفوا 
إسـتغفار  واسـتغفروا  التماسـيح  دمـوع 
إبليس منذ سـنة، يمارسـون عودة حليمة 
يسـتلمون  هاهـم  القديمـة.  عادتهـا  إلـى 
الأربـاح  ويربحـون  المليونيـة،  الحوافـز 
الخيالية ويتلاعبون بالبورصات وأسواق 
أيـة  علـى  ـون  وينقضُّ العمـلات،  نخاسـة 
عنزة منهكـة أو مفزوعة، كما فعلوا بالأمس 
مـع دول جنـوب وشـرق آسـيا ويفعلـون 
اليـوم مـع اليونـان، وغـداً مـع البرتغـال. 
والـــــــــذيـن يعتقـدون أن أوبامـا مثلاً 
أقوى من وول سـتريت أو أن الأمير الفلاني 
أقوى من شركات البترول الدولية العملاقة 

يعيشون في وهم وتمنيات خيالية. 
يعتـرف  الجميـع  كان  وإذا  ثانيـاً: 
الاقتصـادي،  الجانـب  إصـلاح  بضـرورة 
فمـاذا عـن الجانـب السياسـي؟ فـاذا كان 
النظـام السياسـي الأمريكـي، على سـبيل 
شـيطانية  طريقـة  بألـف  يسـمح  المثـال، 
ملتوية لرجل شهد القاصي والداني بجهله 
وحماقته أن يتخذ قـرارات مصيرية تجعل 
ر بنيته السياسية  بلده يحتل العراق ويدمٍّ
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
ـنين..  ويعيده إلى الوراء عبر عشـرات السٍّ
جل  ويسمح النظام السياسي البريطاني لرًّ
آثـر أن يقـود بلاده لتضـع يدها بيـد المافيا 
ت العراق.. ويسـمح  الأمريكيـة التـي احتلًّ
النظام السياسـي لـدول اوروبية كثيرة أن 
ترتكب نفـس الجريمة.. وتسـمح التركيبة 
السياسية الانتهازية لمجلس الأمن أن يبارك 
خطيئـة العنجهية الأمريكيـة وحلفائها في 
العراق وأفغانسـتان وفلسـطين وكثير من 
أرض العرب والمسـلمين وفقراء دول العالم 
الثالث.. إذا كانت الأنظمة السياسية للدول 
ر مصير العالم، وبالتالي يمكن أن  التي تقـرٍّ
تقـوده إلـى الحـروب واليبـاب، أي أن تهزًّ 
أركان النظـام العولمـي الـذي يـراد بناؤه، 
فيهـا ثغرات واضحـة.. اذا كان الأمر كذلك، 
أليـس المفروض أن يطـرح موضوع إصلاح 
الجانـب السياسـي فـي الظاهـرة العولمية 
على المستويات الوطنية والعالمية، بما فيها 

الأمم المتحدة؟
ثالثـا: ومـاذا عـن الجانـب الثقافـي في 
الظاهرة العولمية؟ فاذا كانت مثلاً الحريات 
التعبيريـة في حقول السـينما والتلفزيون 
والانترنت في بعض الدول، وعلى الأخص 
الغربية منها، تسمح بأبشـع صور التعبير 
بر عن  بـاس المعٍّ عـن الجنـس المبتـذل، واللٍّ
موية،  أحطٍّ الرغبات، والعنف الممعن في الدًّ
عب الشـيطاني الدراكيولي، وأنواع لا  والرُّ
تعـدٌّ ولاتحصى من تعبيـرات رمزية لغوية 
ية مبتذلة. فان تلك الثقافة تنسـاح  وجسـدُّ
ه باسـم حرية الثقافة  ة عبر العالم كلٍّ بحريًّ
ـر علـى الأفـراد والروابـط  العولميـة، وتؤثًّ
العائلية والتماسـك المجتمعي، وبالتالي ألا 
يفرض المنطق أن توضع الثقافة أيضاً محلًّ 
المسـاءلة وتخضـع لإصلاح على مسـتوى 

العالم وليس فقط المستوى الوطني؟ 
رابعـاً: إن تلك المراجعة لا تكون شـاملة 
وعميقـة إن لـم تتـم أيضـاً علـى مسـتوى 
القيم والمبادئ الكبرى التي تحكم سيرورة 
الحيـاة العصرية فـي كل حقولهـا الأخرى 
من مثـل التكنولوجيـا والرياضة والتعليم 
والعمالـة وغيرهـا. إن الغـرب لا يسـتطيع 
أن يمتلـك الكعكـة ويأكلها فـي نفس الوقت 

بنفسه.
 فمثلمـا يجري الحديث عـن عدم أحقية 
صندوق النقـد الدولي أو البنـك الدولي أو 
موا  مراكز المـال الكبرى في العالـم أن يتحكًّ
فـي الاقتصاد فان الحديـث يجب أن يجري 
عن عدم أحقية واشنطن أو لندن أو باريس 
أو موسكو في الهيمنة على السياسة، وعن 
عـدم أحقيـة هوليوود فـي رسـم الخريطة 
وكالات  أحقيـة  عـدم  وعـن  السـينمائية، 
الأنبـاء الدوليـة فـي ضبط إيقاع انسـياب 

الأخبار عبر العالم كله.
إذا كنا نريد الانتقال من ظاهرة العولمة، 
التي يقـول البعض بأن قضاءهـا لا راد له، 
إلـى نظـام عولمي، فلتكـن المراجعة شـاملة 
ولتؤخـذ مصالـح ووجهات نظـر وثقافات 
الجميـع بعـين الإعتبـار. وإلاُ فلنهجـر هذا 

الجنون العولمي الذي نمارسه.

الإصلاح الاقتصادي 
للعولمة لن يكفي

الصراع على السلطة في الكويت

رأي القدس

معلـق.  ببرلمـان  البريطانيـة  الانتخابـات  انتهـت   ■
وبالرغم من أن البريطانيـين عرفوا تجربة البرلمان المعلق 
مـن قبـل، كان آخرها انتخابـات 1974، إلا أن النتائج هذه 
المرة جاءت بالغة الغرابة والتعقيد، بحيث لا يمكن قياسها 
على أية انتخابات سـابقة في المائة عـام الماضية. البرلمان 
المعلق، أولاً، هـو المجلس النيابي الذي لا يتمتع فيه أي من 
الأحـزاب الرئيسـية بأغلبيـة مطلقة، تتجـاوز نصف عدد 
مقاعـد المجلس. وفـي بلد يقوم نظامه علـى وجود حكومة 
قوية، تتمتع بسـلطات كاملة وقاطعة خلال حياة البرلمان 
المنتخـب، ولـدت انتخابات السـادس من هذا الشـهر قلقاً 
أكثر مما عززت من الاطمئنان. ولعل وصف «المعلق» نفسه 
يوحـي بمثل هـذا القلق. الوصـف، الذي أصبح له سـلطة 
اصطلاحية، مسـتعار من لغة المحاكمات القضائية القائمة 
على هيئة المحلفين؛ فإن انقسـم مجمع المحلفين وأخفق في 
الاتفـاق على حكم ما، يوصف المجمـع عادة بالمعلق. بذلك، 
يكـون البرلمـان المعلـق انعكاسـاً لحالة سياسـية، يحجم 
فيها الناخبون عن التعبير عن إرادة حاسـمة لصالح أحد 

الاحزاب المتنافسة.
لـم يعـرف البريطانيـون علـى وجـه اليقـين الصـورة 
الحقيقيـة لبرلمانهـم المقبـل وكيفيـة توزيع مقاعـده حتى 
الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي للانتخابات؛ وقد 
جـاءت النتائج لتؤكد خذلان الناخـب البريطاني لرئيس 
الـوزراء ورئيس حـزب العمـال الحاكم، غـوردن براون. 
ولكـن الناخـب لم يعط حـزب المحافظـين المنافـس، الذي 
يرأسـه ديفيد كامرون، ما يكفي من الدعم ليستطيع الحكم 
منفـرداً. ولـذا، فالأرجـح أن تقـام الحكومـة القادمـة على 
أساس اتفاق على عدد محدود من السياسات بين المحافظين 
والحزب الثالث، الاصغر، الليبراليين الديمقراطيين، وريث 
الحـزب الليبرالي القديم، وهذا هو السـيناريو المرجح، أو 
اتفاق بـين حزب العمال والديمقراطيـين الليبراليين، وهو 
السـيناريو الأقل احتمالاً، ولكنه غير مسـتبعد. تأسـيس 
الحكومـات على مثل هذه التحالفـات الحزبية ليس غريباً 
فـي التقاليد السياسـية الأوروبيـة؛ والحقيقة أن فرنسـا 
ومالطـا واليونـان وبريطانيـا هـي الـدول الوحيـدة في 
الاتحـاد الاوروبـي التـي تحكم مـن قبـل أحـزاب أكثرية، 
بينمـا كل الحكومـات الأخـرى تسـتند إلى اتفاقـات حكم 
إئتلافيـة أو محـدودة. ولكن البريطانيين لـم يعتادوا مثل 
هـذه الحكومات، ومن هنا تـردد مصطلح «الأزمة» لوصف 
الوضـع السياسـي الناجـم عن هـذه الانتخابـات. الأهم، 
أن النتيجـة غيـر الحاسـمة للانتخابات تجعـل الحكومة 
المقبلة نتاج مفاوضات السياسـيين خلف الأبواب المغلقة، 
وليـس الإرادة الشـعبية. هـذا، بالطبع، لن يثيـر إعجاب 
الناخـب البريطاني، ولكنه من جهة أخـرى وضعاً يعكس 
رغبـة دفينـة لـدى الناخب لوضـع نهاية لنظـام انتخابي 
ونظام حكم يقومان على سـلطة أحد الحزبين الرئيسيين: 

المحافظين والعمال.
أن  قبـل  أيـام  عـدة  تمـر  قـد 
المحافظـين  مفاوضـات  تصـل 
والليبراليـين الديمقراطيـين إلـى 

اتفـاق، أو عدمـه؛ وإن انتهـت المفاوضـات بـين المحافظين 
أن  فالأرجـح  توافـق،  إلـى  الديمقراطيـين  والليبرالييـين 
الحكومـة القادمة لن تسـتند إلـى إئتلاف حزبـي، بل إلى 
مجـرد اتفـاق محدد على عـدد من السياسـات. والسـبب 
أن الخـلاف بـين برنامجـي الحزبـين شاسـع فـي أغلـب 
القضايا السياسـية الرئيسـية؛ بل أن المعروف أن برنامج 
الليبراليـين الديمقراطيين أكثر راديكالية حتى من برنامج 
العمال فيما يتعلق بأوروبا والسـلاح النووي والضرائب 
والحريات. ولكن هذه ليسـت هي القضيـة، على أية حال، 
لأن بريطانيـا لا يمكن أن تبقى طويلاً بدون حكومة ونظام 
سياسـي واضح ومسـتقر، وهـذا ما يدركه قـادة الأحزاب 
الرئيسـية. بريطانيا في النهاية ليسـت العراق، وغوردن 
براون ليس نوري المالكي. القضية الأبلغ دلالة وأهمية هي 
تلك المتعلقة بالجدل السياسـي الواسـع الـذي ولدته هذه 
الانتخابات غير العادية في نتائجها، لاسـيما الجدل حول 

فعالية النظام الديمقراطي ووسائله وآلياته.
يقسـم النظام الانتخابـي البريطاني البـلاد إلى دوائر 
انتخابيـة، يفترض أن تكون متسـاوية في عدد السـكان، 
وإن كان من الصعب حين رسـم حـدود الدوائر أن يتحقق 
التسـاوي دائمـاً. وللفـوز بمقعد دائـرة ما، يكفي المرشـح 
الفائز الحصول على أكبر عدد من أصوات المقترعين، بغض 
النظـر عما إن كان هـذا العدد يفوق نصـف عدد الأصوات 
التي أدلى بها أو لا، وبغض النظر عن نسـبة المقترعين إلى 
عـدد من يحـق لهم التصويـت. الحزب الـذي يحصل على 
نصـف زائد واحـد من مجمل عـدد أعضاء البرلمان يشـكل 
الحكومة، ويسـتطيع طالمـا حافظ على أكثريتـه البرلمانية 
وولاء أعضائه، أن يفرض سـلطته الكاملـة على توجهات 
الحكم. المفترض في التقاليـد الديمقراطية أن يؤخذ الرأي 
العـام في الاعتبار، حتى بعد الفوز في الانتخابات، سـيما 
فيمـا يتعلق بالقضايا الطارئـة، أي تلك التي لم توضع في 
البرنامـج الانتخابي للحزب الحاكم. ولكـن ذلك لا يحدث 
دائمـاً، بـل لا يحـدث في أغلـب الأحـوال؛ فحكـم الأكثرية 
النيابيـة هو أقـرب إلـى الدكتاتورية الانتخابيـة منه إلى 
الحكم باسـتطلاعات الرأي. أبرز الأمثلـة البريطانية على 
ذلـك تجلى في قـراري الحرب علـى العراق وفـي مواجهة 
عصـف  التـي  الطاحنـة،  الماليـة   – الاقتصاديـة  الأزمـة 

بالاقتصاديات الغربية منذ خريف 2008.

تمتعـت وزارة العمـال بقيادة 
تونـي بليـر بأكثريـة مريحـة في 
برلمان 2002؛ ولذا، لم يعبأ رئيس 
الوزراء بالـرأي العام البريطاني 
ومعارضته واسعة النطاق والواضحة للحرب غير المبررة 
على العراق. حاول بلير بالتأكيد أن يقدم من المسوغات ما 
يقنع الرأي العام بقرار مشاركة بريطانيا في غزو العراق؛ 
ولكـن ما أن اتضح أن الأغلبية البريطانية لم تقبل صدقية 
المسـوغات التي قدمها رئيس الحكومـة، حتى مارس بلير 
ضغوطاً هائلة على أعضاء حزبه في البرلمان لدعم قراره، 
وذهـب إلى الحـرب على أية حال. في الأزمـة الاقتصادية/ 
المالية، لم يسـتجب رئيس الحكومة بـراون إلى الدعوات 
المتصاعـدة فـي حزبه، وفـي البـلاد ككل، ليعيـد موضعة 
السياسـات الحكوميـة العماليـة لخدمـة مفاهيـم الحزب 
التقليديـة حول العدالة الاجتماعيـة، واختار بدلاً من ذلك 
تقـديم القسـط الأكبـر مـن الدعـم الحكومي للمؤسسـات 
البنكيـة، التـي سـاهمت إداراتها السـيئة أصلاً فـي تفاقم 
لا  الأكثريـة  حكومـات  اسـتبداد  علـى  والأمثلـة  الأزمـة. 
تحصى، بما في ذلك فرض مارغريت ثاتشـر، ضد معارضة 
شـعبية عارمة وعنيفة أحياناً، نظام الضريبة المحلية على 

الرؤوس بدلاً من الممتلكات.
لوضـع نهاية لمثل هـذا النظام الانتخابـي ونمط الحكم 
بالأكثرية الحزبية، ترتفـع الأصوات الداعية في بريطانيا 
اليوم إلى تغيير نظام التصويت إلى الانتخابات النسبية، 
حيـث لا يذهب صـوت هدراً لأن مرشـحاً في دائرة حسـم 
مقعد الدائرة فـي البرلمان بأكبر عدد من الأصوات، وحيث 
تحسـب الأصـوات كافـة، وفـي أي دائـرة تم الإدلاء بهـا، 
لصالـح الحزب الذي أعطى الناخـب صوته له. ثمة أنماط 
متعـددة للانتخابات النسـبية، ولكن أبسـطها هو النظام 
الـذي يعتبر البلاد كلها دائـرة واحدة، وتطرح فيها قوائم 
المرشحين على المستوى الوطني، على أن يقترع الناخبون 
لخيارات محـددة ضمن القائمـة (وهو المعـروف بالقائمة 
المفتوحة، ويعتبر الأقرب لـروح الديمقراطية وأكثر عدلاً) 
أو للقائمـة ككل (وهـو المعـروف بالقائمة المغلقـة، ويعتبر 
أقل عدلاً ويحمل مسـحة من الإجبار). والمعروف أن حزب 
الليبراليـين الديمقراطيـين، الحـزب الثالـث بـين القـوى 
الحزبيـة البريطانيـة الرئيسـية، هـو المطالـب الرئيسـي 
والقديم بنظام الانتخابات النسـبية. والسـبب خلف هذه 
المطالبـة واضـح؛ فمنـذ صعود حـزب العمـال بعـد نهاية 
الحـرب العالميـة الأولـى، أصبحـت السـاحة السياسـية 
البريطانيـة حكـراً على المنافسـة بين المحافظـين والعمال، 

اللذين تبادلا الحكم والسـلطة، بدون أن يكون لليبراليين 
نصيـب  مـن  الديمقراطيـون)  الليبراليـون  (وخليفتهـم 
ملموس. وبالرغم من أن نسـبة الأصـوات التي تذهب في 
الانتخابات البريطانية لليبراليـين الديمقراطيين تتجاوز 
عادة العشرين بالمائة، فإن توزع أصواته في أنحاء البلاد 
لا يمنحه أكثر من 8 إلى 10 بالمائة من مقاعد البرلمان، بدون 
أن يتمتـع بثقـل كاف للمشـاركة فـي الحكـم أو لعـب دور 

جوهري في المعارضة.
النتائـج المعلقة وغير الحاسـمة لصالح أي من الحزبين 
الرئيسـيين فـي الانتخابات الأخيـرة منحـت الليبراليين 
القادمـة،  الحكومـة  علـى  التأثيـر  فرصـة  الديمقراطيـين 
ممـا أعاد مسـألة الإصـلاح الانتخابـي إلى سـاحة الجدل 
السياسـي في البلاد، ووضعها علـى طاولة التفاوض بين 
الليبراليـين الديمقراطيـين والمحافظـين والعمـال. وربمـا 
تتحول هذه المسـألة إلى مقياس حاسـم في تحديد مصير 
الديمقراطيـون  الليبراليـون  يطالـب  المفاوضـات.  هـذه 
وقطاع واسـع من الناخبين باستفتاء شعبي على مشروع 
الإصـلاح الانتخابـي، ويؤكدون علـى أن النظـام الحالي 
غيـر عـادل وغير تمثيلـي وغيـر ديمقراطـي، وأن الذهاب 
إلـى التمثيل النسـبي سـيعزز من دور الشـعب فـي تقرير 
طبيعـة ووجهـة حكومتـه، ويفسـح المجال أمـام الأحزاب 
الأصغـر لتمثـل برلمانيـاً بما يقابل عـدد أصواتهـا، ويضع 
نهاية لاسـتبداد الأكثرية الانتخابية. أما معارضو التمثيل 
النسـبي، وهم كثر، ويضمون معظم نواب ونشطاء حزب 
المحافظـين، وبدرجـة أقـل العمـال، فيطرحـون عـدداً مـن 

الاعتراضات لا يمكن التقليل من وجاهتها.
يقول هؤلاء بأن التمثيل النسبي يفتح المجال أمام أغلب 
الأحـزاب الصغيرة بالتواجـد في البرلمان، بمـا في، ربما، 
أحزاب شـريرة، ليسـت ديمقراطية في حقيقتها، وتسيء 
كالأحـزاب  الديمقراطـي،  النظـام  إلـى  أيديولوجياتهـا 
العنصريـة، مثـلاً. وبتوزيـع المقاعـد البرلمانيـة على عدد 
كبير من الأحزاب، تصبح الأحزاب الكبيرة أسـيرة لابتزاز 
الصغيـرة، وتقـوم حكومـات إئتلافية، ضعيفـة، لا تتمتع 
بالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة عندما تكون شؤون 
البـلاد والحكم فـي حاجة لمثل هـذه القرارات. ومـا لا يقل 
أهميـة، أن التمثيل النسـبي يضع في أغلـب الحالات، وإن 
ليس كلها، نهاية للعلاقة الحميمة والشخصية بين الدائرة 

الانتخابية وممثلها البرلماني. 
فـي النهايـة، ليـس مـن الواضـح إن كانـت بريطانيـا 
ستخرج من أجواء الانتخابات الأخيرة باتفاق على تغيير 
نظامهـا الانتخابـي، أو الحفاظ على الوضـع القائم. ولكن 
الجدل البريطاني يكشـف، على أية حال، نسبية الطرائق 

والوسائل الديمقراطية.              

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعد الانتخابات السودانية الأخيرة علت 
نبـرة انفصـال جنوب السـودان، وقـد ظهرت 
دلائـل تؤكد وجـود اتجاهات تسـعى لتحقيق 
هـذا الهـدف، وبـدت هـذه الاتجاهـات بعد أن 
السـودان  جنـوب  فـي  الانتخابـات  أجريـت 
وكأنها أجريت في دولة مسـتقلة، وكان نتيجة 
ذلـك أن ظهـرت تصريحات تدعو إلى ترسـيم 
الحـدود بين شـمال السـودان وجنوبه، وكان 
ذلـك غريبا إذ كيف ترسـم الحدود بين إقليمين 
في دولة واحدة إن لم تكن هناك نوايا حقيقية 
الاسـتفتاء  فـي  السـودان  جنـوب  لانفصـال 
الذي سـيجرى في العام المقبل، والمعروف أنه 
اسـتفتاء يحـرص الكثيـرون علـى إتمامه من 
أجـل التخلص مـن أعباء هـذه المرحلة، وعلى 
الرغـم مـن أن الرئيـس السـوداني ظـل يردد 
فـي خطاباتـه أنه مع وحـدة البـلاد ويريد أن 
تكـون هـذه الوحـدة جاذبـة، فـإن الكثيرين 
من قيـادات الحزب الوطني الحاكـم يرون في 
اسـتقلال جنوب السـودان تخلصـا من عبء 
مشـروعهم  يسـمونه  لمـا  والتفـرغٍ  الجنـوب، 
الإسـلامي الـذي لا يجـد بـكل تأكيـد دعما من 
الجنوبيـين، على الرغم من وجـود عناصر في 
الجنوب غير قـادرة على تحديد موقف واضح 
من هـذه القضيـة، وكان من الغريـب أن يقول 
نائـب رئيـس الجمهوريـة سـلفا كير أنـه غير 
قادر على أن يحـدد موقفه، هل هو مع الوحدة 
أم مع الانفصال، وليس ذلـك غريبا لأن الكثير 
مـن الجنوبيـين لا يعرفـون لمـاذا هـم يريدون 
يشـاركون  الذيـن  أولئـك  خاصـة  الانفصـال 
بصـورة فاعلة فـي دولة الوحـدة ولا يجدون 
صعوبة في ممارسـة أدوارهم الوطنية سـواء 
كان ذلك في جنوب السودان أم في شماله. ولا 
أريد في هذه المرحلة أن أحدد موقفي من قضية 
الوحدة أو الانفصال بل أريد أن أعرض لبعض 
الأفـكار التـي طرحـت مـن جانـب الجنوبيين 
فـي هذه المسـألة، وسـوف أرجع إلـى آراء من 

يطلقون على أنفسـهم حزب جنوب السـودان 
المتحد، وهو الحزب الذي عقد مؤتمرا صحافيا 
فـي الثالـث عشـر مـن شـهر تشـرين الثاني/ 
نوفمبر عام ألفين وسـبعة وضح فيه الأسباب 
التـي تدفعه إلى الانحيـاز لخيار الانفصال في 
جنوب السودان. وقد وصف زعيم هذا الحزب 
«جومـا امبغونيويـا» وحـدة السـودان بأنها 
ضرب من العبث يجب التوقف عن ممارسـته، 
وقد حث جوما حزب المؤتمر الحاكم على العمل 
من أجل وضع اتفافية السـلام موضع التنفيذ، 
وكأن الهـدف الأساسـي لاتفاقيـة السـلام هو 

تحقيق انفصال جنوب السودان.
جنـوب  دولـة  إن  امبغونيويـا  ويقـول 
السـودان الجديدة سـتحاول أن تقيم علاقات 
حسنة مع جيرانها بمن فيهم حكومة السودان 
دولـة  تؤسـس  أن  سـتحاول  كمـا  الحاليـة، 
ديمقراطية يسـود فيها حكم القانون وتحارب 
والقبليـة  والجهويـة  والمحسـوبية  القبليـة 
إن  يذلـك  يقـول  وكأنـه  النفـوذ،  واسـتغلال 
جميـع هـذه الصفـات هـي السـائدة الآن فـي 
دولة السـودان. وإذا تساءلنا لماذا يصر زعيم 
هذا الحزب الانفصالي علـى تحقيق الانفصال 

وجدنا انه يركز على الأسباب التالية.
أولا: هـو يـرى أن الاسـتمرار فـي توحيـد 
السـودان مـن وجهـة نظـره هـدف غيـر قابل 
للتحقيق، وهذا الهدف كما يقول ضياع للوقت 

والأرواح والمصادر.
ثانيـا: يـرى جومـا أن السـودان فشـل في 
أن يحقـق ذاتـه كأمـة موحـدة لأنـه منـذ أن 
نـال اسـتقلاله في عام ألف وتسـعمئة وسـتة 
وخمسين فشل في تحقيق الانسجام بين جميع 

أقاليمه كما فشل في تحقيق السلام في جنوب 
السودان، وقد راح ضحية سياسات الحكومة 
في الشـمال أكثر من مليونـي مواطن قتلوا في 

حرب الجنوب.
ثالثـا: هـو لا يـرى أن هـذا الوضـع سـوف 
يتحسـن ويطالـب بـأن يعطـى شـعب جنوب 
السـودان كامل الحرية ليختار ما إذا كان يريد 
الاسـتمرار في هذا الوضع أم يريد بناء دولته 

وحكومته المستقلة.
ويتساءل جوما لماذا تصر حكومة السودان 
على وحدة مسـتحيلة ولماذا لا تتقيد باتفاقات 
واتفاقيـة  الخرطـوم  واتفاقيـة  أبابـا  أديـس 

فشودة وغيرها من الاتفاقات.
ويـرى زعيـم هـذا الحـزب الانفصالـي أن 
السـبيل الوحيد لتحقيق السلام في السودان 
هو إعطاء الجنوب اسـتقلاله، ويقول يجب ألا 
يخشـى العالم من هذا الاستقلال لأن الجنوب 
سيقيم علاقات حسـنة مع كل دول العالم ولن 

يحاول تعطيل مصالحها.
وإذا نظرنـا فـي كل ما تعرض لـه زعيم هذا 
الحزب لم نجد فيه سـوى رغبة تسـاور عقول 
النخـب من أجـل تحقيق السـيطرة لأنفسـهم 
دون تفكير في النتائج الخطيرة التي سـتقود 
إليها مثل هذه الأعمال، فنحن أولا لا نعارض أن 
لشعب جنوب السـودان مطالب كثيرة، ولكن 
هذه المطالب ليست صعبة التحقيق خاصة مع 
وجود مناخ جديد في السـودان ينظر لقضايا 
الجنـوب بطريقـة مختلفـة، والخيـار الأفضل 

هو أن يبدأ الجنوبيـون في البداية في اختبار 
هذا المناخ ورؤية مـا إذا كان من الممكن تحقيق 
مطالبهـم، ومـا إذا كان مـن الممكـن البقـاء في 
ظل السـودان الموحد مع اكتساب حكم إقليمي 

يحققون فيه كل أهدافهم.
وهنا لا بـد أن نتعرض لبعـض الصعوبات 
هـذه  تعتـرض  أن  يمكـن  التـي  والعقبـات 

الاتجاهات الانفصالية في جنوب السودان.
بهـذه  الجنـوب  انفصـال  تحقـق  إذا  أولا: 
الطريقة التعسفية فكيف ستتمكن دولة جنوب 
السـودان من النفاد إلى العالم الخارجي؟ هل 
سـيتم ذلك عن طريق شـمال السـودان أم عن 

طريق الدول الأفريقية المجاورة؟
سـيحاولون  إنهـم  يقولـون  الجنوبيـون 
الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع شمال السودان، 
وتلك مجرد أمان لأنـه إذا حدث الانفصال فلن 
تكون هناك علاقات حسنة مع شمال السودان، 
وسـتضطر الدولـة الجديـدة إلـى التعامل مع 
دول أفريقيـا المجاورة وقد تجـد أيضا صعوبة 
كبيـرة خاصـة أن بعض هـذه الدول قـد تفكر 
بصـورة جديـة في ضـم الجنوب كلـه إليها أو  
إشـعال حرب قبلية لا تقل خطورة عن الحرب 

التي كانت دائرة في الجنوب من قبل:
يكـون  لـن  الجنـوب  إنفصـال  ان  ثانيـا: 
حادثة مسـتقلة لأننا رأينا بعـد توقيع اتفاقية 
نيفاشـا أن عناصـر التمـرد في دارفـور كثفت 
أعمالهـا وجعلـت مـن قضيـة دارفـور قضيـة 
دوليـة، وبالتالـي فلـن تقـف هـذه العناصـر 
مكتوفة الأيـدي إذا ما تحقق اسـتقلال جنوب 

السودان.
ثالثـا: المسـألة لن تقـف عند ظهـور نزعات 

جنـوب  مـن  أخـرى  مناطـق  فـي  انفصاليـة 
السـودان، بـل إن تفـكك وحـدة السـودان قد 
تـؤدي إلـى نزاعـات قويـة بـين بعـض الدول 
الأفريقيـة والـدول المسـتفيدة من ميـاه النيل 
وأعنـي بذلك مصر والسـودان، وسـيكون أي 
تدخل مصري في السـودان بكل تأكيد متأخرا 
كما سـيكون الخيـار الوحيـد لتقويـة الموقف 
المصري هو أن تقبل مصر مشروع توصيل المياه 
لإسرائيل لاستقطاب دعم غربي، وهو المشروع 
الذي وضعـت خطواته الأولـى بتوصيل مياه 
النيل إلى سـيناء عبر قناة السلام، ولا شك أن 
توصيل المياه لإسـرائيل سـيكون على حساب 
التطور والحاجة في مصر، ولكن ما هو الخيار 
الآخـر المتاح أمام مصـر إذا ما تطـورت الأمور 

على النحو الذي ذكرته.
هنـا لا يمكننـا أن نتجاهـل فـي واقـع الأمر 
كثيرا من المشكلات التي ستنشأ كأثر لانفصال 
جنـوب السـودان، وبالتالـي يجـب أن تتخذ 
الخطـوات الاسـتباقية لكـي نوقـف التدهـور 
فـي السـودان، المقبل علـى أخطـر المراحل في 
تاريخه، ويجب هنا أن أكون واضحا وصريحا 
إذ أن هـذه المشـكلات نشـأت فـي معظمهـا مع 
توجه الشـمال لإقامة دولـة دينية، وهي دولة 
لم تتحقق منذ أكثر من عشرين عاما، ولا داعي 
لهـا أصلا، غير أن ذلـك ليس تقليـلا من أهمية 
الديـن، ولكـن إذا نظرنا إلى العالم بأسـره لم 
نجد فيه دولة واحدة قائمة على أساس ديني، 
مع أن الناس في مختلف هذه الدول يتمسكون 
بعقائدهـم والقيم التـي تمثلها فـي إطار دولة 
القانـون والمؤسسـة، وذلك ما هـو مطلوب في 
السـودان حتـى نوقف ما يحدث فـي الجنوب 
الـذي يشـعر شـعبه بالخوف مـن قيـام دولة 
مؤسسـة على عقائد تختلف عـن عقائد معظم 

الجنوبيين.

٭ كاتب من السودان

■ تشــهد العاصمة السورية دمشــق حراكا سياسيا مكثفا هذه 
الايــام، فبعد الزيــارة الناجحة التي قام بها الرئيس بشــار الاســد 
لانقــرة ولقائه مــع اركان النظام التركي الحاكــم، وعقد قمة ثلاثية 
بحضور الســيد رجب طيــب اردوغان وامير قطر الشــيخ خليفة بن 
حمــد آل ثاني، ها هــو الرئيس الروســي ديمتــري مدفيديف يحل 
ضيفــا على رئيســه الســوري، ويطير بعدهــا الى انقرة فــي زيارة 

رسمية لها.
ان يزور الرئيس الروســي دمشــق ويلتقي رئيسها ربما لا يعتبر 
امرا خارجا عن المألوف، ولكن ان يلتقي الســيد خالد مشعل رئيس 
المكتب السياســي لحركة «حماس» وبحضور الرئيس الاسد، فهذه 
خطوة تنطوي على معان سياسية بالغة الاهمية، تحمل في طياتها 
العديد من الرسائل لاكثر من طرف عربي وعالمي، وخاصة السلطة 

الفلسطينية في رام الله ورئيسها السيد محمود عباس.
اللقاء هو في حد ذاته اعتراف بحركة «حماس» كقوة سياســية 
لها صفة تمثيلية للشــعب الفلســطيني او قطاع كبير منه، ومن قبل 

ثاني قوة عظمى على مستوى العالم.
صحيح ان الســيد خالد مشــعل زار موســكو بدعوة مــن الحكومة 
الروســية، والتقى مســؤولين كبارا فيها، من بينهم وزيــر الخارجية، 
ولكنه لم يستقبل من قبل الرئيس مدفيديف ولا رئيس الوزراء بوتين.

وربما يفيد التذكير بان غالبية الزعماء العرب، وخاصة في دول 
محور الاعتدال، رفضت اســتقبال الســيد مشــعل على المســتويين 
الرســمي والشــعبي، فحتــى هــذه اللحظة لــم يلتق رئيــس المكتب 
السياســي لحركة «حماس» بالرئيس المصري حســني مبارك رغم 

زياراته المتكررة للقاهرة، ولم يســتقبل في العاصمة المصرية الا من 
قبل اللواء عمر ســليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، في اشارة 
واضحــة تفيد بان مصر مــا زالت تتعاطى مع حركــة «حماس» في 

اطار اهتماماتها الامنية فقط.
اللقاءات الرســمية التي تمت مع بعض مســؤولي «حماس» في 
قطاع غزة، مثل الســيد اســماعيل هنية رئيــس الحكومة او محمود 
الزهــار وزيــر الخارجية، جاءت فــي اطار الصفة الرســمية لهؤلاء 
كمســؤولين في حكومة وحدة وطنية فلســطينية انبثقت عن اتفاق 
مكة، وفي اطار السلطة الفلسطينية في رام الله، وكان لافتا ان هذه 
اللقاءات توقفت بعد انهيار هذه الحكومة، ولم يعد السيدان الزهار 
وهنية يُستقبلان من قبل رئيس الوزراء او وزير الخارجية المصري، 

مثلما كان عليه الحال في السابق.
المملكــة العربيــة الســعودية ذهبــت خطــوة ابعــد مــن نظيرتها 
المصريــة، عندما اســتقبل الامير ســعود الفيصل وزيــر الخارجية 
السعودي السيد مشــعل اثناء زيارته للرياض مطلع العام الحالي، 
ولكــن اللقاء لم يكن ناجحا، وتــردد ان الامير الفيصل طالب ضيفه 
الفلسطيني بالاعتراف بمبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة 

بين السلطة واسرائيل.
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس الــذي لم يســتقبله الزعيم 
الليبــي معمــر القذافي اثنــاء زيارتــه لطرابلــس، واعتــذر الرئيس 
الســوري عن استقباله، عندما طلب زيارة دمشق قبل القمة العربية 
الاخيــرة لانشــغاله، كان يبــرر عدم لقائه مع الســيد مشــعل اثناء 
زيارات سابقة لدمشق بالقول ان الاخير يعامله كند وعلى المستوى 

نفســه، ويؤكد بانه لن يلتقيــه الا بعد توقيع حركــة «حماس» على 
وثيقة المصالحة المصرية.

اســتقبال ميدفيديف للســيد مشــعل في دمشــق الــذي يصفه 
المســؤولون في حركته بانه يشــكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ 
الحركــة السياســية، ســيقوي موقــف رئيــس حركــة «حماس»، 
وســيحرج بعــض الزعمــاء العــرب، وســيضعف موقــف الرئيس 
محمود عباس التفاوضي، وفي وقت يتعرض فيه لاحراجات كبيرة 
بسبب اصرار حكومة بنيامين نتنياهو على استمرار الاستيطان في 
القدس المحتلة رغم موافقته، اي عباس، على العودة الى المفاوضات 

غير المباشرة تجاوباً مع ضغوط امريكية ومباركة عربية.
الاحتجاج الاســرائيلي على هذا الاستقبال كان متوقعاً، خاصة 
انــه جاء بعــد اقل من اســبوع من زيارة شــمعون بيريــس الرئيس 
الاسرائيلي لموسكو، ولكن الســؤال هو عن رد فعل السلطة في رام 
الله الذي لن يكون ممتناً لهذا الاســتقبال، وللعاصمة السورية التي 

احتضنته، وفي مثل هذا التوقيت بالذات.
ولعــل ما هو أخطــر من كل ذلــك ان يدعو الرئيســان الروســي 
مدفيديف والتركي عبد الله غول يوم امس الى عدم «استبعاد احد» 
من المفاوضات في الشــرق الاوسط وتسميتهما «حماس» بالاسم، 

وذلك في ختام مباحثاتهما امس في انقرة.
السيد غول قال «حماس ربحت الانتخابات ولا يمكن تجاهلها»، 
اما الرئيس الروســي فقال في المؤتمر الصحافي المشترك «لا بد من 
اشراك  كل الاطراف وعدم استبعاد احد كشرط للبحث عن حل اكثر 

فاعلية للمشكلة الفلسطينية في ظل الانقسام الحاصل حالياً».

■ أثار غياب رئيس الحكومة الكويتية الشـيخ ناصر محمد الأحمد 
الصباح الإختياري عن الساحة المحلية إن تصريحا أو تلميحا «حزمة» 
من التسـاؤلات يبدو أنها مهدت لطرح ملف الصراع بين الأجنحة التي 
تتكون منها الأسـرة الحاكمة في الكويت (السالم، الأحمد، الحمد) من 
جديـد، بعدما اعتقـد الكثيرون أن ذلـك الصراع حسـم لصالح رئيس 
الحكومـة أثـر تجديـد 36 نائبـا مـن أعضـاء مجلـس الأمة المكـون من 
خمسـين نائبا الثقة به في وقت سـابق. رئيس الحكومة بعدما نجا من 
خطاب طرح الثقة به بعد استجواب وجهه له أحد النواب الإسلاميين 
على خلفية اختلاسـات كشـف عنها ديوان المحاسـبة في مكتبه بلغت 
مئتي مليون دينار كويتي حاول تسـويق فكرة أن هناك قبولا شـعبيا 
لبقائـه فـي موقعه الحالـي، ورددها أكثر مـن مرة أمـام زواره، مؤكدا 
أن أي محـاولات لإقصائه من موقعه سـتمنى بالفشـل في ظل الوقائع 
الجديدة، لكن كل تلك المحاولات من جانبه لم تنجح إذ لم يمض خمسة 
أشهر على مناقشة ذلك الاستجواب حتى عاد الصراع إلى الواجهة بين 

الأجنحة مرة أخرى لكنه أكثر ضراوة هذه المرة بكثير مما سبق.
وتأتـي محـاولات رئيس الحكومة الشـيخ ناصر المحمـد للبقاء في 
منصبـه الحالي رغم كل الانتقادات الموجهة له ورغم كل التخبط الذي 
مـرت بـه البلاد فـي عهده بسـبب إعتقاده أن من يشـغل هـذا المنصب 
عنـد خلو منصب رئيس الدولة سـيكون المرشـح الوحيد لولاية العهد 
استنادا إلى الحوادث التاريخية السابقة، لكن أجواء الصراع الحالية 
بـين الأجنحة تعطي مؤشـرا على عكـس ما يعتقده المحمد، لأن حسـم 
الأمور في حال كانت هناك تطورات جديدة سـيكون أصعب مما جرى 
في المرات الماضية، وسـتتخذ مسـارا جديدا سيجلب آخرين إلى ولاية 
العهـد أبرزهـم نائب رئيس الحـرس الوطني الحالي الشـيخ مشـعل 
الأحمد. وتكمن المؤشـرات على إشـتداد الصراع بـين الأجنحة المعنية 
فـي أمرين أولهما ما ورد في مقابلة أمير الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
بوصـف الحكومة بالضعيفـة والعاجزة والمتخلية عـن دورها لصالح 
مجلـس الأمة، بالإضافة إلى البحث عن بدائل بعد ذلك لتقوية الركائز 
التـي تسـتند عليهـا الحكومـة كإقتـراح إعـادة إحياء بعـض الآليات 
الإجتماعية القديمة وتحويلها إلى مؤسسـة أشـبه مـا تكون بمجالس 
الأعيـان في بعض الدول العربية. ويكمن الأمر الآخر في دخول بعض 
أفـراد الأسـرة الحاكمـة طرفـا فـي إنتقـاد مكونـات المجتمـع الكويتي 
وخاصـة تلـك التي تبـدي تعاطفا مـع رئيس الحرس الوطني الشـيخ 
سـالم العلي والجناح القريـب منه، كما حصل من جانب الشـيخ علي 
جابـر الأحمد وهو مـن جناح الأحمد تجاه أبناء القبائل ، ورد الشـيخ 

أحمد صباح السالم عليه وهو من جناح السالم. 
 الدوائـر الغربية وخاصـة الولايات المتحـدة وبريطانيا ترصدان 
مـا يجري مـن صراع بين أجنحـة الحكم المختلفة وهـي حتى الآن ترى 
فيـه صراعا لـم يخرج على الحـدود الطبيعية للتنافس في السـنوات 
الماضيـة لكنهـا لاتخفـي تخوفهـا من بعـض التسـريبات في أوسـاط 
الأسـرة الحاكمة عـن بعض الممارسـات التـي يمكن أن تخل بتماسـك 
الأسـرة وقدرتها على مواجهة الأعباء، خاصة مع وجود تقارير كثيرة 
تتحـدث عـن تغيير كبير فـي القاعـدة التي يسـتند عليهـا النظام في 
الحكم وهي القطـاع القبلي «الذي بدأت مظالـم اجتماعية واقتصادية 
وضغوط شـعبية قوية تقـوده إلى آراء أقـرب إلـى آراء المعارضة في 
البرلمان الكويتي». والمشـكلة الرئيسـية لدى الدول الغربية كما تشير 
التقاريـر أن القطـاع القبلي سـيمثل الصـوت «المتذبـذب» وأن عوامل 
شـخصية ومزاجية تجعـل من الصعب جداً تنبؤ السـلوك السياسـي 
الدقيـق «الذي سـتتبعه» هذه الفئـة البرلمانية الرئيسـية في تعاطيها 
مع القضايـا المحورية التـي تواجهها البلاد مثل مشـاريع الخصخصة 

والتطوير السياسي وغيرها من القضايا.
الـدول الغربية وخاصـة الولايات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا 
بإعتبارهمـا المعنيتين أكثر مـن غيرهما في إسـتقرار المنطقة تتخوفان 
مـن أيـة تغييرات مفاجئـة في الموقـع الأول في البلاد لكنهمـا تراهنان 
فـي نفـس الوقت على وجود شـخصية قوية في ولايـة العهد يمكن أن 
تعـوض أية نقـاط ضعف ربما تطرأ خـلال الفترة المقبلـة، مما يضعف 
حظوظ رئيـس الحكومة الحالي أمام مرشـحين آخريـن أبرزهم نائب 
رئيس الحرس الوطني الشـيخ مشعل الأحمد ووزير الديوان الأميري 
الشـيخ ناصـر صبـاح الأحمـد وربمـا النائـب الأول لرئيس الـوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد. هناك من يتحدث عن وصية 
مبارك الكبير بهدف إسـتبعاد جناح الحمد من السـلطة ويمثلهما الآن 
الشـيخ جابـر المبـارك الحمـد النائـب الأول لرئيـس مجلـس الوزراء 
ووزير الدفاع والشـيخ محمد الخالد الحمد رئيس جهاز الأمن الوطني 
التـي يقـال انهـا تحـدد الخلافـة لأبناء جابـر المبـارك الحاكـم الثامن 
للكويت وسـالم المبارك الحاكم التاسـع للكويت لأنهما شاركا والدهما 
في التغييرات في السـلطة، فيما تستبعد تلك الوصية البقية من أبناء 
الشـيخ مبارك الصباح ومـن بينهم حمد المبارك لأنهم لم يشـاركوا في 
تلك الخطوة. ويبدو أن المسـتجدات على الساحة دحضت بشكل كبير 
حقيقـة وجود مثل تلك الوصية من خلال إسـتبعاد جناح السـالم من 
التراتبية التاريخية تجاه تأسـيس تراتبية جديدة تنحصر مكوناتها 
فـي جنـاح الأحمـد دون غيره مـن الأجنحة إذ لـو كانت تلـك الوصية 
موجودة لاسـتمر التبادل بين جناحي الأحمد والسـالم قائما فالمرشح 
لولاية العهد بعد ولي العهد الحالي الشـيخ نواف الأحمد سـيكون من 
جناح الأحمد لا محالة لكنه لن يكون رئيس الحكومة الحالي كما تظهر 
المؤشرات، فيما تبقى حصة بقية الاجنحة مثل جناحي السالم والحمد 

المناصب الوزارية فقط إلى حين. 
كل الأمور تشير إلى أن هناك صيفا ساخنا على مستوى الإقليم بين 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة ودول الخليج من جهـة وبين الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة، وصيفا سـاخنا على صعيد التنافـس والصراع 
داخل أوسـاط الأسـرة الحاكمة ومكوناتها ربما يكشف عن نفسه على 
شـكل تعديـل وزاري جذري يطـرح تصـورا ورؤية جديـدة للمرحلة 
المقبلة، أو على شـكل بناء معادلات جديدة يمكـن التفاهم عليها بعيدا 

عن المس بالهياكل الحكومية الحالية.

ناصر العبدلي

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

نعيٌ مبكر 
للصحافة الورقية

أمجد ناصر
■ يبدو أن تاريخ الكتابة ووســائطها (= تاريخ الانســان) أمام نقلة لم يكن 
ممكناً تخيلها قبل عشــرين ســنة فقط. عشــرون ســنة تتحدى عشــرين قرناً. 
عشــرون سنة تهدد بارسال عشرين قرنا إلى المتحف! من كان يتخيل أن الورق 
والقلــم والحبــر، هــذه الأدوات النبيلة التي رافقت الانســان المتحضــر طويلاً، 
ســتكون أمام مفترق طرق قبل أن يدخل الكومبيوتر؟ ولكــن هذا ما يحدث. أنا 
الذي كتب طويلاً بالقلم، على الورقة، منبطحاً على البطن (أيام الصبا)، جالساً 
على "ديسك" خشــبي مدرسي، إلى طاولة في مقهى، خلف مكتب في صحيفة، 
لــم أعد أعرف كيف أكتب بالقلم، على الورقة! يــدي صارت أثقل، أصابعي أقل 
تحكماً بالقلم، أفكاري وكلماتي تتعسر ولادتها في طريقها إلى الورق. الكلمات 
التــي كتبتها آلاف المــرات من قبل صرت أكتبها بمشــقة، بشــطب وحذف، بلا 
رونق جمالي يُذكر. حدث كل هذا، بعد وقت قصير من انتقالي، مضطراً بســبب 
عملــي المهني، من عصر الورقة والقلم الى عصر الكيبورد. هذا شــأني أنا، ومن 
هم في ســني ولهم تاريخ طويل مع الكتابة عبر وسائطها "التقليدية"، فما بالكم 

بمن ولدوا مع الكومبيوتر والكيبورد؟ 
هــل ينطبق هــذا الاضمحلال على مصيــر الكتابة التي تحتضنها الوســائط 
"التقليديــة": الكتــاب، الصحيفة، المجلة إلخ؟ يبدو أن شــيئاً كهــذا يحدث الآن، 
وربما كنا أمام لحظة مفصلية لا تقل حسماً وانعطافاً من لحظة صناعة الورق.

***
ليســت صرخــة روبرت ميردوخ، أحد أبــرز أباطرة الاعلام فــي العالم، التي 
نعــت "عصر الــورق" هي التي تدلنا إلى هــذا التحول الدراماتيكــي الذي يعرفه 
عالم المطبوعات والنشــر اليوم. كلا. لقد رأينا هذا التحول يحدث، سريعاً، أمام 
أعيننا إلى حد أنه يســبق تفكيرنا فيــه والتأمل في مصائره. لكن تلك الصرخة، 
أو ذلــك النعي، من رجل كميردوخ يعني، في ســوق الطباعة والنشــر، الشــيء 
الكثيــر. هناك عالــم كامل، تاريخ حافل يوضــع، رغماً عنه، أمــام مفترق طرق. 
هناك تحديات يطرحها التســارع التكنولوجي علــى عملية الكتابة والقراءة كما 
عرفها البشــر قروناً طويلة. إنها تحديات تتعلق بالوجود نفســه. لا في مظهره 
وشكله فقط. تكون أو لا تكون. هذا هو السؤال الذي تطرحه علينا التكنولوجيا، 
فــي عصرها الرقمي المتســارع، اللاهث وراء جديد لا يلبــث أن يغدو قديماً بعد 
وقت قصير. فهل تواصل المطبعة والورق والأحبار وشــبكات التوزيع وأكشاك 
البيع التي تنخرط في عملية النشــر الورقــي (الصحف، المجلات، الكتب) المهام 
التي درجت عليها، أم أنها ســتعيد تكييف نفســها مع الزائر الرقمي الذي يبدو 
أنــه جــاء ليقيم؟ هل تضمحل تدريجيــا إلى أن تختفي؟ ما هــو تأثير هذا الزائر 
الرقمي الذي طلع من قبعات ســحرة التكنولوجيا على جوهر الكتابة وشكلها؟ 

أي نوع من الكتابة والكتاب ستأتي بهما الرقمية على حياتنا؟
هــذه أســئلة مؤرقــة. ليســت مشــابهة أبــداً للأســئلة التي طرحهــا مجيء 
التلفزيــون على الســينما كما يشــاع. فقد رأينــا التلفزيون، الــذي تخوف منه 
البعض على الســينما، يصبح وســيطاً جديداً للســينما. خادماً لهــا. فقد ظلت 
الســينما تصنــع نتاجها بشــروطها ذاتها. صحيــح أن تلك الشــروط تطورت 
ولكن ليس خشــية من تهديــد الوافد الجديد الذي يبث صــوراً هو أيضاً وينتج 
دراما تشــبه دراما الســينما، بل اســتجابة لنهم الفن في تجديد ذاته وتحسين 
شــروطه. ظل الاســتديو السينمائي هو الاستديو الســينمائي. لم يصبح شيئاً 
آخر غير نفســه. نتاجه ظل يتواصل ضمن تحديات عمله. ولم يفعل التلفزيون، 
الذي شــهد تطورات متسارعة في طبيعة وشكل عمله، سوى أن يعمم السينما. 
أن يخرجهــا من  الصالة المعتمة الى بيــوت الناس حول العالم وإن يكن بصورة 
مختلفة وشــروط تلق مغايرة. هذا هو التكييف الوحيد، تقريباً، الذي اضطرت 
الســينما للخضوع له.  مــا يحدث على جبهة الكتابة المنشــورة عبر وســائطها 
"التقليديــة" مختلف تماماً عن المثال الســابق. فالزائر الرقمي على عالم النشــر 
يحمل الملامح نفســها التي يحملها النشــر الورقي. إنه يســتخدم، تقريباً، اللغة 
نفســها. الحــروف ذاتها. ويعمــل على تأدية نفــس الغرض. فمــا الفرق، حتى 
الآن، بــين المقال المكتوب على الموقع الالكتروني والمقال المكتوب في الجريدة أو 
المجلة؟ لقد قدم التلفزيون نتاجاً مختلفاً تماماً عن نتاج الســينما: برامج الترفيه 
والأخبــار والطبخ والأزياء والطقس والمســابقات والتنجيم والغناء والرياضة 
إلخ.. لكن النشــر الالكتروني يفعل، بالضبط، ما تفعله وســائل النشر الورقي. 
أتحــدث هنا عن المواد والغايات والمقاصد، وليس عن شــكل الوســائط وآليات 
عملهــا. إذن هناك وســيط يبــدو أنه يأتي ليحل محل وســيط آخــر وليس لكي 
زه على تحســين شــروطه. هنــاك زائر يأتي لا ليكــون ضيفا بل  يجدده أو يحفِّ
يهدد بإخلاء البيت من صاحبه. هــذا ما يبدو عليه هجوم الظاهرة الرقمية على 
عالم النشــر الورقي. لم يحصل "الإخلاء" تماماً حتى الآن. على الأقل في العالم 
العربي. فالمواقع الالكترونية لا تزال تمتح مادتها من المطبوعات الورقية. أفضل 
ما هو موجود في معظم المواقع الالكترونية السياســية أو الثقافية أو "العلمية" 
مأخــوذ من الصحف والمجلات الورقية. لكن لن يظــل الوضع كذلك، آخذين في 
الاعتبار ما يجري في عالم الكتابة والنشــر الالكتروني في الغرب، هناك فروق 

ر شكلها. ستتضح. اختلافات ستظهِّ
***

مــن يعمل فــي ادارة الصحــف والمجلات (وليــس الكتب حتــى الآن) يعرف 
التراجــع الذي تشــهده المبيعــات. هناك تراجــع مطرد في حجــم بيع الصحف 
والمجــلات التي انشــأت مواقــع الكترونية لها. صار أســهل على قراء، يتســع 
نطاقهــم باســتمرار، تصفح موقــع الجريدة أو المجلــة من اقتنــاء الصحيفة أو 
المجلة حتى لو كان "الكشك" الذي يبيعها على بعد خطوات من بيته. هناك أيضا 
مجانية القراءة. فهذا القارىء ليس مضطراً (حتى الآن أيضاً) لدفع فلس واحد 
مقابــل تصفح جريدة كاملة واســتخدام أرشــيفها. ومع اتســاع عدد المتصلين 
بالشــبكة العنكبوتيــة قــل عدد الذيــن يبتاعــون الصحيفة والمجلــة الورقيتين. 
وهذا خبر ســيىء للصحف والمجلات الورقية. إنه تهديد للوجود نفسه. فكيف 
يمكــن للصحيفة والمجلــة الورقية مواصلة الحياة في الوقــت الذي تتراجع فيه 
مبيعاتها؟. في الوقت الذي تتغير فيه أنماط تلقيها. هل تقفل الصحف والمجلات 
الورقيــة مواقعهــا الالكترونية، أم تتقاضى رســوماً على تصفــح تلك المواقع؟ 
واضــح أنــه لا يمكن للصحــف والمجــلات أن تقفــل مواقعها وتعود الــى بيتها 
الحصــين: الورق. ولكنها أيضــاً لا يمكن أن تقبل بتواصل نــزف مصدر رزقها: 
التوزيــع والاعــلان. وبخصــوص النقطة الأخيرة قــال روبرت ميــردوخ إنه لن 
يقبل بمجانية قراءة صحفه على الانترنت.. وفي مغامرة لا يعرف أحد عواقبها 
قرر فرض رســوم على قراءة مواقع صحفــه الالكترونية مع حلول صيف العام 
الحالــي. لكن هنــاك تجربة، على هذا الصعيد، قام بهــا بعض الصحف العربية 
والغربيــة منيت بفشــل ذريع. هناك تجارب نجحت، لكنهــا محدودة ولا يقاس 
عليهــا. المعركة بين الوجود المادي للصحف والمجــلات الورقية وعالم الانترنت 
محتدمة. تخوضها كبريات الصحف والمجلات العالمية، وليس هناك أدنى تكهن 

لمن ستكون الغلبة.
***

النخبــة المثقفة فــي أمريكا، أكثر البلــدان تضرراً مما جــرى لعالم الصحافة 
الورقي، تقول إنه بزوال الصحيفة الورقية يتهدد الكيان الديمقراطي الامريكي. 
يــزول عامل رقابة حاســم على أداء المؤسســات العامة. ولــن تكون الصحافة 
الالكترونيــة بديلاً صحياً للصحافــة الورقية، فعالم صحافــة الانترنت، لفرط 
فرديته وتشــتته، تتحكم فيــه الأهواء وتعمه الفوضى، فيمــا تتحلى الصحافة 
الورقية بمصافٍ و"شبكات أمان" للأخبار والتعليقات (المواد المنشورة عموماً) 

لا تعرفها صحافة الشبكة العنكبوتية. 
لست، قطعاً، من المدافعين عن الرقابة الرسمية التي تفتك بالصحافة الورقية 
قبل غيرها، ولســت من دعاة القيم التقليدية، ولســت ضد اتساع نطاق حريات 
التعبير ولكنني ضد تحول الانترنت الى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية 
وتحطيــم اللغة واشــاعة الركاكــة. ضد أن يصبح هذا الوســيط الســاحر، كما 
وصفــه محمود درويــش مرة، كتابة على جــدران حمامات عامة. ليســت لأنها 
كتابــة في مــكان غير نظيــف، ولكن لكونها تحــدث في غياب مــن تُكتبَ ضده. 
فبوســع كتابة الانترنت أن تكون مجهولة النسب، الاسم والمصدر. فكيف يمكن 
تلقــي كتابة لا تحيل الى مرجع ولا تجهد في ســبيل حجــة ولا يعنيها بيان ولا 

تقيم في حيز مساءلة ما؟
فعلى الكتابة أن تكون كتابة في المقام الأول. أن تحقق شــروطها التي تجعل 
منها عملاً معرفياً، ينهض بالشــرط الانساني، بصرف النظر عن الوسيط التي 
تتخــذه في ســبيل ذلك. هل هــذا الكلام تجديــد للتقليدية؟ هل يصــدر من ذات 
محافظــة أو شــبه محافظة؟ إنه يبدو كذلــك للوهلة الأولى، غيــر أنه في العمق 

ليس كذلك. 
خلاصــة القول إننا أمام لحظة مفصلية كبرى فــي تاريخ الكتابة كما عرفها 
البشــر عبر قــرون طويلة. ليس كل قــديم جيداً وكل جديــد فوضوياً. فالجديد 

نفسه لا يلبث أن يصبح في نهر هيرقليطس قديماً. إنه لا يسبح فيه مرتين. 

سعودي يفاجأ بحضور زوجته الأولى ليلة دخلته بيمنية 
25 ٪ من الطالبات السعوديات تعرضن للتحرش الجنسي 

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة سـعودية أن 
حوالى 25٪ من السـعوديات تعرضن للتحرش الجنسي، 

حيث تعرضت حوالى 400 طالبة من أصل 1897للتحرش. 
وقالـت الدكتورة إكرام جلالي، منسـقة البحث الميداني، 
أسـتاذة مسـاعدة بكليـة طـب جامعـة الملـك عبدالعزيز ان 
الدراسـة التـي نشـرتها مجلـة «روى» علـى موقعهـا علـى 
الإنترنـت، شـملت 1897 طالبـة أجريـت عليهـن الدراسـة 

وتتراوح أعمارهن ما بين 18- 20عاماً.
وقالت جلالي إن نسبة 53.1٪ من آباء الطالبات أكملوا 
التعليـم الجامعي، أما الأمهات فمنهن 39.2٪ أنهين التعليم 

الجامعي أو أكثر.
وأضافـت أن « 3. 68 ٪ مـن العينـة أجـبن بتعرضهـن 

للإيذاء بصفة عامة في صغرهن».
وأشارت الإحصاءات «إلى أن45.01٪ تعرضن للضرب 

والإيـذاء البدني، و50.06٪ تعرضن للإيذاء النفسـي، في 
حين أن 24.09٪ تعرضن للاعتداء بالتحرش الجنسي من 

العينة وهم 400 طالبة».
كمـا وجـدت «أن الآبـاء والأمهـات والأشـقاء هـم الأكثر 
شـيوعا فـي ارتكاب الاعتـداء البدني والنفسـي مـن داخل 
الأسرة، أما لمن هم من خارج الأسرة فقد وجد منهم التحرش 

الجنسي».
وخلصت نتائج المسـح إلى تعرض 3٪ من أفراد العينة 
لـ»الاغتصـاب» في طفولتهن، أما حـالات الاعتداء وانتهاك 
العـرض والإيذاء الجنسـي الأخـرى فأكثر الأنـواع حدوثا 
هو لمس عورة الطفلة من قبل شـخص بالغ أو كشف عورته 
أمامهـا، وغالبا ما يكون شـخصا معروفا للطفلة وأحد أفراد 

الأسرة أو قريبا للعائلة.
وقالت جلالي إن الهدف الرئيسي من الدراسة «أن يعرف 

الجميع أن لدينا مشكلة يجب أن نواجهها ولا نخبئ رؤوسنا 
مثل النعام، والعينة التي أخذت للدراسة تعتبر صغيرة من 
مجتمـع كبير، بالإضافـة إلى أنها من فئـة متعلمة لأن الآباء 
أكملـوا تعليمهم بنسـبة كبيرة، فما حال باقـي الفئات ذوي 

التعليم المحدود أو المعدوم». 
وأضافـت «واجهتنـا صعوبـات فـي مراحـل مختلفة من 
مـن  المسـتهدفة  الشـريحة  وتحديـد  والتنفيـذ  التخطيـط 

الدراسة» .
ومـن جهـة اخـرى فوجئ رجـل سـعودي (43عامـا) في 
محافظـة جدة غرب المملكة بوجود زوجته ضمن المهنئين له 
بزواجه الجديـد بفتاة يمنية (25عاما) تسـكن مع أهلها في 

منطقة الحمراء في جدة منذ 20 عاما. 
ونقلـت صحيفـة «الاقتصادية» السـعودية الأربعاء عن 
شـهود عيان مـن أقـارب العـروس اليمنية الذيـن حضروا 

الزفـاف (العائلـي) الأحد الماضـي قولهـم إن الزوج حرص 
علـى ألا تعلم زوجتـه الأولى وكذلك أبناؤهما السـتة، وأنه 
ادعى السـفر إلـى اليمن لتنفيـذ عمل خاص بشـركته، غير 
أن الزوجة (40 عاما) شـكت في الأمر وأرسـلت أحد أقاربها 

لمراقبته. 
وحسـب شـهود العيان فإن الزوجة انتظرت حتى زفاف 
العروسـة لشـقتها، ومـن ثـم دخلت مـع النسـاء اليمنيات 
المهنئـات مـن أقـارب العـروس، وباركـت لزوجهـا الزواج 

الجديد، رغم اضطرابه من رؤيتها أمامه. 
وأضافوا أن الزوجة السـعودية قالت إنها رغم شعورها 
بالغيرة كأي امرأة لكنها سـعيدة بزوجهـا كونه تزوج على 
سنة الله ورسوله، ولم يذهب إلى الحرام، بينما أيد الأبناء 
حسـبما قالـت الصحيفة مـا قامت بـه أمهم، وباركـوا كذلك 

لوالدهم. 

جوهرة تباع بنحو ضعفي ثمنها 
■ جنيف ـ رويترز: قالت دار ســوذبي للمزادات إن ماســات ضخمة وقطعا 
من الحلي مــن صنع كارتييه وبولغاري واســماء كبيرة اخــرى من الصائغين 

بيعت بأسعار فاقت التقديرات المتوقعة في مزاد.
وحقــق المــزاد الــذي يقام كل ســتة اشــهر في جنيــف - عاصمــة اوروبا 
للمجوهرات التي تباع في المزادات - 60 مليون فرنك سويسري (54.10 مليون 

دولار) وهو تقريبا ضعفا الحد الادنى للسعر المقدر لها قبل البيع.
وقــال ديفيد بينيه رئيس قســم المجوهرات لاوروبا والشــرق الاوســط في 
ســوذبي لرويترز «كانت هنــاك قطع مجوهــرات ذات جودة عاليــة جدا جدا. 
مزيــج من قطــع تعود لفتــرات زمنية مختلفــة ومجوهرات ذات اصــول ملكية 
واحجار كريمة مدهشــة .. جميعها آلت الى ملاك جدد وفي احيان كثيرة بثمن 

يفوق السعر المقدر».
وقــال ان نحو 50 بالمئة مــن المعروضات بيعت بأكثر من الســعر المقدر لها. 
واضــاف «انهــا نتيجة رائعة».  والقطعة الابرز كانت ماســة زرقاء على شــكل 
وســادة تــزن 7.64 قيــراط موضوعة في خاتم مــن الذهب الاصفــر والبلاتين 
وطرحت للبيع على أمل جني 8.93 مليون فرنك لكنها ذهبت الى مشتر مجهول 

دفع ضعفي السعر المقدر قبل البيع.

اكتشاف أسلحة في أمتعة استاذ 
جامعي مصري عائد من نيويورك

■ القاهرة ـ ا ف ب: اوقف مسافر آت من الولايات المتحدة الاربعاء في مطار 
القاهرة بعد ان عثر في امتعته على مسدسين واسلحة بيضاء، بحسب ما افاد 
مصــدر امني في المطــار. وكان الاســتاذ الجامعي محمد ابراهيــم مرعي وهو 
امريكــي من اصل مصري وصل الى مطار القاهــرة على رحلة «مصر للطيران» 

الاتية من مطار كينيدي في نيويورك.
وشــك موظفو الجمارك في الراكب بســبب ارتباكه الظاهر ففتشوا حقائبه 
وعثــروا بداخلها على علب معدنيــة تحوي مسدســين و250 رصاصة اضافة 
الى ســيفين وخمسة خناجر وست ســكاكين كانت مخبأة في جيوب سحرية 
داخــل حقيبته. وبــدأ التحقيق مــع الراكب الــذي لم تتضح بعــد دوافع حمله 
لهــذه الاســلحة ولا كيفية خروجــه بها من الولايــات المتحدة مــن دون ان يتم 

اكتشافها.

السجن ثلاثة أعوام
 لـ«لص القرن» في فرنسا 

■ باريس ـ د ب أ: قضت محكمة في مدينة ليون الفرنســية بســجن ســائق 
سيارة نقل أموال يوصف بـ»لص القرن» لمدة ثلاثة أعوام. 

كما فرضت المحكمة غرامة على المتهم توني موســولين بقيمة 45 ألف يورو، 
كما قضت بمنعه من مزاولة المهنة لمدة خمس ســنوات.  وكان الادعاء العام قد 

طالب بسجن المتهم لمدة خمس سنوات.  
وأثارت ســرقة موسولين ضجة على المســتوى العالمي نهاية العام الماضي.  
وقد اعترف الفرنسي موســولين بالفرار بالسيارة المدرعة التي كانت تحمل 6. 
11  مليون يورو نقدا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بعدما نجح بحيلة في 

إخراج اثنين من زملائه من الشاحنة. 
وبعد يومين من الســرقة عثرت الشــرطة على 9.1  مليون يــورو من الأموال 
المســروقة في ســيارة مســتأجرة كانت متوقفة فــي مرآب بالقــرب من ليون. 

وعقب الجريمة بـ11 يوما سلم موسولين نفسه. 
ولــم يتم حتــى الآن العثور على بقية الأمــوال (2.5 مليون يــورو)، كما نفى 

موسولين أمام المحكمة علمه بمكان الأموال. 

انهيار أرضي ابتلع منزلا 
■ كيبك(كندا) ـ د ب أ: أعلن متحدث باسم الشرطة الكندية في مقاطعة كيبك 
شرقي البلاد أن انهيارا أرضيا ابتلع منزلا تقطنه أسرة مكونة من أربعة أفراد.   
ورجح المتحدث وجود الزوجين مع طفليهما في المنزل الخشــبي المنكوب حال 
ابتلاع الأرض له في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين(بالتوقيت المحلي). 
وأضــاف المتحدث أنه لا توجد إلى الآن أي إشــارات على بقاء الأســرة على 
قيــد الحياة وان كان رجال الإنقاذ لم يتمكنــوا بعد من الدخول إلى عمق المنزل 
المنكوب.  وقالت مراسلة قناة «سي تي في» الكندية إن رب الأسرة، الذي يعمل 

كهربائيا، كان معتادا على تعليق هاتفه المحمول في حزامه. 
وأضافت أن الشرطة اتصلت به وسمعت صوت رنين الهاتف لكنها لم تتلق 

أي رد.   
وكان انهيار أرضي ضرب مدينة ســاينت غود بمقاطعة كيبك فأحدث شقا 
فــي الأرض بطــول 450 مترا وتم إخلاء خمســة منازل غيــر أن الأرض ابتلعت 

المنزل المشار إليه وغطاه الركام ودمر جزءا منه. 
ولــم يتمكن العلماء الجيولوجيون حتى الآن من توضيح الســبب الذي أدى 

إلى حدوث الانهيار الأرضي. 

انفقا أموالهما على السجائر
 وتركا ابنتهما تموت جوعا 

■ هونــغ كونــغ ـ د ب أ: أنفــق زوجان عاطــلان عن العمل فــي هونع كونغ 
المعونــات الاجتماعيــة التــي يحصلان عليها على شــراء الســجائر بينما تركا 

ابنتهما الرضيعة التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر تموت جوعا. 
وقالت صحيفة «ســتاندرد» إن الطفلة لم يــزد وزنها عن 2.6 كيلوغرام فقط 
عندمــا عثــر عليها ميتة فــي حزيران/يونيو عــام 2009 أي أقل مــن وزنها عند 

ولادتها وأقل من نصف الوزن الطبيعي لطفلة رضيعة في مثل عمرها. 
وعلمــت المحكمة العليا في هونغ كونغ أن الطفلة كانت نحيلة ومقلتا عينيها 
غائرتــين وبرزت ضلوعهــا وعظامها عندمــا توفيت على فراش قذر في شــقة 

تغزوها باستمرار الصراصير والقمامة مبعثرة في كل مكان. 
كمــا علمت المحكمة أن وونغ شــي- شــونغ (22 عاما) وصديقته شــيونغ 
بو- شــان (31 عاما) اللذين كانا يحصلان على 668 دولارا أمريكيا في صورة 
مساعدات اجتماعية شهريا كانا يخففان من تركيز الحليب الذي كانا يعطيانه 

للطفلة لتوفير المال. 

كيت وينسلت ترفض عمليات التجميل 
■ لوس أنجليس ـ د ب أ: أكدت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت أنها 

ترفض أي عمليات تجميل ولا تعتزم الخضوع لها مطلقا لمقاومة آثار السن. 
ونقل الموقع الإلكتروني «شـوبيز سباي» المعني بأخبار المشاهير عن وينسلت 

القول: «لا أريد هنا أن أدين أحدا، لكنني لست مع تلك العمليات». 
وأكـدت النجمـة الحسـناء (34 عامـا) أنهـا لـن تخضع مطلقـا لعمليـات إزالة 
التجاعيد من الوجه، وقالت: «أرى أن كل هذه الأشـياء مخيفة، فهل يعلم أحد هنا 

شـيئا عن الآثار الجانبية التي تظهر على المدى الطويل للبوتوكس أو مواد أخرى 
لملء تجاعيد الوجه». 

وتـرى بطلـة فيلـم «تايتانيـك» أن هوس الشـباب فـي هوليوود أمر سـيىء، 
وتجد نسـاء مثل سـوزان سـاراندون وميريل سـتريب جميلات لأنهن يكبرن في 
السـن بوقار، وقالت: «أنظروا إلى هؤلاء النسـاء، وستعلمون أنهن يعملن لأنهن 

يستطعن تحريك وجوههن حتى الآن». 

إنتحر برصاصة فأودى بزوجته معه 
■ ويتشـيتا ـ يو بي أي: ذكرت الشرطة في مدينة ويتشيتا الأمريكية ان رجلاً 
سـبعينياً أراد الانتحار فأطلق النار على رأسـه لكن الأمور سارت خلافاً لما خطط 

له إذ انطلقت الرصاصة من رأسه وأصابت زوجته النائمة فأردتها أيضاً.
وأفـادت صحيفة «ويتشـيتا إيغـل» الأمريكية ان ابنة المرأة اتصلت بالشـرطة 

عندما اكتشفت الجثتين اللتين كانت تبعدان عن بعضهما مسافة 90 سنتمتراً.
وقـال رئيس الشـرطة كين لادويهـر ان جين وايتمـور كان ممدداً على السـرير 
عندمـا كبس على زناد المسـدس فأصابته الرصاصة في رأسـه مـن الجهة اليمنى 
إلى اليسـرى ثم خرجت وأصابت بيتي وايتمور (66 سنة) في رأسها فقتلتها فيما 

كانت نائمة.
وأضاف لادويهر «لم يسـبق لي أن عملت في قضية كهذه من قبل»، مشـيراً إلى 

عدم وجود أي دليل على ان الرجل تقصد إصابة زوجته.

جهاز طهي أردني يعمل بالطاقة الشمسية 
■ عمان ـ يو بي أي: يعرض سلاح الصيانة الملكي الاردني في جناحه بمعرض 
سوفكس 2010 لمعدات القوات الخاصة المقام حالياً في قاعدة الملك عبد الله الثاني 
الجويـة جهازا للطهي يعمل على الطاقة الشمسـية جرى تطويره من قبل سـلاح 

الصيانة الملكي لاستخدامه في المفارز البعيدة.
ويشير الكتيب الخاص بالجهاز أنه يمتاز بقدرته على غلي وخبز وتسخين أي 
نوع من أنواع الطعام بواسـطة الطاقة الشمسية، ولا يحتاج إلى الوقود، كما أنه 

معزول عزلا تاما، ما يحسن من كفاءته الحرارية.
ومـن مميزات الجهـاز الذي أصبح يسـتخدم في القوات المسـلحة الأردنية، ما 
يتمتـع به مـن درجة أمان كبيـرة جدا، وعدم تسـببه بأي أخطار وسـهولة حمله 
وعـدم حرقه للطعام، ويعتبر صديقا للبيئة، وتصل درجة الحرارة المسـتمدة من 

الشمس إلى 210 درجات مئوية داخله.

الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة   •
«الاونــروا» تنظم بالتعــاون مع مجلس العلاقــات العربية 
النمساوية ،مساء الأحد المقبل، في مركز الحسين الثقافي 
في عمــان، حفــلا موســيقيا لعــازف العــود الفلســطيني 
مروان عبادو وفرقته، بمناســبة الذكرى الستين لتأسيس 

الوكالة.

• انطلقــت امس الاربعاء في دبي اعمال منتدى الاعلام 
العربــي، بمشــاركة حوالــى الفــي اعلامــي. واســتضاف 
المنتــدى العالم المصري الدكتور احمـد زويل حائز جائزة 

نوبل للكيمياء. 

• الممثلــة البريطانية هيلين ميرين (64 عاما) كشــفت 
النقــاب عن تمثالها الشــمعي فــي متحف مدام توســو في 
لندن. وبدت الدهشــة علــى وجهها  خلال تأملهــا التمثال 

المطابق لها تقريبا. 

• نجم البرامج التليفزيونيــة الحوارية الأمريكي لاري 
كينغ (76 عاما) وزوجته الســابعة شـاون ساوثويك (50 
عاما) تراجعا عن فكرة الطلاق وقررا منح علاقتهما فرصة 

ثانية. وعــاد كينغ مرة أخــرى إلى فيلته التــي يعيش فيها 
مع زوجته بعد أســابيع قليلة من خلاف حاد نشــب بينهما 

تقدما بعده بطلب للطلاق. 

• صحيفــة «بيان اليوم» المغربيــة تنظم اليوم الخميس 
بالمكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط لقاء مع مولاي اسماعيل 
العلـوي، الامين العام لحــزب التقدم والاشــتراكية، حول 

المؤتمر القادم للحزب المقرر عقده نهاية الشهر الجاري. 

• الفنــان الاردنــي شـايش النعيمـي يواصــل اجراء 
البروفــات الخاصــة علــى مســرحية «الرســالة» ،وهــي 
مــن تأليفه وبطولتــه، واخــراج د. محمـد خيـر الرفاعي، 
وســتعرض يومي 20 و 21 من الشــهر الحالي على المسرح 

الدائري بالمركز الثقافي بعمان.

اميلـي رزقـا بمولودتهمــا  آدم الجنـدي وزوجتــه   •
البكــر وســمياها فريــدا ايســيس، وتمت الــولادة في احد 
مستشــفيات العاصمــة البريطانيــة. والوالــدة والمولودة 

بصحة جيدة.

•دعت مجموعة من الجمعيات التضامنية مع الشــعب 
الفلســطيني فــي لنــدن الــى تظاهرة امــام مقــر الحكومة 
البريطانيــة، يوم الســبت الموافق 15 ايار(مايــو) الجاري، 
مــن الســاعة الثانية عشــرة ظهرا الــى الســاعة الثانية من 
بعــد الظهر، وذلك ضمــن فعاليات»يوم وطني لفلســطين» 

بمناسبة احياء ذكرى النكبة.
(Westminster اقرب محطة قطار)

احووااللل االلنناااسسس


